الجامعة الإسلامية - غزة 
عمادة الدراسات العليا 

كلية أصول الدين 

قسم الحديث الشريف وعلومه 


ا لموازنة بين منهجي الإمامين الشافعي وابن قتيبة 
1 اخنلدف الحدیث 1 و" تأویل | الحديت " 


اقا 
حمرد صدقی الهباش 


كمتطلب تكميلي لنيل درجة اماجستير في الحديث الشريف وعلومه 


إشراف الدكتور 


۲ه = م 


(ب) 


نتيجة الحكم على أطروحة ماجستير 


(ج( 


إهداء 


شکر واجب 


Ss CE a a E a A 
E E aS AE a CEE E aS 
›» ا غ ورسوله‎ A SS EATY 
ونستفتح بالذي هو خير » ربنا عليك توكلنا » وإليك أبنا » وإليك المصير.‎ 

أما بعد : 

فإنه لا يخفى ما للسنة النبوية من المكانة » والمترلة قي الإسلام » فههمي المصدر 
الثاني للتشريع بعد القرآن الكرع » وهي الشارحة » وة لكاب الله » 
بحيث لا يَستَعْيْ عنها ملم في معرفة ما عليه تجاه ربه » ودينه » وقد حاء القرآن 
آمرا a a ES‏ 
حَتى يُحَكموك فیما لم لا يجدوافي الفسهم حرجا مما 
فضت › ور ١‏ 0 

ويقول الله عر وَل في آية أحرى: "وما آناكم الرسول فخذوه » وما كهاكم 


۱ 
یں 


عله فانتهوا » والقوا الله > إن الله شدي العقاب 


۳ 1 


وقد قرّن الله عز وحل ف القرآن اكه ن طا رة ر 2 ا 
يقول: "وأطيعوا الله » وأطيغوا الرسول » واخذروا » إن وليم فاعلموا أ 
(n. hiv holt‏ 
على رسولنا البلا البين . 
)۱( سورة النساء -آية .)٦٥(‏ 


(۲) سورة الحشر -آية (۷). 


.)۹۲( سورة المائدة -آية‎ )٣( 


(۲) 


ويقول أيضًا' "وما کان لمۇمن › ولا مۇمنة إذا قضى الله » و انرا 
کک من أمرهم » ومن يفص الله » ورَسُوله فقذ صل 
ضلالا م" ( 


وقد حاءت الأحاديث النبوية بوجوب الأحذ بسنة الي يي > ف الأمور 
كلها » فمن ذلك : ما رواه العرباض بن ساريّة -رضي الله عنه - » عن البي ي أنه 
قال: "عَلَيْكَمْ بتي » وسئّة الخلفاء الّهديين الراشدين من بدي › لَمَسّكوا ها ء» 
وعصوا عَلنْها بالتواجذ .٠(١(‏ 

وقد اهعم علماء الأمة -قدمًا وحديثا - بالسنة اهتمامًا كبيرًا » حفظًا وشَرْحًا » 


مع الحرص على مييز الصحيح من السقيم « ودفع شبهات البطلين من أعداء 
الإإسلام » الذين حاولوا لتيل من ا ؛ لينالوا بذلك من الإسلام. 


ومن أهم علوم السنة الي اعتن ما العلماء : "علم مُختَلّف الحديث" » وهو 
علم دقيق » يهتم عم بدفع التعارض التوكّم بين الأحاديث النبوية » حيث اشتهر بذلك 
عدد من العلماء » ف مقدمتهم :الإمام محمد بن دريس الشافعي ےا « 


الذي وضع في ذلك كتابه المشهور (اختلاف اطدیت) + امام ابن فة الدرری 


. )١١( سورة الأحزاب -آية‎ )١( 

)۲( النواجذ: هي الضواحك من الأسنان » وهي الي تبدو عند الضحك » والأكثر الأشهر أا أقصى 
الأسنان » أي: الأضراس » والمراد بقوله "عضرا عليها بالنواحذ": أي تمسكوا بها » كما يتمسك العاض يح 
أضراسه. انظر؛ النهاية قي غريب الحديث والأثر للإمام جحد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير 
الجرّري )۲١/١(‏ تحقيق طاهر الزاوي وممود الطَناحي = دار إحياء الكتب العربية/القاهرة. 

)٣(‏ أحرجه أبو داود: السنة/ في لزوم السنة )٠٠0۷()۲١٠/٤(‏ » الترمذي: العلم/ الأحذ بالسنة واحتناب 
البدعة )۲۸٠١()۱ ٤۹/٤(‏ » أحمد: )١١١/٤(‏ » ثلاثتهم من طريق حالد بن معدان » عن عبد الرحمن 
ابن عمرو السلّمي » وخر بن حجر » عن العرّباض بن سارية به » وقال الترمذي: "حسن صحيح" »› 
ابن ماجه: المقدمة/ اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديبن )٠١()٠١/١(‏ من طريق عبد الله بن العلاء» 
عن جى بن أبي لطاع » عن العرباض بن سارية به. 


(( 


(٠۲۷ه)‏ » الذي آلف فيه كتابه (تأويل مُختَلّف الديث) › وهما أشهر كتابين 
ها الان وغل ر ت 


وقد احترت متو کلا على الله تعالی - أن یکون الببحث لدرحة الماحستير في 
الجحديث الشريف وعلومه > حول هذين الكتابين » والموازنة بين منهجيهما » وقد 
اک 


الموازنة بين منهجي الإمامين الشافعي وابن فتيبة 
1 اخنلاف الحديث 11 و" تأویل عله الحديث 1 


(٤) 
: أهمية الموضوع وأسباب اختياره‎ 


ترحع أهمية موضوع هذه الرسالة أولاً إلى أهمية السنة النبوية »> فهى المصدر 
الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن » ثم إلى أحمية علم مختلف الحديث بين علوم 
السنة النبوية ؛ إذ هو من العلوم الأساسية » اللازمة لفهم السنة فهمًا سليمًا » ودفع 
التعارض الَوَعّم بين الأحاديث النبوية » ودحض الشبهات الي يثيرها أعداء الإسلام 
> ويشككون من حلاطها ف السنة النبوية. 
النبوية » استنباطا صحيحًا » وبدونه يقع الباحث ف الكَحَبط » ولا يستطيع الوصول 
إلى الحكم الصحيح. 

ولا كان الإمامان الشافعي » وابن فة من أبرز من كمَي في هذا العلْم » ولا 
كان كتاباهما (احتلاف الحديث) » و(تأويل تلف الحديث) من أهم A‏ 
فإن ثم ضرورة لإبراز معام منهجي هذين الإمامين » في دفع التعارض بين 
الأحاديث المتعارضة. 

ونظرًا لعدم وحود دراسة متخحصصة › قي الموازنة بين منهجي الإمامين ي تلف 


الحديث ؛ فقد احترت أن يكون بحثي في هذا الموضوع ؛ لأحميته » ودقته. 


الدراسات السابقة: 


رغم أهمية الحديث عن منهجي الإمامين الشافعى وابن قتيبة قي مختلف الحديث 
> ورغم ما كتب في هذا الموضوع من دراسات » إلا أني م أقف على دراسة تتناول 
الموازنة بين منهجيهما ق هذا العلم. 

ومن الدراسات الى تناولت الحديث عن منهجى الإمامين الشافعى وابن قتيبة ق 
و ق 

١‏ - دراسة موجزة » حول منهج الإمامين الشافعي » وابن قتيبة تضمنها كتاب 
الدكتور نافذ حاد (مختلف الحديث بين الفقهاء والحدثين ). 

۲ - بحث موحز » للدكتور محمد دسوقي » الأستاذ بجامعة قطر » حول 
NOLS EGE A CEO E‏ 
عام .۱۹۸٩‏ 

۴ جد م ا رال ا خر ا( عاف الد )اعدا 
ا ا ا 

لكن م تكتب -فيما أعلم - رسالة علمية تتناول موضو ع الموازنة بين منهجي 
اا ای ی ا کا 


دفعيٰ إلى اختيار الكتابة ق هذا الموضوع. 


(٦) 


لقد سلكت في هذه الدراسة منهجًا يقوم على الأسس التالية: 

عرض منهج الإمامين الشافعي »اين ية ي ف ال ديك »من 
خلال كتابيهما: (احتلاف الحديث) » و(تأويل مختلف الحديث) » عرضًا E.‏ 
من حلال الأمثلة المذكورة قي الكتابين. 

۲ - قد أستشهد بأقوال الشافعي » وابن ية في كتبهما الأحرى » وكذلك 
بأقوال العلماء الآحرين » عند اللزوم . 

۳ - عند تخريج الأحاديث أعتمدٌ على القواعد التالية: 

أً) إذا كان الحديث قي الصحيحين » أو أحدها» أقوم بتخريجه من 
الكتب الستة. 

ب) إذا لم يكن الحديث في أحد الصحيحين » أقوم بتخريجه من الكتب التسعة. 

ج) لا أحرج في التخحريج عن الكتب التسعة » إلا لضرورة تتطلبها حاحة 
الدراسة » کان ن یکون الحديث ضعيفا › فأتوسّع فی تخریج متابعاته وشواهده إن 
وٴحدت. 

د) حرصاً على عدم إثقال الدراسة بالحواشي » لا أتناول تراحم رواة الحديث »› 
شوئ الف ف 

> - عند الموازنة بين المنهجين » أقوم بذكر أمثلة من الكتابين المذكورين » ممع 
الإشارة إلى باقى الأمثلة في الكتاب. 

ه - قسمت البحث إلى متن » وحواشي » فجعلت لمن للدراسة الموضوعية › 
وحعلت الحواشي لتخريج الحديث » والحكم عليه » وبيان غريبه » وعزو الأقوال 
إلى مصادرها » والتعريف بالأعلام » والأماكن » عند اللزوم. 


)۷( 
خطة البحث 


لقد اقتضت طبيعة الموضوع » أن يكون في مقدمة » وتمهيد » وثلاثة أبواب › 
وخالمة » وفهارس. 

أولاً - المقدمة : 

وتشتمل على النقاط التالية : 

. بيان الأسباب الداعية إلى اختيار الموضوع‎ - ١ 

۲ - عرض المنهج الذي سار عليه الباحث. 

۳ - حطة الببحث. 

ثانياً = التمهيد: 

ويتضمن النقاط التالية : 

١‏ - تعريف نختلف الحديث » والعلاقة بينه » وبين المشكل. 

۲ - أهمية علم مختلف الحديث » ومتزلته. 

۳ - الكتب المؤلفة في مختلف الحديث. 

ثالاً - أبواب البحث: 

الباب الأول: حياة الإمامين الشافعي » وابن فة » ومكانتهما العلمية. 

وفيه فصلان: 

الفصل الأول: الإمام الشافعي » وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: عصر الإمام الشافعي من الناحية السياسة » والعلمية › 

والاجحتماعية. 


(۸) 


الملطلب الأول: اسم الإمام الشافعي » ونسبه. 
الملطلب الثاني: مولده » ونشأته. 

المطلب الثالث؛ شيوحه » وتلاميذه. 

المطلب الرابع: رحلته ف طلب العلم. 
اللطلب الخامس: مواقفه السياسة » والعلمية. 
المطلب السادس: ثناء العلماء عليه. 


اللطلب السابع: آثاره العلمية. 


االطلب الثامن: وفاته. 
الفصل الغان: الإإمام ابن قتيبة » وفيه مبحثان: 
الميبحث الأول عصر الإمام ابن قتيبة من الناحية السياسة » والعلمية »› 
والاجتماعية. 
المبحث الثان : التعريف بالإمام ابن قتيبة » وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: اسم الإمام ابن قتيبة » ونسبه. 
المطلب الثاني: مولده » ونشأته. 
المطلب الثالث: شيوخحه » وتلاميذه. 
المطلب الرابع: رحلته في طلب العلم. 
المطلب الخامس: مواقفه السياسة » والعلمية. 
الطلج الساكس: اء الخلا عة 
المطلب السابع: آثاره العلمية. 


(4) 


الباب الثان: منهجا الإمامين في كتابيهما 

رقا ل 

الفصل الأول منهج الإمام الشافعي في كتاب (احتلاف الحديث) » وفيه ثلاثة 
مباحث: 
المبحث الأول: التعريف بالكتاب » وموضوعه. 
المبحث الثاني اهتمام العلماء به > ومدى اعتمادهم عليه في موضوعه › ومكانته في 
بابه. 
المبحث الثالث: منهج الإمام الشافعي قي (اخحتلاف الحديث) » ويتناول المطالب 
التالية: 
المطلب الأول: منهج الإمام الشافعي في تبويب الكتاب. 
المطلب الثان: منهج الإمام الشافعي تي رواية الحديث. 
الملطلب الثالث: موقف الإمام الشافعي من حديث الآحاد. 
المطلب الرابع: منهج الإمام الشافعي قي الجمع بين الأحاديث المتعارضة. 
المطلب الخامس: منهج الإمام الشافعي ق الترحيح بين الأحاديث المتعارضة. 
المطلب السادس: منهج الإمام الشافعي قي ناسخ الحديث ومنسوخه. 

الفصل الثان؟ منهج الإمام ابن قتيبة قي كتاب (تأويل تلف الحديث) » وفيه 
ثلائة مباحث: 

الميحث الأول التعريف بالكتاب » وموضوعه. 

المبحث الثاني اهتمام العلماء به » ومكانته قي بابه » ومدى تأثر العلماء به. 

المبحث الثالث: منهج الإمام ابن قتيبة ي (تأويل مختلف الححديث) » 

ويتناول المطالب التالية : 


(٠۰( 


المطلب الأول: منهج الإمام ابن قتيبة ف تبويب الكتاب. 

اللطلب الثاني منهج الإمام ابن قتيبة ق رواية الحديث. 

المطلب الثالث: منهج الإمام ابن قتيبة ق الرد على أهل الأهواء. 

المطلب الرابع: موقف الإمام ابن قتيبة من الإمام أبي حنيفة » وأصحاب الرأي. 
المطلب الخامس: دفاع الإمام ابن قتيبة عن أهل الحديث. 

المطلب السادس: مختلف الحديث » ومشكله عند الإمام ابن قتيبة. 

المطلب السابع: منهج الإمام ابن قتيبة ف الأحاديث الي تخالف القرآن. 


المطلب الثامن: منهج الإمام ابن قتيبة ق الأحاديث الي تخالف الإجماع. 


المطلب التاسع : منهج الإمام ابن قتيبة في الأحاديث الي تخالف القياس. 
المطلب العاشر: منهج الإمام ابن قتيبة في الأحاديث الي تخالف العقل. 
المطلب الحادي عشر: منهج الإمام ابن قتيبة قي الأحاديث الي تخالف الواقع. 
المطلب الثاني عشر: منهج الإمام ابن قتيبة قي أحاديث الصفات. 

المطلب الثالث عشر: منهج الإمام ابن قتيبة في أحاديث القدر. 

المطلب الرابع عشر: منهج الإمام ابن قتيبة في أحاديث مشكلة في نفسها. 


الفصل الثالث ‏ الموازنة بين منهجى الإمامين الشافعى وابن قتيبة في كتابيهما› 
as‏ 


المبحث الأول؟ الموازنة بين الكتابين في التبويب. 
المبحث الثاني المنهج الحديثي لكل من الكتابين. 
الباب الغالث؟ الموازنة بين منهجي الإمامين الشافعي وابن قتيبة في دفع التعارض › 


(۱١( 


الفصل الأول الموازنة بين المنهجين في الجمع بين الأحاديث التخارضةن :وفبة 


ثلائة مباحث: 
المبحث الأول: منهج الإمام الشافعي ف الجمع بين الأحاديث المتعارضة › 
ويشتمل على المطالب التالية: 
المطلب الأول: الجمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اختلاف المباح. 
المطلب الثان: الجحمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اختلاف أداء الرواة. 
المطلب الثالث: الحمع بين الأحاديث المتعارضة لاحتلاف أحواها. 
المطلب الرابع: الجمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اختلاف العام والخاص. 
المطلب الخامس: الجحمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب احتلاف الأمر والنهي. 
المبحث الثاني منهج الإمام ابن قتيبة في الحمع بين الأحاديث المتعارضة › 
ويشتمل على المطالب التالية: 
المطلب الأول: الحمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اخحتلاف المقام. 


المطلب الثاني: الجحمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اخحتلاف حکم الضرورة وحکم 
الاخحتيار. 


المطلب الثالث: الحمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب احتلاف حكم الرحصة 
والعزبمة. 
المطلب الرابع: الجمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اختلاف الأمر والنهي. 
المطلب الخامس: الجحمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اختلاف العام والخاص. 
المطلب السادس: استخدام اللغة ني الحمع بين الأحاديث المتعارضة. 

المبحث الثالث: الموازنة بين المنهجين في الجمع بين الأحاديث المتعارضة › 
وفیه مطالب: 


(۱۲( 


المطلب الأول: احتلاف المباح بين الإمامين الشافعي » وابن ت 

لمطلب الثاني : احتلاف القام بين الإمامين الشافعي » وابن ية 

المطلب الثالث: احتلاف الأمر والنهي بين الإمامين الشافعي E‏ 

المطلب الرابع: احتلاف العام والخاص بين الإمامين الشافعي » وابن قَيّة. 

لظت اا ا م تق فيه الشافعي وابن قَنيبَة في الجحمع. 

الفصل الثاني الموازنة بين المنهجين قي الترحيح بين الأحاديث المتعارضة › 
وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: منهج الشافعي قي دفع التعارض بالترحيح بين الأحاديث 

المتعارضة» ويشتمل على المطالب التالية ٠‏ 

الملطلب الأول: الترحيح باعتبار سند الحديث. 

الطلب الثان: الترحيح باعتبار متن الحديث . 

المطلب الثالث: الترحيح مرحح خارحي. 


المطلب الأول: الترحيح بين الحديث الصحيح » والضعيف. 
المطلب الثان: الترحيح بين الحديث » ورأي التابعي. 
المبحث الثالث؟ الموازنة بين المنهجين في الترجيح بين الأحاديث المتعارضة. 
الفصل الثالث؟ النسخ » وأثره في دفع التعارض » وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: منهج الشافعي قي ناسخ الحديث ومنسوخه » وأثر ذلك على 
دفع التعارض بين الأحاديث » ويتضمن المطالب التالية: 


المطلب الأول: مفهوم النسخ عند الإمام الشافعي. 


(۱۲) 


المطلب الثان: شروط النسخ عند اللإمام الشافعي. 

المطلب الثالث: طرق معرفة النسخ عند الإمام الشافعي. 

المبحث الثان: منهج ابن قيب في ناسخ الحدیث ومنسوخحه » وأثر ذلك على 
دفع التعارض بين الأحاديث. 

المبحث الغالث: الموازنة بين المنهجين في تناول النسخ في مختلف الحديث. 
الفصل الرابع : المسائل المشتركة في كتابي (احتلاف الحديث) و(تأويل مختلف 
الحديث) » والموازنة بين منهجي الإمامين الشافعي » وابن قتيبة فيها. 
الفهارس: وتتضمن فهارس الآيات القرآنية » والأحاديث النبوية » ومراحع البحث »› 
وو ا 

e ROE E ES Oe ES 


> ومحياي » ونماتي لله رب العا مين » إن ربي على صراط مستقيم. 


الباحث 


(٠٤( 


ويتضمن النقاط التالية: 
أو لا تعريف ختلف الحديث وعلاقته عمشكل الحديث. 
ثانيا؟ أمية علم مختلف الحديث ومازلته. 


ثالغا؟ الكتب المؤلفة في مختلف الحديث. 


(۱٥( 
لعريف مختلف الحديث وعلاقته مشكل الحديث:‎  الوأ‎ 


#4 ء۶ 
MN «< 8 ۱ 3 » 0 2‏ 
یا لی 
مختلف یب . 


اسلف مأحوذ من الاحتلاف » والاحتلاف في اللغة مصدر الفعل احتف › 
عات ن فال ات ا ف و اخ ا م فقا » وکل ما لم 
يَسَاوَ » فقد تخالف » واححَلف » ومنه قول الله تعالى: "والئخل والززع مُختلففا 


4 
ع 


اکل" 0 ويقال: القوّم اة ف ت مختلفون »› وهما اف « ا مخ ا 
مُخْتَلّف الحديث اصطلاحًا : 

وردت في تعريف ملف الحديث أقوال متعددة » تتفق في مجموعها على 
تحدید الإإطار العام لمفهوم افلم ا اللتا ی على انه العلم الذي يتناول 
الحديثين › أو الأحاديث › ال يبدو قي ظاهرها التعارض » والاحتلاف » ويقصد ِل 
فع هذا الاحتلاف الظاهري » سواء بالحمع بينها » أو بيان الناسخ من المنسوخ 
فقد أشار إليه الحاكم التيسابوري بقوله: "هذا النوع من هذه العلوم: معرفة 


ستن لرسول اله 4 E‏ 


)١١١( الأنعام آية‎ )١( 

(۲) انظر: لسان العرب محمد بن كرم بن منظور )٠٠٤٠١/۲(‏ تحقيق نخبة ممن الأساتذة-دار المعىارف »› 
القاموس الحیط محمد بن يعقوب الفیروزآبادي (۱۳۸/۳) -دار الفکر/بیروت ۱۹۷۸م » تاج العروس من 
حواهر القاموس محمد مرتضى الحسين الزبيدي )۲۷١/۲۳(‏ تحقيق الدكتور عبد الفتاح الجلو -دار المداية. 
)٣(‏ كتاب معرفة علوم الححديث للإمام الجحاكم الححافظ أي عبد الله محمد بن عبد الله 
التيسابوري(۲۲١)تصحيح‏ الد كتور معظم حسين -مكتبة المتبي/القاهرة. 


وعرفه الإمام اللَوّوي -رحه الله - بقوله: "هو أن يأ حَديثان مَضادان في 
ع ورت ع ۶ I‏ 
الظاهر » فيوفق بينهما » أو يرجح أحدها 4 


AES EAE TE OG 


وقال رضي الدين ابن الحنبلي: "عَم أن المقبول إن سَلم من معارضة مقبول 
آر ولو غا ھی الک و لم من دل م بان عار که ا من 
أصل المقبول » فإن أمكن الحمع بين مدلوليهما بغير تَعَسْف » فهما ما مختلف 
E‏ 

وعرفه الإمام محمد بن إمماعيل الصنعان بقوله: "محف الحديث » أي: 
ا 

وذكر الشيخ محمد علي التهائوي أن تعريف تلف الحديث عند 
عا يفي القضاد » وأن رفع الاحتلاف يكون إما بالحمع بينهما » أو ترجيح أحدها» 
ENE‏ قسمان: الأول - ما بمكن الجمع بينهما » فيتَعيّن المصير إليه › 
ويجب العمل به » والثاني - ما لا بمكن فيه ذلك » وهو ضربان: الأول - ما علم أن 
أحدهما ناسخ والآحر منسوخ » والثا - ما لا يعم فيه ذلك فلابد من الترجيح »› 


المحدثين: أن يوحد حديثان متضادان في لمعن بحسب الظاهر › 


(1) إرشاد طلاب الحقائق إل معرفة سنن سید الحلاتق ب للامام آي زکریا یی بن شرف النووي(۱۸۸) 
تحقيق الد كتور نور الدين عتر -دار البشائر الإسلامية/بيروت - الطبعة الثانية ٤)١١‏ ١ه.‏ 

(۲) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للإمام محمد بن عبد الرحمن السَخَاوي(٤/١٠)‏ تحقيق الشيخ علي 
حسين علي -طبعة مكتبة السكّة/القاهرة - الطبعة الأول ٤٠١‏ ١ه.‏ 

(۳) قفو الأثر ني صفو علوم الأثر للإمام رضي الدين محمد بن إبراهيم المعروف بابن الحنبلي(١٠)‏ بعناية عبد 
الفتاح أبو غدة -طبعة دار البشائر الإسلامية/بيروت - الطبعة الثانية ٤٠۸‏ ١ه.‏ 

- توضيح الأفكار معان تنقيح الأنظار محمد بن إسماعيل الصنعان(۲/۲١۲) تعليق صلاح محمد عويضة‎ )٤( 
.ه١٤١۷ دار الكتب العلمية/بيروت -الطبعة الأول‎ 


(۱۷) 


e 
eS EES SOE AE 
الدكتور محمد عَجّاج الخطيب في تعريفه: "هو العلم الذي ييحث في الأحاديث‎ 
الي ظاهرها متَعَارض » فيزيل تعارضها » أو يوفق بينها » كما يبحث في الأحاديث‎ 

التي يشكل فهمها » أو تصورها » فيدفع إشكاها » ويوضح حقيقته" ". 

ويذكر الدكتور صبحي الصاح قي تعريفه » أنه علم يبحث عن الأحاديث الي 
ظاهرها التناقض » من حيث إمكان الحمع بينها » إما بتقييد مطلقها » أو بتخصيص 
E E O‏ 

ويلاحظ من خلال هذه التعريفات » أن العلماء الذين عرفوا مختلف الحديث › 
قد حرصوا في تعريفهم على التأكيد أن التعارض بين الأحاديث ليس تعارضًّا 
حقيقيًا » إنما هو تعارض ظاهري » يزول ضرورة بعد الفحص » والتمعن. 

مشكل الحديث لغة: 

رقا ا ي 
اسم فاعل من الفعل أشكل » يقال: أشكل الأمر أي: لبس » وأمور شكال أي: 
ملتبسة » والأشكل من الإبل والخنم: الى عا مرا ي و ا 
أشلكل عليك لونه » ومنه قيل للأمر المشتبه: مُشكل » وأشكل علي الأمر: إذا 
اخلط 4 والأفكل عه لفرت اللو ات لطا و الكل موا ااا 
الذي فيه حُمْرة » وبياض قد احتلطا » ويقال : ماء أشكل » إذا حالطه الدم . 


)١(‏ انظر: كشاف اصطلاحات الفنون للشيخ محمد على التّهاتوي(۲/١1)‏ منشورات محمد علي بيضون -دار 
الكتب العلمية/بيروت. 

(۲) أصول الحديث للد كتور محمد عجاج الخطيب(۲۸۳)-دار الفكر/بيروت»الطبعة الرابعة ٠١١‏ ١ه.‏ 
(۳) انظر: علوم الحديث ومصطلحه للدكتور صبحي الصال(١١١)‏ -دار العلم للملايين/بيروت -الطبعة 
الثامنة عشرة ۹۹۱٠م.‏ 

.)٠١٠/۳(طيحلا انظر: لسان العرب(٤/١٠٠٠۲) » القاموس‎ )٤( 


(۱۸) 


مشکل الحدیث اصطلاحًا: 

اما الكل قي الاصطلاح » فقد عرفه الجر سان بقوله: 'الشكل هو ما لا یتال 
N‏ عامل بعد الطب" . 

وهو المفهوم من كلام الطحَاوي في كتاب (مشكل الآثار) » وان فورك 
في (كتاب مشكل الحديث) » حيث يقول الطحَاوي: "فإني نظرت في الآثار 
ال بالأسانيد المقبولة » الي نقلها ذوو الت فيها » والأمانة عليها› 
وحسن الأداء ها » فوحدت فيها أشياء » سقطت معرفتها » والعلم عا فيها عن 
أكثر الناس . 


العلاقة بين مُخْتَلف الحديث » ومشكله: 

NE TEN E N E RN 
ومشكله » سواء في اللغفة » أو الاصطلاح » وأن الشكل اعم‎ 
ن الإ قم الكل بحب فارص الأ خادبة:‎ 
E A E E a O 
فة 4 أو ابش اة لايخ اة من كران ونذلك قان الك‎ 
يشمل المختلف » وغيره » فكل ملف مُكل » وليس كل مكل‎ 
ملفا » والله أعلى وأعلم.‎ 

LENE CEE SA SA 
العلامة الكتان "' » وكذلك الدكتور نور الدين عتر »> حيث قال: "ختلف الحديث‎ 


)١(‏ التعريفات(١٠۲)دار‏ الكتب العلمية/بيروت -الطبعة الأولى ٠٤١۳‏ ه. 

(۲) مشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي( ۳/١‏ )دار الكتب العلمية/إبيروت -الطبعة الأولى ١٠٤٠ه»›‏ 
وانظرة شل اديت واه لن بكو بن ررك( )دار الكتب العلمة روك اه 

(۳) انظر: الرسالة المستطرفة(۸١٠).‏ 


(٠۹) 


» ورعا سَّمّاه المحَدّثون مُشكل الحديث » وهو ما تعارض ظاهره مع القواعد › 


ج ٍ r : : e‏ )0( 
فاوهم معن باطلا » أو تعارض مع نص شرعي آخحر . 


)١(‏ منهج النقد في علوم الحديث للدكتور نور الدين عتر(۳۳۷) طبعة دار الفكر/دمشق -الطبعة الثالفة 
۲ه . 


(۲۰) 


علم مختلف الحديث من أهم علوم الحديث الشريف » وقد تكلم العلماء قدا 
وحديثا في أهميته » ومازلته » الي تظهر ني أمرين: 

الأول: دفع التعارض الظاهري بين الأحاديث النبوية. 

الثاني الوقوف على حقيقة المراد من الأحاديث النبوية. 

قال الإمام النووي: "هذا من أهم الأنواع » والعلماء بالحديث » والفقه › 


والأصول » وغيرها » وغيرهم مضطرُون إلى معرفته" , 


وقال الإمام السّحاوي: "وهو من أهم الأنواع » ثضْطْرٌ إليه جميع الطوائف من 
ا 
۶ . 


وقال الإمام الصنعان: "وهو من أهم الأنواع » يُضْطَرٌ إليه جميع الطوائف من 
(r) ı E‏ 
۶ . 


ويقول الدكتور نور الدين عتر في بيان أهمية علم ختلف الحديث: "وهو من 
أهم ما يحتاج إليه العا م » والفقيه » ليقف على حقيقة المراد من الأحاديث 
ا 


(۱) إرشاد طلاب الحقائق( ۱۸۹). 

(۲) فتح المغيث(٤/١٠).‏ 

(۳) توضیح الأفکار(۲/١٤۲).‏ 

)٤(‏ منهج النقد ي علوم الحدیت(۳۳۷). 


(۲۱) 


ثالنا س الكتب المؤلفة في مُختَلّف الحديث: 


نظرًا لأهمية علم مختلف الحديث » فقد اهتم علماء الإسلام منذ العصور الأولى 
بالتأليف فيه » لدفع ما قد يظهر من إشكال قي أذهان المسلمين » أو ما قد يثيره 
و ا و ر ی العلم الجليل: 

١‏ - كتاب (اختلاف الحديث) للإمام محمد بن إدريس الشافعي 
۲۰٤ ۱٠۰۰(‏ ه) » وهو أول كتاب دون قي محتلف الحديث. 

۲ - كتاب تأويل حتلف الحديث للإمام عبد الله بن مسلم بن قتيية 
( ۲۷۹-۲۱۳ ما. 

كتاب (اختلاف الحديث) للحافظ أي بكر زكريا بن يحي الساجي 
(۰۷٣ه)‏ 7 . 

۳ - كتاب نمذيب الآثار للإمام أي جعفر محمد بن جرير الطّبّري 
۱۰-۲۲٤ (‏ م) 

>٤‏ = كتاب مشكل الآثار للإمام أي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 


الطْحَاوي ٠۲٠-۲۲۹(‏ ه). 


.)٠١۸(ةفرطتسملا الرسالة‎ » )٩ ٠/١ انظر: كشف الظنون(‎ )١( 


(Y۲) 


الباب الأول 
حياة الإمامين الشافعي وابن قتيبة 


ومکانتهما العلمية 


(r) 


الفصل الأول 
الإممام الشأافعى 
المبحث الأول : عصر الإمام الشافعي من الناحية السياسية والعلميية 


المبحث الثاني : التعريف بالإمام الشافعي. 


(۲<) 


المبحث الأول 


٤‏ عصطر الإممام ۱ لشافعي 


ولد الإمام الشافعى » ونشاً » وعاش في عصر الدولة العباسية » وبالتحديد في 
الفترة ال اصطلح المؤرحون على تسميتها بالعصر العباسي الأول » وهو العصر 


اللي امد ار ان ا و ا ا 


وقد عاصر الإمام الشافعي ستة من خلفاء بن العباس » هم : أبو جحعفر 
المنصور( ٠٠١۸-٠۳١١‏ ه) › والمهمدي( ١۱٦۹-۱۰۸‏ همه › والمهادي(۹٦١‏ - 
RTT ace RTA OE EAE‏ 
والمامون(۲۱۸-۱۹۸ه). 


ا 
م r‏ 


وقد كَمَيرَ هذا العصر .علامح خحاصة » سياسية » واحتماعية » وفكرية » 
سامت في تشكيل وصياغة الإطار العام للدولة وامجتمع. 

فعلى الصعيد السياسي » تميزت الفترة الي عاش فيها الإمام الشافعي » بنوع 
من الاستقرار السياسي » ساهم في تقوية نفوذ الدولة الإاسلامية » فتوسعت 
حدودها » حي وصلت الصين شرقا » وأبواب أوروبا من جهة الغرب » وأصبحت 
بغداد حاضرة الدولة الإإسلامية » وم ركز القرار السياسي فيها » رغم ما كانت 
تشهد بض الولايات :الاسلاة + من حاو لات لمرد على الدولةء الى ماتابت 
ا و و 


راد-)٠۲/۲(نسح انظر: تاريخ الإسلام السياسي والديي والثقافي والاجتماعي للدكتور حسن إبراهيم‎ )١( 
.مء٠۹‎ ٦٤ الأندلس/بيروت - الطبعة السابعة‎ 

(۲) انظر: البداية والنهاية للحافظ أبي الفداء ابن كثير(١٠١/١١٠)‏ وما بعدها = مكتبة العحارف/بيروت - 
الطبعة الرابعة ٤١١‏ ١ه‏ » الشافعي:حياته و عصره»آراؤه وفقهه للإمام محمد أبو زهرة(٠٠)-دار‏ الفكر 
العربي/القاهرة -الطبعة الثانية. 


(۲) 


وفي ظل هذا الاستقرار السياسي » شهدت الح ركة العلمية نشاطًا » واڙدهارًا 
كبيرًا في جميع البلاد الإسلامية » وعَكّت الساحة العلمية نمضة كبرى في تدوين 
الحديث » والفقه » والتفسير » والتاريخ » ونشطت إلى حانب ذلك حركة الترجمة 
E E N E LEE‏ و 
العباسيين بالتشجيع » والرعاية » ما أدى إلى ظهور أفكار دخيلة » مصدرها هذه 
ES SE NSE Ea NSD‏ 
الأفكار الدخيلة » وقالوا بجا » ودعوا إليها » فاضطربت عقيدقم » واهتز افم »› 
فحادوا عن الحادة » وظهرت حر كات » وفرق سياسية » وفكرية ختلفة » أدحلت 
على الأمة قي دينها ما م يكن في سلفها » من الصحابة » والتابعين » فانتشرت 
فرق الأهواء » والضلال » من الخترلة ٠‏ وأشباهها » واسْتفحَّل أمرها» حن 
أ اا لانن ا ن 2 : والمتصم(۲۱۸ - 
۷ه ) » والواٹق(۲۲۷ ۲۳۲٠‏ ه) » فتحوا قصورهم » وجالسهم لبعض هذه 
I I TE E E E‏ 
إلى نشر أفكارهم » وأقوالهم بين عامة الناس » بقوة السلطان » رغم جهود العلماء 
ES N o E‏ 


)۱( المعتزلة: فرقة من فرق الأهواء الي ظهرت قي الحتمع الإسلامي أواحر الدولة الأموية » وانتشرت أقوالهم 
» وقوي نفوذهم في عصر الدولة العباسية » لاسيما زمن المأمون » وس موا بذلك نسبة إلى اعتزال واصل بن 
عطاء بلس شيخه الحسن البصري » وهم يقولون بالمنزلة بين المتزلتين لمرتكب الكبيرة » فهو عندهم ليس 
عؤمن ولا كافر » ويقولون كذلك بخلق القرآن » ونفي الصفات » وعدم رؤية الله في الآحرة. انظر: الفرق 
بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي(٠٤‏ ١١)تحقيق‏ محمد يي الدين عبد الحميد-دار المعرفة/بيروت» الملل 
والنحل لأبي الفتح محمد بن عبد الكرم الشهرستان(۳/۱٤‏ -۹٤)تحقيق‏ محمد سيد كيلان-دار 
المعرفة/بيروت. 

(۲) انظر: تاريخ الخلفاء لحلال الدين السيوطي(۸١٠)تحقيتق‏ محمد أبو الفضل إبراهيم -دار الفكر العربي 
٥ه‏ » تاريخ الإسلام للدکتور حسن إبراهيم حسن(۲/١٠٠٠-١۲٠)ء(۲/٠٦٠)‏ » الشافعي حياته 


وعصره محمد أبو زهرة(1> .)٤۸-‏ 


(۲٦) 


وظهرت إلى حانب ذلك جماعات من الزنادقة " » تتبئ أفكارًا فاسدة » 
تناقض عقيدة الأمة » وتخالف دينها » وتفسد إعاما » وأحذت هذه الجماععات 
الال قل على مدر أنكرها الفاسدة ب ر ااا اباط ناسين كد 
0 ا 

أما الحالة الاجتماعية في الدولة الإسلامية » فقد تأثرت تأثْرا كبيرًا بالتوسسع 
الجغراقي للدولة » نتيجة الفتوحات » ودحول عناصر حتلفة في الإسلام »> من روم »› 
وفرْس » وغيرهم » وتأثرت كذلك بالتغيير الناشئ قي الحكم » بعد زوال الدولة 
الأموية © وقيام الدولة العباسية » الي اعتمد خلفاؤها على العنصر الفارسي › قي 
أرفع مناصب الدولة » مما أدى إلى اشتداد المنافسة » والصراع بين العرب » والفرس › 
حيث كان العرب يرون أَمُم الأحق بتولي إدارة الدولة. 

وحين تولى لصم الخلافة » اعتمد في حكمه على العنصر الثركي » حيسث 
کات ام ا ا د هآ مات افر وا ها تاد 
وخحطورة » وأحلهم في ذلك مل العرب » والفرس » فدخلوا بذلك ميدان الصراع 
والتنافس على السلطة والحكم 


)۱( الزنادقة: جمع زلديق » وهو الذي يبطن الكفر ويهر الإيعان » ويكيد لالإسلام » ويسعى إلى نشر الكفر 
بين المسلمين » و كان الزنادقة يتشبهون بأهل العلم » ويضعون الأحاديث » وينشرون الأقوال والأفكار 
الضالة» الي تبيح الحرمات » وتمدم بنيان الحتمع. انظر: كتاب الجروحين محمد بن حبان البسئ(١/۸٥)نحقيق‏ 
مدي السلفي-دار الصميعي/الرياض - الطبعة الأولى ١١٠١٤٠ه‏ » تاريخ الإسلام للدكتور حسن إبراهيم 
حسن( ٤/۲‏ ۱۱). 

(۲) انظر: الشافعي للإمام محمد أبو زهرة(٦٠)‏ » تاريخ الإسلام للدكتور حسن إبراهيم حسن 
.))۲۱-۱۱٤(‏ 


(۳) انظر: تاریخ الإسلام للدکتور حسن إبراهیم حسن‌(۳۹۰/۲ -۳۹۸). 


(v) 


امبحث الثان 
اللعريف بالإمام الشافعي 


الإمامٌ الشافعي عَلّم من أعلام الأمة » وإمام من أئمة العلم » تَرْحَّم له كثير من 
العلماء في كتبهم » وأفرده بعضهم بكتب مخصوصة » تحدثت عن حياته وعلمه › 
وحمعت ثرا من أقواله وحكمه. 

ومن ترحم له وعَرٌف به » أبو تُعيم الأصفهاني ( ٤۳۰‏ ه) في کتابه (حليّة 
الأولياء وطتاك الأصفياء) » و الخطیبُ البغداديّ (۳٦٤ه)‏ في كتابه (تاريخ 
ُخداد) » والإمام أبو الفرَّج بن الجوّزي (۹۷ه) في كتابه (الَطّم في تاريخ اللوك 
والأمم) > وأبو الاس شَمْس الدّين بن حَلّكان (١۸٦ه)‏ قي کتابه (وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الرّمان) » والأمام حَّمال الدين الرّي (۲٤۷ه)‏ فی کتابه (مّذيب 
الک اسا الرجحال) »> والإمام شَمس الدين الذهّي (۸٤۷ه)‏ في E‏ (سیر 
اعلام النبّلاء) و(ذكرَة ااظ) > والإمام تاج الدين السبكي (۷۷۱ه) ي کتابه 
(طَبقَاتٌ الشافعيّة الكيْرّى) » وأبو الفداء بن كثير (٤۷۷ه)‏ في كتابه (البداية 
والنهاية) » والحافظ ابن حجر العسقلان (۲٠۸ه)‏ الذي أفرد ترجته بكتاب أسماه 
اا ن ا بن و ولف امام عمد آي هة فة كبا ب اا 
(الشافعي: حیاته وعصره - آراؤه وفقهه)» وغيرهم کثیر. 

ورغم كثرة الذين ترجموا له » إلا أنه من الضروري أن يشتمل هذا البحث 
على تَرْجمة له وتعريف به » لتكتمل عناصر الحديث عن منهجحه » .معرفة حياته 


وعصره »› و شيو خحه وتلامیذه »> ومواقفه وآثاره » رحمه الله رحهة واسعة, 


ويتضمن مبحث التعريف بالإمام الشافعي الَطًالب التالية: 


(۲۸) 


الملطلب الأول : امه وسبه. 

اللطلب الثاني : مولده ودشأته. 

المطلب الثالث : شيوخه وتلاميذه. 

المطلب الرابع : رحلته في طلب العلم. 
الملطلب الخامس : مواقفه السياسية والعلمية. 
المطلب السادس : ثناء العلماء عليه. 

امطلب السابع : آثاره العلمية. 


(۲۹) 


المطلب الأول 


اسم الإمام الشافعي ونسبه 


هو الإمام مُحَمَدُ بن إذريس » بن العبّاس » بن عثمان » بن شافع » 
ان ص یکلا ان ا ٤‏ ین کب بن لوي رین غالب > آبو عتا 
القرشي » ثم الَطَلِىٌ » الشافعي الى للهاك افا ياق س بالسّي 


0( ا “ عل‎ 
OE OT E E 


ويقال له الشافعيٌ » نسبة إلى حَدّ حَدّه » شافع بن السّائب بن عبَيّد بن عبد 
فالات أسلم یوم بدر ا ا السلمون كافرا » فافدّى نفسه ثم أسلم 
ولف هل ال لر ل قل ان دی فاك ؟ فال ما کت ارم 


› انظر: تاريخ بغداد للحافظ أحمد بن علي الخطيب البغدادي(۷/۲٥) -دار الكتب العلمية/بيروت‎ )١( 
- الأنساب لعبد الكرم بن محمد السمعان(۳۷۸/۳)تقدم وتعليق عبد الله عمر البارودي -دار الفك ر /بيروت‎ 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأحمد بن حلكان(٤/۳٦٠) تحقيق الدكتور‎ » ه١‎ ٠0۸ الطبعة الأولى‎ 
إحسان عباس -دار الثقافة/بيروت.‎ 

(۲) انظر: توالي التأسيس لعالي ابن إدريس لابن حجر العسقلان(۳۸) تحقيق عبد الله القاضي -دار الكتب 
لعلمية/بيروت - الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه. 

(۴) انظر: تاريخ بغداد للحطيب البغدادي(۸/۲ء) » الأنساب للسمعان( ۳۷۸/۳)ء اللباب قي قمذيب 
لأنساب لابن الأثير الجزري(۲/١۷٠)‏ -دار صادر/بيروت ١٠٤٠١ه‏ » قمذيب الكمال ي 
أسماء الرحال لحمال الدين المزي(١٠/١٤)‏ تحقيق أحمد علي عبيد وحسن أحمد آغا -دار 


.ها١‎ ٤۱ ٤توریب/رکفل‎ 


(۳۰) 


ومني معا هم . 
وأما شافع فقال فيه الذهَبي: "له رؤية وهو معدود في صغار الصحَابة" ۳ 


E EET 


€ 
& 
2 
(0s 
8 € 3 


قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: "معت أبا الطيّب طاهر بن عبد الله 

0 له ي E o8 . NL ig‏ 8 2 ا 

الطبري يقول: شافع بن السائب الذي ينسب إليه الشافعي » قد لقي البي 6 
وه £ o‏ ع کے و II‏ (ه( 
وهو مترعرع » وأسلم ابوه السائب يوم بدر . 

NS RT a a وأما ام‎ 


(v) f “< 0 8‏ 
بن تبت بن مالك بن زيد بن کهلان بن سا : 


وقيل إن أمه قرشية » وهو قول شاذ » والصحيح أما أزدية » وهو ما ورد على 
LEE TE Ma AE A Eg OE‏ 


SE E ETERS 


)١(‏ انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبد الر(۲/٤۷ه)‏ تحقيق علي محمد 
البحاوي -دار الجيل/بيروت - الطبعة الأولى ١١١‏ ١ه‏ » أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير الحزري 
)١٠١/۲(‏ -دار الفكر/بيروت » ججحريد أسماء الصحابة لشمس الدين الذهمي(٠/٠١٠)‏ -دار المعرفة/(بيروت › 
الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلان(۳/٠٠)‏ -دار الكتب العلمية/بيروت. 

(۲) سير أعلام النبلاء للحافظ شس الدين الذهي(١٠/4)‏ تحقيق شعيب الأرنۇوط -مۇسسة 
الرسالة/بيروت - الطبعة السابعة ٠٤١‏ ه. 

(۳) انظر: (۱۹۱/۳) . 

. )۲٤۹/۲( انظر:‎ )٤( 

. )۸/۲( )*( 

() انظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصفهان(1۷/۹ -1۸) -دار الفكر/بيروت » تاريخ 
بغداد للحطيب البغدادي(۸/۲ء) » سير أعلام النبلاء للذهي(١١/4)‏ »> طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين 
السبكي(١/۱۹۳)‏ تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو -دار إحياء الكتب العربية/القاهرة. 

(۷) انظر: الأنساب للسمعان(١/١٠١)‏ » اللباب في تمذيب الأنساب لابن الأثير(١/٦٠).‏ 

(۸) طبقات الشافعية الکبری للسبکي‌(۱۹۰/۱). 

.)١ ٦(ةرهز انظر: الشافعي لأبي‎ )٩( 


ولد الإمام الشافعى -ر هه الله = يی مدينة E‏ جحنوب فلسطيین > عام 
هسين و مائة ا 


وقد وردت قي مکان مولده أقوال أحرى » فقيل إنه ولد تان اوقل 
0 لكن القول الأول ا 


وقد مات أبوه شابًا » وكان حرج إلى الشام فمات هناك » ووّلد له الشافعي » 


» غرة: مدينة معروفة» تقع جنوب فلسطين على شاطى البحر » إلى الجخنوب من عَسقلان‎ )١( 


ES E ENE E 
وقد بي على قبره مسجد كبير يعرف باسم مسجد السيد هاشم انظر: معجحم البلدان لياقوت‎ 
-دار إحياء التراث العربي/بيروت ۳۹۹١ه » مراصد الاطلاع على أسمماء الأمكنة‎ )۲١۲/٤٠(يومحلا‎ 
والبقاع لصفي الدين البغدادي (4۹۳/۲) تحقيق علي محمد البجاوي -دار الجيل/إبيروت - الطبعة الأولى‎ 
ه`ه.‎ ۲ 

وهي اليوم مدينة كبيرة » وتعتبر من أهم وأشهر المدن الفلسطينية. 

a NEARS EN OE A 
›»ه٠٤١۲ تحقيق محمد عبد القادر عطا -دار الكتب العلمية/بيروت-الطبعة الأولى‎ )٠١/١١(يزوجلا‎ 
وفيات الأعيان لابن حلكان(٤/١٠٠) » توالي التأسيس لابن حجر(۲ه) » شذرات الذهب في حبار من‎ 
ذهب لابن العماد الحنبلي(۹/۲) -دار الكتب العلمية/بيروت.‎ 

(۳) عسقلان: مدينة قدعة » تقع على ساحل فلسطين إلى الشمال من غزة » يقال نها عروس الشام » نزهها 
جماعة من الصحابة والتابعين » وشهدت حروبًا كثيرة بين المسلمين والصليبين. انظر: مراصد الاطلاع 
للبغدادي )۹٤۰/۲(‏ » معجم البلدان لیاقوت(٤/۱۲۲).‏ 

وقد دمرها اليهود عام ٤۸‏ ۹٠م‏ عند استيلائهم على فلسطين » وهي اليوم لاتزال تحت احتلاهم. 

)٤(‏ انظر: تاريخ بغداد للحطيب البغدادي(۹/۲٥)‏ » الأنساب للسمعان‌(۳۷۹/۳) »> وفيات الأعيان 
لابن خلكان(٤/١٦٠٠)‏ » سير أعلام النبلاء للذهي(١٠/١٠)‏ > حسن الحاضرة لجحلال الدين 
السيوطي(١/٠٠۳)تحقيق‏ محمد أبو الفضل إبراهيم -دار إحياء الكتب العربية/الققاهرة - 
الطبعة الأول ۳۸۷١ه.‏ 


(rr) 


فنشاً يتيما في حجر أمه » فخافت أن يضيع نسبه القرَشيٌ » فرحلت به إلى مكة » 
E E a‏ 
فنشأً وترعر ع يما » وفيها تلقى أول علومه تي الفقه والتفسير وغيره : 

وقد نشا الإمام الشافعي نشأة فقيرة في ظل ينمه وحاجحته » إلا أن ذلك م بمنعه 


من طلب العلم في سن مبكرة » بل لعل تمه وفقره كانا دافعاً قوياً في إقباله على 
العلم» ونهمه به » كما أشار الإمام محمد أبو رَهُرة في كتابه عن حياة الإمام 


الشافعي 0 فحفظ القرآن وهو ابن سبع سنین ( و حفظ ا الإمام مالك وهو 


للمعلم » وكان المعلم رضي مي أن أقوم على الصبّيان إذا غاب › ا i‏ 
ويقول أيضًا: "لم يكن لي مال » فكنت أطلب العلم ق الحداثة » أذهب إلى 
الدواوين استومي ٠‏ امور" اكت ي 


)١(‏ انظر: تاريخ بغداد للحطيب البغدادي(۹/۲ء) » الأنساب للسمعان‌(۳۷۹/۳) » وفيات الأعيان لابن 
حلكان( )١ ٠٠/٤‏ » سير أعلام النبلاء للذهمي(١١/1)‏ » توالي التأسيس لابن حجر(٣ه).‏ 

(۲) انظر: (۱۷). 

(۳) انظر: صفة الصفوة لأبي الفرج بن الحجوزي(٠/١٠٠)‏ تحقيق محمود فاحوري -دار المعرفة/بيروت - 
الطبعة الثانية ١١۹۹‏ ه » سير أعلام النبلاء للذهمي(١١/١١)‏ » حسن الحاضرة للسيوطي(١/٠٠٠).‏ 

.)۷٣/۹(میعن سير أعلام النبلاء للذهمي(١١/١١) » وانظر:حلية الأولياء لأ‎ )٤( 

(ه) أستوهب: من الاستيهاب » وهو سؤال المبة وطابها. انظر: لسان العرب لابن منظور(۹۲۹/۹٤).‏ 

)١(‏ الظهور: جمع ظهر » والمقصود به عظام الظهر العريضة من الحيوانات » وكانوا يستخدموما للكتابة 
عليها. انظر: لسان العرب(٤/٤٠۲۷).‏ 

( ا با يب ما( 66 و هة ل ن رو ا ور اد 
النبلاء للذهمي(١١/١١)‏ . 


(rr) 


امطلب الغالكث 


شیوخه وتلامیذه 


أقبل الشافعئ -رحه الله - على العلم منذ صباه » ومذ منذ صغره على 
أكابر عَصره من الشيوخ والعلماء والفقهاء » فأحذ عنهم علمًا غزيرًا » نما ساهم في 
اتسا ع مدا رکه وغرارة عله ول یکن بذع بلدا رل ها ٠‏ أو دة مر ما :إا 
قصّد علماء‌ها » لیّرّداد من علمهم » ویستکثر من خيرهم » فأحذ عن عدد کبير من 
علماء مكة » والمدينة » واليمن » والعراق » حى ساد أهل زمانه علما وفقها › 
وأصبح قبْلة لطلبة العلم يقصدونه من كل مكان » ويجرصون على جالسته » 
والاستماع إليه » والأحذ عنه. 

وقد عد الحافظ ابن حجر العسقلان في كتابه "توالي التأسيس لعالي 


ا as‏ عدلهم 


." )ه٠٠۷٤( داود بن عبد الرحمن العَطّار‎ )١( 

.)۷۱- ٦۲( انظر:‎ )۱( 

.)٤۰/۱١( انظر:‎ )۲( 

توي سنة ٤۷٠هجرية.‏ انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد(٠/١٤)تحقيق‏ محمد عبد القادر عطا -دار الكتب 


(re) 


)۲( ملم بن حالد الرلجي (۱۷۹ه) , 


۳ AOA 


." سفیان بن عة (۱۹۸ه)‎ )٤( 


ومن آشهر شيوخه بالمدينة المنورة : 


)١(‏ الإمام مالك بن اس -رحه الله - إمام دار الهجرة » وصاحب المذهب 
أحذ عنه الإمام الشافعي كثيرًا من العلم › Oe‏ 


العلمية/بيروت -الطبعة الأولى ٠٠١‏ ١ه‏ » تاريخ الثقات للحافظ أحمد بن عبد الله العجلي(١٤١)‏ تحقيق 
الدكتور عبد المعطي قلعجحي -دار الكتب العلمية/بيروت -الطبعة الأول ٤٠٠١‏ ٠ه‏ » تمذيب الكمال 
للمزي(٣/٥۲).‏ 

)١(‏ مسلم بن خالد بن قَرقرة » ويقال: ابن حَرْحَّرة » القرّشي الخرومي » أبو خالد الككي 
المعروف بالرّلجي » فقيه مكة ومفتيها » توي سنة ۷۹٠هجرية,‏ قال بمحيى ابن معين: "لق" 
التاريخ ليحى ابن معين )١٦٠/۲(‏ تحقيق د.أجمد محمد نور سيف -الطبعة الأولٰ ٠۳۹۹‏ ه_- 
حامعة الملك عبد العزيز/الرياض » وقال الإمام البخاري: "منكر الححديث" التاريخ الكبير للإمام 
البحاري(۷/٠٠۲)‏ - مؤسسة الكتب الثقافية » وقال الإمام النسائي: "ضعيف" كتاب الضعفاء والمترو كين 
للنسائي(۲۲۸) تحقيق بوران الضناوي وكمال الحوت -مؤسسة الكتب الثقافية/بيروت - 
الطبعة الثانية ١ ٤٠١۷‏ ه » وانظر ترجته قي: تمذيب الكمال للمزي )۷٤/٠۸(‏ »> سير أعلام النبلاء 
للذهي‌(۱۷۹/۸). 

(۲) فُضَيْل بن عياض > أبو علي التميمي الزاهد » أحد العلماء العاملين العابدين » عالم عابد مححدث ثققة 
مشهور » ولد بخراسان » وقدم الكوفة وهو كبير فسمع الحديث هما » ثم انتقل إلى مكة فترل هما إلى أن توي 
سنة ۸۷٠هجرية.‏ انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد(٠/١٤)‏ > قمذيب الكمال للمزي(١٠/١٠٠)‏ »› 
سير أعلام النبلاء للذهي(۲۱/۸٤).‏ 

(۳) سفيان بن عَيَيّنة بن أبي عمران » الإمام العام المشهور » أبو محمد الكوني » ثم المكي » ثقة حافظ فقيه 
إمام ححَة مشهور » توفي سنة ۹۸١هجرية.‏ انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد(٦٠/١٤)‏ » قمذيب الكمال 
للمزي(۳۹۸/۷) » سير أعلام النبلاء للذهي(۸/٤ ,)٤٥‏ 

)٤(‏ مالك بن أنس » الإمام المشهور » صاحب المذهب » شهرته تغيْ عن التعريف به. 


(o) 


انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد )٠٠١/١(‏ » مذيب الكمال للمزي (۳۸۱/۱۷) »> سير أعلام 
النبلاء للذهمي .)٤۸/۸(‏ 


(۳٦) 


EL oa 


( کا ین شه ار ارد 2007د 


7 


ومن أشهر شيوخه باليمن : 


)۱( هشام ق الصنعَاني (۱۹۷م) 0 


OE) SEs. 0 


)١(‏ إبراهيم بن محمد بن أبي يى الأسْلّمي » أبو إسحاق للْدَن » قال أحمد بن حنبل: "كان قَدريًا 
معزلا َم کل بلاء فی" » وقال جى بن سعید: "كذاب" » وقال حى بن معين: "كان كذا" 
التاريخ(۲/١٠)‏ » وقال الإمام النسائي: "متروك الحديث" الضعفاء والمتروكين لللسائي(٠٠)‏ »› 
وقال العجلي: 'رافضي جَهْمي » لا يكتب حديثشه" تاريخ الثققات للعجلي(٥ه‏ -1(« 
وقال الحافظ ابن حجر: "متروك" تقريب التهذيب لابن حجر(٣١).‏ 

وانظر ترجمته يي: كتاب الضعفاء لأي جعفر العُقيّلي(١/۷۳)‏ نحقيق مدي السلفي - دار الصميعي/ الرياض - 
الطبعة الأولى ٤٠٠١‏ ١ه‏ » تمذيب الكمال للمري(١/۷١١)‏ » سير أعلام النبلاء(۸/١٠٠).‏ 

(۲) عبد العزيز بن محمد بن عبد بن أبي عبيد الدَرَاورّدي » أبو محمد المد » أصله من دَراورد بخُراسان » 
ولد بالمدينة ونشأ ما » وتقه مالك وابن معين. التاريخ(۷/۲٠۳)‏ » وقال أبو رُرْعة: "سيئ الحفظ »› 
فرعا حفظه الشيء فيخطى" الحرح والتعديل لعبد الرحمن بن أبي حاتم( ۳۹۹/۰) -دار إحياء التراث 
العربي/بيروت » وقال النسائي: "ليس بالقوي" » وقال العْلي: "ثقة" تاريخ الثقات(٠١٠)‏ » توف بالمدينة 
سنة ۸۷ ١هجرية,‏ 

انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد(٠/۹۲٠)‏ » تمذيب الكمال للمزي(٠١/١۲٥)‏ > سير أعلام النبلاء 
للذهي‌(۳۹۹/۸). 

(۳) هشام بن يوسف الصنعان » أبو عبد الرحمن القاضي » ولي القضاء باليمن » ومات مما سنة 
۷ إهجرية. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد(٠/٤۷)‏ »> طبقات فقهاء اليمن للجعدي(1۷)تحقيق فؤاد 
سيد -دار الكتب العلمية/بيروت -الطبعة الثانية ۱٤۰۱‏ ه » تمذیب الکمال للمزي‌(۲۸۳/۱۹) » سير أعلام 
النبلاء(۸۰/۹٥).‏ 

)٤(‏ مُطَرّف بن مازن » قاضي صنعاء » توفي ستة٠ ٠۲‏ هجرية. 

انظر :الطبقات الكبرى لابن سعد(٠/٤۷)‏ » طبقات فقهاء اليمن للحعّدي(۸١۱).‏ 


(rv) 


ومن أشهر شيوخه بالعراق : 
)١(‏ محمد بن الحسن الشَيباني (۸۹٠ه)»‏ فقيه العراق » وصاحب أبي حنيفة ٠‏ 


(۲) ماعل بن عة النَصْري (۹۳٠ه).‏ أ 


‌ 


(۳) عبد الوحاب بن عبد الجید التقفی (٤۹٠ه).‏ ا 


)٤(‏ وکیع بن اراح (٩۱۹ه).‏ ا 


اما تلاميذه فقد امتلأت بم الآفاق » فما نزل ببلد إلا تُكاثر عليه طلاب 
العلم » يأحذون عنه » وينهلون من معين علمه ومعرفته » وضرب كرون منهم 
أكباد الإيل إلبه أ خيت رل رغبة ى علمة» وأملا ق الاح عنة: 


ومن آشهر تلامیذه : 


(١(‏ ایو بکراغید الله بى ال الحمَيْدي (۲۱۹ه) 


)١(‏ محمد بن الحسن بن فرقد » أصله دمشقي من أهل قرية تسمى حَرَسلنا » نشا بالكوفة » ومع العلم مها 
من أبي حنيفة وغيره » ولد سنة ١١٠١ه‏ » وتوف بالري سنة۱۸۹ ه. انظر: تاريخ بغخداد للخطيب 
البغدادي(۱۷۲/۲) » سیر اعلام النبلاء(۹/١٤١١).‏ 

(r)‏ إماعيل بن إبراهيم بن مقسّم المشهور بابن عليه وهي أمه » قال الذمي: "كان فقيمًا إمامًا مفتيًا من 
أئمة الحدیث". توق سنۃة ۱۹۳ ه. انظر: تاریخ بغداد(۲۲۹/۹) » نمذيب الكمال للمزي(۱۲۷/۲) » سير 
اعلام النبلاء(۷/۹١١).‏ 

(۳) عبد الوهاب بن عبد اليد الغقفي البصري » يتصل نسبه بالصحابي الحكم بن أي العاص » تغير حفظه 
في آحر عمره » توق سنة ۹٤‏ ١ه.‏ انظر: تمذيب الكمال للمزي(۱۲/٦٤٠)‏ » سير أعلام النبلاء(٣٠/۲۳۷).‏ 
)٤(‏ وكيع بن الجراح» أحد أعلام العلم » ولد سنة ١١۹‏ ه»› وتوني سنة٦۹٠‏ ه. انظر!حلية 
الأولیاء(۳۹۸/۸) » تاریخ بغداد(۱۳/٦۲۹)‏ » تمذیب الکمال للمزي‌(۳۹۱/۱۹) »> سير أعلام النبلاء 
للذهمي(۰/۹٤۱).‏ 

(ه) الخحميدي: هو أبو بكر عبد الله ين الزبيّر بن عيسى الحميدي القرّشي » صاحب المسند » وشيخ الحرم 
الكي » إمام ثقة کثير الحدیث » توفي سنة ۲٠۹‏ ه . انظر: تمذيب الكمال للمزي(١١/۱۳۸)‏ » سير أعلام 
النبلاء للذهي(١٠١/١١١)‏ » البداية والنهاية( ۰ ۲۸۲/۱). 


(۳۸) 


E TE 
0 )ه۲۲٤( ابو عبيّد القاسم بن سَلام‎ )۳( 


TEAST 


6 الرّبيع بن ا الرادي (۲۷۰م)‎ (o) 


)۱۷۷/١١ هو الإمام الحجة المشهور. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهي(‎ )١( 

(۲) القاسم بن سلام: أبو عبيد اهَرّوي » إمام حافظ جحتهد » ولد سنة سبع وخمسين ومائة » وتوقي نة 
٤ه ٠»‏ وله مصنفات عديدة » منها كتاب غريب الحديث » وكتاب فضائل القرآن » وغيره. انظر؛ سير 
أعلام النبلاء للذهي(۹۰/۱۰٤),‏ 

(۳) إسحاق بن راهَويّه » الإمام الكبير الحافظ » ولد سنة ١١١ه»›‏ وتوقي سنة ۲۳۸ ه»› وهو إمام ثقة 
مشهور. انظر: سیر أعلام النبلاء للذهمي(۸/۱۱١٠)‏ 

ه١١‎ ٤ةنس الربيع بن سليمان الُرادي المصري » صاحب الإمام الشافعي وتلميذه وراوية كتبه » ولد‎ )٤١( 
۷ه » وهو من أشهر تلاميذ الإمام الشافعي. انظر: تمذيب الكمال للمزي(١/١١١) » سير‎ ٠ وتوقي سنة‎ > 
أعلام النبلاء للذهمي(۲١/۸۷٥) » تذكرة الحفاظ للذمي(۲/٦۸٥) طبعة دار الكتب العلمية/بيروت.‎ 


(۳۹) 


اللطلب الرابع 


طلب الإمام الشافعي العلم مكة » حيث نشأ ورَعَرَّع » على من كان فيها من 
العلماء والفقهاء والْحَدّثين » وقد ظهر أبوغه مبكرا » حى أن أستاذه بعكة » ملم 
ابن حالد الرلجي » آذن له بالفتيا » وهو ابن مس عشرة سنة » قائلاً له: "أفت فقد 
أن لكآ" 

لكنه م يكتف بطلب العلم مكة » وإنما انطلق يجوب البلاد ق طلب العلم 
حيث وحد » يأخحذ عن العلماء » ويأحذ عنه العلماء وطلبة العلم » فترل المدينة 
المنورة واليمن والعراق ومصر » طالبًا ومعلمًا. 

وكانت أول رحلة علمية يقوم جما الشافعي »> وهو ابن ثلاث وعشرين سنة » 
ع ی ر ی ا و 
الرطا 6 ولم خلمه إل ان مات اعد عه غا کوان که خد کن غر ن 
اجو ای و هی دو 

ثم حرج إلى اليمّن بعدما مات الإمام مالك » فأحذ عن جماعة من علمائها › 
منهم مُطْرّف بن مازن قاضي صنعاء » وهشام بن يوسف الصنْعَاني » حيث 
يقول -رحه الله - ني ذلك : "حرجت إلى اليمّن في طلب كتب الفراسة "أ » حى 
کتبتها وجمعته" . 


)١(‏ تاريخ بغداد للحطيب البغدادي(۲/٤1)‏ » وانظر: الأنساب للسمعان(۳۷۹/۳) »> صفة الصفوة لابن 
الجوزي(۲/١٠٠)‏ » وفيات الأعيان لابن حلكان(٤/٤٦٠١)‏ » سير أعلام النبلاء للذهي(١٠١/١٠).‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء للذهي(١٠/٦)ء .)١۲/٠١(‏ 

(۳) الفراسة: النظر والتبّت والتأمل للشيء والبَصر به. لسان العرب(۳۳۷۸/۰). 

)٤(‏ سير أعلام النبلاء( ١‏ ١/١٠٤)ءوانظر:‏ حلية الأولياء لأبي نعيم(۹/١۷)ءطبقات‏ فقهاء اليمن 
للجعدي(۱۳۸). 


(<) 


ويعطي » ولزم مُحَمَدَ بن الحسّن صاحب أبي حنيفة » فأحذ عنه علمًا غزيرًا » ولم 
ا ا ا 


ثم عاد من بغداد إلى مكة » فمكث بها يسيرًا » ثم حرج إلى بغداد مرة أخحرى 


عام تمان و تسعين ومائة » فأقام يما شهرا ا ر ا ر ما 
a‏ 

وكان قد أقام تي هُذيّل ‏ نحواً من عشر سنين » وقيل عشرين سنة » فتعلم 
ت ری ا 


)١(‏ انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم(۹/١۷)‏ » تاريخ بعداد للخحطيب البغدادي(1۸/۲) » سير أعلام النبلاء 
للذهمي(۱۰/٤۱).‏ 

(۲) انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان(٤/١٠٠)‏ » حسن الحاضرة للسيوطي(۱/٤٠۳)‏ » شذرات الذهب 
لابن العماد(۹/۲). 

(۳) هُذيْل: قبيلة عربية من قبائل الحجاز » تنتسب إلى هُدَيْل بن مُذركة بن إلياس بن مُضّر بن نزار بن معد 
ابن عدنان » سكنت أطراف مكة من حهة الجحنوب والشرق » وسكن قسم منها باليمن. انظر: الأنساب 
للسمعاني(١/٠1۳)‏ » معجم قبائل العرب القديمة والحديثشة لعمر رضا كحالة(١/١٠۲٠)‏ -مؤسسة 
الرسالة/بيروت -الطبعة الثالثة ٠٠۲‏ ١اه.‏ 

.)٠٠١۲/٠١( البداية والنهاية لابن کثير‎ )٤( 


(<١) 


E‏ 0 ر 
يد الشافعي - رحه الله - حياته ومواقفه بالكتاب والسلّة » وحعل ذلك 
شعاره » وقاعدة سلوكه » حيث كان يقول: "الأصل: القرآن والسنة › وقياس 

عليهما » والإجماع أكبر من حديث E‏ 
و 0 ا ا 
)۲( 


بع للأثر من الشافعي" 
أما هو فيقول في هذا الشأن: "إذا صح الحديث فهو مذهي » وإذا صح 
الحديث فاضربوا بقولي es‏ 


ويقول: "إذا وحدتم قي تابي حلاف سنّة رسول الله ي » فقولوا مها -أي 
بالسنّة - ودعوا ما قلت" 0 


وول اا دارو یت حدیثا صحيحا » فلم آحذ به » فأشهدكم أن عقلي 
(o) ıı 4‏ 
ھب . 


فد د 


. )٠٠۹/۹٩( وانظر: حلية الأولياء لأب نعيم‎ » )۲١/٠١( سير أعلام النبلاء للذهمي‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء لأ نعيم )٠٠١/۹(‏ . 

(۳) سير أعلام النبلاء للذهي ,)٠٠١/٠١(‏ 

. )۳٤/٠١( سير أعلام النبلاء للنجي‎ )٤( 

(ه) انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم .)١١٦/۹(‏ وهذا القول » وما يشبهه » حمول على ما إذا كان الححديث 
الضخيح محرلا به ١‏ إد أن اديت قد بصخ من هة ده ولا يحل به سسب سنا 4 كان بكون 
منسوحًا » أو يعارض صَريح القرآن » أو ما هو أصح منه من الحديث » مع عَدَم إِمّكان الحمع بينهما » وقد 
کان لای رک عل ا ای افر ارجا لای نا بعدها ) تحقيق أحمد شاكر 
- مكتبة التراث/ القاهرة - الطبعة الثانية ١۳۹۹‏ ه ۱۹۷۹م » مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث 
للحافظ أبي عمرو بن الصلاح - مكتبة المتبي/القاهرة . 


(<Y) 


ويقول في كتاب احتلاف الحديث: " لا حجة في أحد حالف ما نشبته عن 


رسول لله و جال " 
E N‏ لازمة للخلق به » وعلى الخلق اتباعء" 

أما الأهواء » والبدع » والفرَق » الي انتشرت قي عصره » من المعتزلة وغيرها 
> فقد وقف منها موقف المعارض » بعلم وبصيرة » فلم يحض قي علم الكلام » ولا 
في أهواء المكلمين > رغم ما کان يلقى هؤلاء من دعم بعض الخلفاء والولاة ا 
يرغب فيه أهل الدنيا » من ضعاف النفوس » ولم يكنف بترك الخوض في علم الكلام 
> بل قاومه با َة NR a A N AO‏ ونصائحه, 


يقول الشافعئ: "لأن يى الله العبد بكل ذنب ما حلا الشرك بالله » خير من 


أن اة ب م الأهواء" ( 


ويقول: "لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء » لفروا منه كما يفرون من 
لأر" 
قال الربيع : "معت الشافعي وسثل عن ES SE‏ 
کلام الله » من قال: خلوق « فقد كز " ا 


ولا ينسى الشافعي - رحمه الله = في الخلاف العلمي » أن محافظ على ود 
خالفيه » وأن يتعامل فى ذلك بأدب العلماء » وأحلاق الحستين. 


. )۲۷( )۱( 

.)۸( )۲( 

. )١٦/٠١( وانظر: سير أعلام النبلاء للذهمي‎ » )١١١/۹( حلية الأولياء لأب نعيم‎ )٣( 

. المصادر نفسها‎ )٤( 

(ه) سير أعلام النبلاء للذهي )۱۸/٠١(‏ . والمراد بقوله : وسل عن القرآن : أي هل هو مخلوق أم لا ؟ 


(<r) 


رت ن الا ق و و 
> ثم افترقنا » ولقيي فأحذ بيدي » ثم قال: يا با موسى » ألا يستقيم أن نكون إخوانا 
> وان EEN‏ 

قال الذهي: "هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام » وفقه تُفسه » فما زال 


التظراء ڪت 2 ن 8 


.ه۲١١ ه»› وتوفي سنة‎ ١٠١۷١ هو يونس بن عبد الأعلى» أبو موسى الصَدَيٰ المصري» ولد سنة‎ )١( 
)۲٤١۸/۱۲(يهذلل انظر: سیر أعلام النبلاء‎ 

(۲) سير أعلام النبلاء للذهمي )١٦/٠٠١(‏ . 

(۳) المصدر نفسه(١٠١/۷١)‏ . 


(<٤) 


اللطلب السادس 


ٍ 2 
ثتاء العلماء عليه 


أثى كثيرٌ من العلماء والأئمة على الإمام الشافعي و 
ومکانته وعلمه. 


قول الام اد بن حل ما يت مد تلان تة بلا واا ادع انك 
لاف ا 

ا "ما عرفت ناسخ الحديث ومنسوخه حي حالست الشافعي" 0 

وقال: "هذا - أي الإمام الشافعي E O Eg ay‏ 

قال عند آله بن احا بن حل "فلت أن ا أت » أي شىء كان الشاضي 
فإني سمعتك تكثر من الدعاء له ؟ فقال لي: يا بي » كان الشافعي كالشمس للدنيا » 
وكالعافية للناس » فانظر هل مذين من حَلّف » أو منهما عور" . 


إل ار غا عه ق ال اا 


وقال عبد الرحمن بن مهدي: "ا أصلي صااة إلا وأنا اذو للشافعي O‏ 


. )1۲/۲( تاريخ بغداد للحطيب البغدادي‎ )١( 

(۲) وفيات الأعيان لابن حلكان )٠٦۳/٤(‏ . 

(۳) اجرح والتعديل لابن أي حاتم الرازي .)۲٠۳/۷(‏ 

)٤(‏ تاريخ بغداد للحطيب البغدادي )1٦/۲(‏ » وانظر : الأنساب للسمعان (۳۷۹/۳) » صفة الصفوة لابن 
الجوزي )٠٠١/۲(‏ . 
)١(‏ تاريخ بغداد للحطيب البغدادي )1٦/۲(‏ » وانظر : الأنساب للسمعاني (۳۷۹/۳) » المنتظم لابن 
الجوزي )٠١۹/۱۰(‏ » شذرات الذهب لابن العماد (4/۲) . 

() تاريخ بغداد للحطيب البغدادي )٠٥/۲(‏ » وانظر : الأنساب للسمعاني (۳۷۹/۳) . 


(<o) 


وكان إبراهيم الحرّبيٌ يصفه بقوله : أستاذ الأسنتاذين ٠‏ 

وقال تلمیذه أب تور إبراهيم بن حالد: "من َعَم أنه رأى مثل محمد بن إدريس 
کر 
الشافعي مُنقطع القرين في حياته » فلما مضى لسبيله م يعض منه" 

E 

وكان الحميدي إذا رى ذكر الشافعي عنده يقول: "حدشا سيد الفقاء > 
الشافعي" 4 


وحیين نزل بغداد سمي اصن الحدیث 2 


و غ رای ا عد التائ دی ف ع 
وقال ا داود ال لستخستاق" "ما أعلم للشافعى حدیثا مل 


وکا ای شم ا را ا ی 
حي جاء الشافعي » فايقظيُم فتيقظو" “. 

ووصفه الخطيب البغدادي قي تاريخه بقوله: "الإمام » رَيْن الفقهاء » وتاج 
0 


. )٦٦/۲( تاريخ بغداد للحطيب البغدادي‎ )١( 

(۲) تاريخ بغداد للحطيب البغدادي(1۷/۲)ء وانظر: الأنساب للسمعان )۳۸٠/۳(‏ . 

(۴) تاريخ بغداد للحطيب البغدادي(1۷/۲)ء وانظر: سير أعلام النبلاء للذهي (١٠/٠٠)ء‏ البداية والنهاية 
لابن کثیر (۲۰۲/۱۰) . 

. )۹٤/۹( تاريخ بغداد للحطيب البغدادي(1۸/۲)ء وانظر: حلية الأولياء لأي نعيم‎ )٤( 

(ه) تاريخ بغداد للحطيب البغدادي(1۸/۲)ء وانظر: سير أعلام النبلاء للذهي .)٤١/١١(‏ 

. )٤۷/٠١( سير أعلام النبلاء للذهي‎ )١( 

(۷) المصدر نفسه )٤۸/۱۰(‏ . 

(۸) وفیات الأعیان لابن حلکان )۱٦٥/٤(‏ . 


. )٦/۲( )4( 


(٦) 


قال ابن حَلكان: "و كان الشافعي كتير الناقب » حم الفاحر » منقطع القرين 
> امعت فيه من العم بكتاب الله » وة الرسول ايب ء وكلام الصحابة » 
رضي الله عنهم » وآثارهم » واختلاف أقاويل العْلّماء » وغير ذلك » من مَعرفة كلام 
العَرّب » واللعة » والعرَيّة » والشعّر -حئ إن الأصْمَعي مع حَلالة قذره في هذا 
الشأن قرا عليه أشعار المذليين - مالم مع في عبر" . 

E قاطبة » من أهل الحديث‎ U 
واللغة والنحو وغير ذلك » على تقته » وأمانته » وعدالته » وژهْده » وورعه » وراهة‎ 


عرضه » وعقة فسه » وحن سريرته » وعو در" a‏ 


. )٠٦۳/٤( وفيات الأعيان‎ )١( 


(۲) المصدر نفسه )١٦٦/٤(‏ . 


(sv) 


للطلب السابع 
آثاره العلمية 


ترك الشافعي - رحه الله = ثروة عظيمة من العلم والمعرفة » تمثلت قي 
غرا ت ات وکت و ا و ا و ی ا و 
والحكم » في مختلف الموضوعات العلمية والفقهية » وهذه الثروة العلميّة الكبيرة › 
تدل على مَدَى ما كان يَمنّعٌ به هذا الإمام » من علم غزير » وعقل متَفتح » وفهّم 
e‏ 
ومن أهم المؤلفات التي تر كها الشافعي رجه الله 
۹ كتاب (اختلاف الحديث) وهو حزء من موضوع هذه الدراسة. 
۲- كتاب (الرسالة) وهو كتاب حامع قي الحديث والأصول » وهو أول 
كتاب في أصول الفقه » وقد طبع في جلد واحد » وهو من رواية 
الربيع بن سليمان عن الشافعي رحه الله. 
2 کتاب (الأه) »> وهر کتاب مو سوعي من أهم و أجمع كتب الإمام 
الشافعى رحمه الله » وقد وضعه حصر »› وهو يمثل مذهبه الجديد قي 
الفقه» وقد طبع أكثر من مرة. 
ا کتاب (المستد) و غل اخادوت اة م واه الستد 
اا و ا ا توه اا ت 
لمتصل حن يبلغ البي وع » وهو ليس من تصنيفه » وإنما من تصنيف 
ثلميذه وراوية كه الرّبيع بن سليمان الرادي » رواية عته » وقد غتي 


(<۸) 


بترتيبه على الأبواب الفقهية السيد محمد عابد السّدي » وهو مطبوع 


و كات ال رند أجلو عه له رمن ی ب ع ا 
الشحيي اللمصري "' » وقد ذكره الحافظ ابن حجر العسقلان "ء وقد 
طبع عصر عام ٠۳٠١‏ ه_(, 


کاب احکا القر اند کر صاحب» كقف الغون ‏ ٢ود‏ کزه 


الحافظ ابن حجر ق توالي الاس ( . 


)١(‏ انظر: الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة للعلامة محمد بن جعفر الكتاني (۱۷) - دار 
البشائر الإسلامية/بيروت - الطبعة الخامسة ٤١٤٠١ه»‏ وانظر: مسند الشافعي - دار الكتب 
العلمية/بيروت 

(۲) حرملة الجيي: هو بن يجى بن عبد الله بن حَرْمَلة بن عمران التجيي المصري » ولد سنة( ٠٦٦‏ ١ه)‏ › 
لزم الشافعي حين قدم مصر » وحمل عنه الفقه » وهو أحد رواة كتبه » توقي سنة( ۲٤٣‏ ه). 

(۳) انظر: توالي التأسيس(١١٠٠).‏ 

)٤(‏ انظر: معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف سر كيس )٤۷١٠/١(‏ مكتبة الثقافة الدينية/ مصر. 

(ه) کشف الظنون(٦/۹).‏ 


.)٠١٤(سيسأتلا توالي‎ )٦( 


أصيب الإامام الشافعى قي آخحر عمره بعلة البواسير » وقد اشتد عليه هذا المرض 
إلى أن توفي ثي آحر يوم من رحب بعد ا مغرب سنة أربع ومائتين للهجرة » وعاش 
أربعا وخمسين سنة » ترك خلا ما ثروة عظيمة من العلم والمعرفة » رحمه الله رة 
.)0( 


.)۲١۸/۲( صفة الصفوة‎ » )۷١/۲( انظر: حلية الأولياء (1۷/۹) » تاريخ بغداد‎ )١( 


(٥۰) 


3 


الفصل الثاني 


الإممام ابن لت 


المبحث الأول : عصر الإمام ابن قتيبة من الناحية السياسية والعلميية 
والاجتماعية 


المبحث الان : التعريف بالإمام ابن قتيبة 


)۱ہ( 


المبحث الأول 


فا مام و م هد ان ع بن فة الد ريق ازات ال 
العباسي الأول وأوائل العصر العباسي الثاني » وقد تميزت هذه الفترة الزمنية علامح 
حاصة » كان ها أثر كبير في تشكيل وصياغة الإطار العام للدولة والجتمع » كما 
تر كت أثرها على شخصيات العلماء ورجال الدولة في ذلك العصر. 

فعلى الصعيد السياسي » تعتبر الفترة الزمنية ال عاش فيها الإمام ابن قتيية 
امتدادا للفترة الي عاش فيها الإمام الشافعي » حيث استمرت حالة الاستقرار النسبي 
قي الحياة السياسة » رغم ازدياد حدة الثورات وح ركات التمرد في بعض أطراف 
الدولة الإسلامية » وظهور بعض الخلافات والتراعات السياسية داحل الأسرة 
E E‏ 

A E‏ ا ن ور 
أسباب الحضارة ررر أذرا ت الكاة» وافا ع ر ك اة راتا و رة 
على الثقافات الجاورة » رغم ما يظهر تبعًا هذا الانفتاح من آثار سلبية على الفكر 
الإسلامي » حصوصًا على أصحاب العقول القاصرة والإبعان الضعيف » ويصح أن 
يقال إن العصر الذي عاش فيه الإمام ابن قتيبة كان عصر النهضة الفكرية والعلميية 
في العام الإسلامي . 

وإذا كان عصر الإمام ابن قتيبة عصرًا ذهبيًا للتطور العلمي والنهضة الفكرية › 
فإنه أيضًا كان عصر الحدل والصراع الفكري والمذهي » بين الففرق والزعات 
الةو رى فة اا نن لكين اد 


(۱) انظر: تاريخ الإسلام للدکتور حسن إبراهیم حسن(۲/۳) وما بعدها . 
(۲) انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي(۸١)‏ وما بعدها » تاريخ الإسلام للدكتور حسن إبراهيم 


حسن(۲/١۱۱)‏ وما بعدها. 


(o۲) 


وقد كان للإمام ابن قتيبة -رحمه الله - اليد الطولى في هذا الحانب » حيث 
استخحدم علمه » ومعرفته » وما تميز به من قوة الحجة » وبلاغة البيان » في الانتصار 
لأهل الحديث » ورد شبهات المتكلمين وأهواء البطلين » وتي ذلك وضع کتابه 
المشهور (تأويل محتلف الحديث) » الذي فنّد فيه أقوال أهل الأهواء ودعاواهم من 
المعترلة » والحهمية » والرجئة وغيرهم من أهل الأهواء وفرَق الضلالة › 
ا وات 


سنة النى ك 7 , 

أما الحالة الاجتماعية قي أرحاء الدولة الإسلامية » فقد تأثرت بالانفتاح على 
الأحناس المختلفة الي دحلت في الإسلام » كالفرس والمغاربة والأتراك والأكراد» 
عا يتميز به كل جنس من خحصائص احتماعية وثقافية وسلوكية › نما أدى إلى انتشار 
عادات لم يعهدها العرب من قبل قي المأ كل والمشرب والملبس » كما كان لتعدد هذه 
الأحناس أثر كبير في انقسام المسلمين إلى شيع وطوائف » أدّت إلى كَعَرّض الحتمع إلى 
التفكك والتناز ع , 


)١(‏ الجهمية: فرقة من فرق الأهواء والضلال » تنتسب إلى حَهّم بن صفوان » وهي فرقة من الحبرية الذين 
ينفون الفعل حقيقة عن العبد ويضيفونه إلى الرب » ويقولون أن الإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف 
بالاستطاعة » وإنما هو بور على أفعاله ؛ لا قدرة له » ولا إرادة » ولا احتيار » وإنا بخلق الله تعالى الأفعال 
فيه كما يخلقها في الجحمادات » وتنسب الأفعال إليه مجحارًّا كما تنسب إلى الجمادات » إلى غير ذلك من أقوال 
الضلال » أعاذنا الله منها. انظر: الملل والنحل للشهرستاني ۸٦(‏ -۸۸). 

(۲) المرجئة: فرقة من فرق الأهواء والضلال » يقولون بإرحاء الحكم على صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة »› 
فلا يقضى عليه بحكم ما قي الدنيا ؛ من أنه من أهل الحنة أو من أهل النار » كما أَمُم يقولون: لا تضر ممع 
الإيعان معصية » كما لا ينفع مع الكفر طاعة » وهم على أربعة أصناف: مرجحئة الخوارج » ومرجحئة القدرية › 
ومرحئة الحبرية » والمرحعة الخالصة. انظر: الملل والنحل للشهرستان‌(۹١۱).‏ 

(۳) انظر: تأویل ختلف الحدیث‌(۱۲ .)٥۹-‏ 


)٤(‏ انظر: تاريخ الإسلام للدكتور حسن إبراهيم حسن(۲۲/۳> وما بعدها), 


(or) 


امبحث الثان 
التعريف بالإمام ابن قميبة 
وفيه غانية مطالب: 
المطلب الأول : امه ونسبه. 
المطلب الثان : مولده ونشأته. 
الملطلب الثالث : شيوخه وتلاميذه. 
المطلب الرابع : رحلته في طلب العلم. 
المطلب الخامس : مواقفه السياسية والعلمية. 
المطلب السادس : ثناء العلماء عليه. 
المطلب السابع : آثاره العلمية. 


(٤( 


الطلب الأول 
اجه ونسبه 


هو الإمام أبو محمد » عبد الله بن ملم بن ية الديتوّري » وقيا 
O‏ > 
المروزي . 

اهر بابن قَتيبة » نسبة إلى جحده فتيّبة » وهي تصغير قبة بكسر الققاف 
وكوت لاء ج وهي واحدة الأقاب والأقاب: هى الأاى ر اة إلبها 
w‏ )( 
قټي ‏ . 

LES EA Se E N 
E E 0 اا ی‎ 
افحت آم ع ي الطاب ر ي ا ع و م ق ن الا و بين‎ 


SEE E E E Oa 


)١(‏ انظر: تاريخ بغداد للخحطيب البغدادي(١٠١/٠۷٠)‏ » وفيات الأعيان لابن حلكان(۲/۳٤)‏ » سير أعلام 
النبلاء للذمي‌(۲۹۹/۱۳) » شذرات الذهب لابن العماد(۹/۲١١).‏ 

(۲) انظر: الأنساب للسمعان(٤/٠٠٠)‏ » اللباب قي تمذيب الأنساب لابن الأثير(۳/١٠)‏ › وفيات الأعيان 
لابن حلکان( .)٤٤- ٤۳/۳‏ 

(۳) قرزمسين: بلدة في أرض فارس » قريبة من اديور » على طريق العراق. انظر: مراصد الاططلاع 
للبغدادي(۱۰۸۱/۳). 

)٤(‏ #مذان: مدينة معروفة في إيران » وهي مدينة قدمة كانت مارلا ملوك فارس » تشتهر بإنتاج الزعفران. 
انظر: مراصد الاطلاع للبغدادي( .)١ ٤٦٤/٣‏ 

(ه) الرّي: مدينة مشهورة » كانت تتحكم قي طريق القوافل بين العراق وبلاد الجبال في مال إيران. انظضر: 
مراصد الاطلاع للبغدادي(۰۱/۲٠).‏ 

)١(‏ انظر: كتاب البلدان لأحمد بن أبي يعقوب الكاتب المعروف باليعقويي( )٤٠‏ -طبعة دار إحياء التراث 
العربي/بيروت - الطبعة الأولى ٤٠١۸‏ ١ه‏ » الأنساب للسمعان(۲/٠١ه٥)‏ » اللباب في قمذيب الأنساب 
لابن الأثير(١/٦٠۲٥)‏ » وفيات الأعيان لابن حلكان(۳/٤٤)‏ » معجم البلدان لياقوت الحموي(۲/١١١)‏ › 
مراصد الاطلاع للبغدادي(۸۱/۲٥).‏ 


(°) 


ENE E 


وقيل له المروّزي » نسبة إلى مرو » لما يقال من أن أباه مروزي » وهي مَدينة 


م اکال اسان 


» )٠٠١/٤( انظر: تاريخ بغخداد للخطيب البغخدادي(١٠١/١۷١) » الأنساب للسمعان‎ )١( 
إنباه الرواة على أنباء النحاة لحمال الدين القفطي(۲/١٤١) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم -دار الفكر‎ 
شذرات الذهب‎ ها١‎ ٤٠٦ العربي/القاهرة ومؤسسة الكتب الثقافية/بيروت -الطبعة الأولى‎ 
. )۱٦۹/۲( لابن العماد‎ 

(۲) انظر: كتاب البلدان لليعقوبي )٤۸(‏ » تاريخ بغداد للحطيب البغدادي )٠۷١/٠١(‏ » الأنساب للسمعان 
)٠٠١۲/٤(‏ » إنباه الرواة للقفطي )١٤١/۲(‏ » وفيات الأعيان لابن حلكان )٤١/۳(‏ » شذرات الذهب 
لابن العماد .)۱٦۹/۲(‏ 


(٦) 


اللطلب الثان 


مولده ونشأته 


ولد الإمام ابن قتيبة سنة ثلاث عشرة ومائتين › واحتلف قي مکان موٴلده 
فقيل ولد ببغْداد » وقيل a‏ 


ا ا ا و کل ا 
تذكره هذه المصادر عن طفولته ونشأته » انه نشا ببغداد » وقضی ها معظم حياته › 
وأحَذ عن كثير من شيُوحها وعُلمًّائها علوم الحديث والفقه واللغة والتفسير والنحو 
والأدب والمنطق", 


لاور ر 


وقد أقام الإمام ابن قتيبة حزءا من حياته في الديتوّر » وعمل بها قاضيًا » 
ولذلك ينسب إليها 0 


›» )٠٤١/۲( إنباه الرواة للقفطي‎ » )١۷١/٠١( انظر: تاريخ بغداد للحطيب البخدادي‎ )١( 
طبقات المفسرين للحافظ شمس الدين محمد بن علي الداوودي‎ » )٠١/۳( وفيات الأعيان لابن خلكان‎ 
هب شزذرات الذهب‎ ٠٤١۳ دار الكتب العلمية/بيروت -الطبعة الأول‎ )۲١١/١( 
. )۱٦۹/۲( لابن العماد‎ 

(۲) انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغخدادي )٠۷١/٠١(‏ » المنتظم لابن الججوزي (۲۷۹/۱۲) › 
إنباه الرواة للقفطي )١٤١/۲(‏ » وفيات الأعيان لابن خحلكان )٤۲١/١(‏ » سير أعلام النبلاء للذهي 
)۲۹۷/١۳(‏ » البداية والنهاية لابن كثير )٤۸/١١(‏ » شذرات الذهب لابن العماد .)١٦۹/۲(‏ 

(۳) انظر: تاريخ بغداد للحطيب البخدادي )٠۷١/٠٠١(‏ » إنباه الرواة للقفطي(۲/١٤١).‏ 


(ov) 


امطلب الغالكث 


شیوخه وتلامیذه 


أَحَدّ الإمام ابن قَتيبّة -رحه الله - العلم والفقة والحديْث والتفسير واللغة عن 
حَمَاعة من أكابر أعلام العلْمَاء والحدثين والفقهاء في عصره » مما ساهم ي سَعة 


مدا رکه » وتعدد علومه. 
ومن أشهر هولاع العلماء انين قلمد علج :ابن ية -رحه الله - » وأحذ 
عنهم أنواع العلوم من القرآن » والحديث » واللغة » والأدب » والنحو » وغيرها: 
(۱) الإمام الکبیر الحافظ إسنحاق بن راهويه (۲۳۸ه) '. 
)۲( مُحَمَّدٌ بن زياد بن عبد الله الرادي (۲۰۰ه) ۳ 


(۳) العلامة الكبير أبو حاتم السشجحستتان (١٠٠٠ه)‏ ", 


)١(‏ إسحاق بن راهويه : الإمام الكبير الحافظ » ولد سنة ١١١ه»‏ وتوقي سنة ۲۳۸ ه»› وهو إمام ثقة 
مشهور » من تلاميذ الإمام الشافعي رحه الله. انظر: حلية الأولیاء(۲/۹٤۲۳)‏ » تاریخ بغخداد(۹/٠٠٠)‏ » 
البداية والنهاية( ۰ )۳٠۷/١‏ » سير أعلام النبلاء للذمي(١١/۸١٠),‏ 

(۲) محمد بن زياد الزيادي: أبو عبد الله محمد بن زياد بن عبيد الله الزيادي البصري »› ولد في حدود نة 
٠ه‏ » ومع من حماد بن زيد » وفضيل بن عياض » وسفيان بن عيينة » وأخحذ عنه البخاري وابن ماجه 
وغیرهم. توفي تي حدود سنة ۲۰۰ه. انظر: تمذیب الکمال للمزي‌(۲۷۹/۱۱) »> سر أعلام النبلاء 
للذمي(۱۱/٤۱۰).‏ 

(۳) أبو حاتم السجستان: العلامة سهل بن محمد بن عثمان السجسنتان ثم البصري » المقرئ النحوي » ولد 
في حدود سنة ١۷١ه»‏ وتوقي سنة ٠٠١‏ ه» أحذ عن يزيد بن هارون والأصمعي وغيرهما » وأحذ عنه 
أبو داود والنسائي أصحاب السنن » وكان له باع طويل قي اللغة والأدب » وله عدد من التصانيف منها: 
إعراب القرآن » و كتاب المقصور والممدود » وكتاب القراءات » وكتاب الفصاحة وغيرها. 

انظر: الحرح والتعديل لابن أي حاتم(٤/١٤١۲)‏ » تمذيب الكمال للمزي(۱۷۸/۸) »> سير أعلام النبلاء 
للذهي‌(۲۹۸/۱۲) » شذرات الذهب(۱۲۱/۲), 


(۸) 


أما أُشْهْر تلاميذه فمنهّم : 
(0- افا ادن واد ى د( و 


ا ق ر 


(۲) عبد الله بن حَعفر بن دَرَستَويّه الفارسي ۳٤۷(‏ ه) ‏ , 


)١(‏ أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة › قاضي القضاة عصر » أحذ عن أبيه كتبه كلها حفظًا » توفي سنة 
۲ه . انظر: سير أعلام النبلاء للذهمي(؛ )٥٠٠/١‏ » البداية والنهاية( .)۱۸٠١/١١‏ 

(۲) ابن درستويّه: أبو محمد عبد الله بن جحعفر بن درستويّه الفارسي » أحد مشاهير اللغخة والأدب » ولد 
سنة(۸٠٠‏ ه) » وتوق سنة( ۳٤۷‏ ه). انظر: طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر محمد بن الحسن 
الزبيدي( ) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم -طبعة دار المعارف معصر -الطبعة الثانية » سير أأعلام النبلاء 
للذهي(١٠/١۳٥)‏ » البداية والنهاي(۲۳۳/۱۱). 


(4) 


اللطلب الرابع 
رحلته في طلب العلم 


كانت الرحلة في طلب العلم السمة الغالبة عند العلماء وطلبة العم » 
ولا شك أنه كان للإمام ابن قتيية -رحمه الله - رحلات علمية » شأنه قي 
ذلك شأن بقية العلماء والْحَدثين في عصره » لكن المصادر التاريية لا لعف 
SS ME SRE E NR E E‏ 
وبغداد والديتور " . 

وقد كانت بغداد في ذلك الوقت حاضرة العام الإسلامي » ومركز الإشعاع 
العلمي » يّفد إليها العلماء وطلبة العلم من كل مكان » وتعقد فيها دروس 
العم والاظرات' الله ارق داك كير غتت اون »آراذ الكزوو مالع 
والأحذ عن أكابر العلماء قي ذلك الزمان » وقي نشأة ابن قتيبة قي بغخداد » وطول 
مقامه فيها » ما يضمن له مثل هذه المزية ال كان يسعى إليها الكثير ممن طلبة 
العلم ي عصره. 


)١(‏ انظر: تاريخ بغداد( )۱۷١/١ ٠‏ » إنباه الرواة )١٤۷- ١ ٤۳/۲(‏ » البداية والنهاية(١١/۸٤)‏ » وانظر: 
صفحة )٥٤(‏ من هذه الرسالة. 


(1۰) 


الطلب الخامس 
مواقفه العلمية 


كان الإمام ابن قتيبة -رحمه الله - مغالاً حا للعالم الفقيه » العامل بعلمه 
وفقهه » يلتزم بأدب العلماء وأحلاق المؤمنين في أقواله وأفعاله » ويمحث دائا 
على التحلي .عكارم الأحلاق وحيد السجايا » حيث يقول : "ونحن تستحب لمن 
قبل عنا وانسَمٌ بكتبنا » أن يؤدب نفسه قبل أن يؤدب لسانه » ويدب أخلاقه 
ا ألفاظه » ويصون مروءته عن دناءة الغيية » وصناعته عن 
E‏ 

E A E N RS 
ها کرت جه مو الكت دغل اقاان على قراف ر فة‎ 
أهواء المتكلمين » وما كتابه (تأويل مختلف الحديث) إلا واحدًا من هذه الآثار الي‎ 


ر كها ق الفاع عن عفيدة الأمة وة ها ا : 


)١(‏ أدب الکاتب لابن قتيبة(۱۲) دار صادر/بیروت ۱۳۸۷ ه. 


(۱) 


يقول -ر حه الله - : "وقد تَدَبْرْت -رحمك الله - مقالة أهل الكلام » فوجدتهم 
UE N rE ON E‏ 

وعقيدة الإمام ابن ية هي عقيدة أهل السنة » فقد ورد عنه قوله: "من شكّه 
لله بلق فقد کفر » ومن انکر ما وَصَف الله به نفسه فقد کفر » ولیس ما وَصَّف به 
شه ولا رسو شیا ۱ 

ويقرر -رحه الله - أن أصل السداد والرشاد هو الاعتصام بكتاب الله وسنة 


تبیه 4 حيث يقول: "أهل المقالات » وإن اختلفوا » ورأى كل صنف منهم أن 
الحق فيما دعا إليه » فإنُم مجُمعون لا يختلفون » على أن من اعتصم 
کا ع و و ت ل ا E‏ فقد استضاء بال اسف 
ر ب الله عز وحل » و بسنه رسو لله » فد ستضاء بالنور » واستفتح 
باب ارو ا ا ۳ 

ويدافع الإمام ابن قَتيبّة -رحه الله - عن أهل الحديث » وينافح عنهم في وجه 
شبهات المبطلين من أهل الأهواء » فيقول: "فأما أصحاب الحديث » فإِمُم التمسوا 
احق من وجهته » وتتبعوه من مظانه » وتقربوا إلى الله تعالى باتباعهم سنن 
E ay‏ 

وكان رمه الله مع سعة علمه يتورع عن رواية الحديث » ويي ذلك يقول 

ل 
قاسم بن أصبّغ ا" : "كنا عند ابن قتيبة » فأتوه بأيديهم المحابر » فقال: اللهم سَلمنا 
منهم. فقعدوا » ثم قالوا : حدننا -رحمك الله - قال : ليس آنا من يْحَدّث » إا 


هذه الأوضاع » فمن أحب ؟ قالوا : ما يحل لك هذا» فحدتناماعندك عن 


.)١۲(ثيدحلا تأويل مختلف‎ )١( 

(۲) سیر اعلام النبلاء للذهمي‌(۲۹۹/۱۳). 

(۳) تأویل تلف الحدیت(۹٥).‏ 

.)ء١(قباسلا الملصدر‎ )٤( 

(ه) قاسم بن أَصَبّغ : الإمام الحافظ للْحَدّث » أبو محمد القَرْطْي الأئدلسي » مولى بي أمية » انتهى إليه علو 
الإسناد بالأندلس » وكان حافظًا منقتُا. انظر: سير أعلام النبلاء(١٠١/۷۲٤)‏ » تذكرة الحخفاظ 


للذهمي(۸۰۳/۳) > شذرات الذهب(۷/۲١٠).‏ 


(ı۲) 


N UE OE OES a YEE 
حَدّث . ثم قال هم : تسألون أن أحَدّث » وببغداد مان مائة مُحَدّث » كلهم مشل‎ 


E EY 


إ! 
1 


اللطلب السادس 
ثناء العلماء عليه 


أن كثير من العلماء على ابن قتيبة “رمه الله - .ما هو له أمهل من الثناء 
والفضل » وعرفوا له مکانته ومازلته. 

قال أبو الحسن القطان : "رأيته في أول رحلي ببخداد » ولم يتبين لي مُلْحه فلم 
أكتب عنه » فلما رجعت إلى اليمن » ورأيت كتبه ندمت على ذلك » فكتبتها عن 
آي E‏ عن" 0 


$ N 


وقال عنه الخطيب البغدادي: EE‏ 


.)٠١٠/٠۳١(يمهذلل سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) الإرشاد في معرفة علماء الحديث لأبي يعلى الخليل بن عبد الله القزوييٰ(۲/١1۲)‏ نحقيق الدكتور محمد 
سعيد إدريس -طبعة مكتبة الرشد/الرياض - الطبعة الأول ۹١٤١ه.‏ 

(۳) تاریخ بغداد (۱۷۰/۱۰) . 


(ır) 


E كان‎ ٠ وقال:السمغان:‎ 
e E 


ورغم ما عرف من فضل الإمام ابن قتَيْبة وعلمه » فقد تقلت بَعّْض العبارات 
الى فدح فيه » وتنال منه » کول الحاكم : امیت الأمّةَ على اه E,‏ 
وقول الدارقطئ باه كان يل إل التشبيه 0 


وقد رَد الحافظ الذهَيٌ ذلك بأن قول الدارَقطي لہ يصح ET‏ 
الاك هوخا فة را ورغ ا عل اة ا الك ول 
و 


واد لر ا ف ادا ي را 0 و 
على اي ۵ 


قال الذهبي : "والرّجل ليس بصاحب حديث » وإلّما هو من كبار الغلماء 


(a) 4» 4 a EY 7‏ 
المشهورين » عنده فنون جحمة » وعلوم مهمة : 


. )٤٠۲/۳( الأنساب‎ )١( 

(۲) المتتظم لابن الجوزي(۱۲/٠۲۷).‏ 

(۳) سیر اعلام النبلاء (۲۹۹/۱۳) . 

)۲١۱/۱( طبقات المفسرین للداودي‎ )٤( 

(ه) الصدر نفسه )۲١۱/۱(‏ 

)۲۹۸/۱۳( انظر : سیر اعلام النبلاء‎ )٦( 

(۷) سیر اعلام النبلاء (۲۹۹/۱۳) » وانظر : ميزان الاعتدال قي نقد الرجال للذهي )٠.١/۲(‏ تحقيق علي 
محمد البحاوي - دار الفكر/ بيروت . 

(۸) انظر: بُغية الوعاة قي طبقات اللغويين والنحاة لحلال الدين السيوطي(۳/۲٠1)‏ تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم -المكتبة العصرية/بيروت. 

(4) سير أعلام النبلاء )٣٠٠١/٠۳(‏ . 


(<) 


(1) 


للطلب السابع 
آثاره العلمية 


ترك الإمام ابن قَتيّبة -رحه الله - ثروة هائلة من الكتب والمصنفات » في شي 


العلوم والمعارف » فقد صنف في علوم شى » ومعارف متنوعة » ومن أهم ما ت ركه 
من آثار علمية: 


0 


7 


كتاب (تأويل ختلف الحديث) » وهو حزء من موضوع هذه الدراسة. 
كتاب (غريب الحديث) وهو كتاب قي شرح غريب الحديث » قال عنه 
ای که اه هه ا آي کاب آي د اقا ن ساد ق 
ا و ا ر و ر کے کا 
هذا د کر ما وك او کید فاو راچو آلا یکو ب بد هان 
EO AEE O Oe Ea‏ 
مطبوع في جزأين. 

کتاب (أدب الكاتب) » وهو كتاب قي الأدب وأخبار الكتبة والأدباء » قيل 
عنه أنه حطبة بلا کتاب لطول خطبته » وله شروح عديدة . 

كتاب (عيون الأخبار) » صّفه فى الأدب والأحلاق والسياسة »› قال عنه أنه 
لقاح عقول العلماء » ونتاج أفكار الحكماء » والمَخيّر من كلام البأغاء» 
وفطّن الشعراء » وسير الملوك » وآثار السَلّف " » طبع بدار الكتب المصرية 
AE‏ 


كتاب (المعارف) » وهو كتاب قي التاريخ 


.ه١٤١۸ -دار الكتب العلمية/بيروت - الطبعة الأول‎ )٦- ٥/١ انظر: غريب الحديث لابن قتيبة(‎ )١( 

(۲) انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون للعلامة مصطفى بن عبد الله الق طنطيي العروف 
بحاجي خليفة(۱۰۰/۱) دار الفکر/بیروت ٤١٤١ه‏ . 

(۳) انظر: المصدر السابق(۲/٤۱۸).‏ 

.)٥۸۸/۲(هسفن انظر: المصدر‎ )٤( 


-۹ 


(1) 


شاكر باسم (الشعر والشعراء) 
کتاب الأشربة » وقد طبع . عطبعة التَرقي في دمشق سنة ۱۳۹٩‏ ه » بت حقیق 


كتاب (المسائل والأجوبة في الحديث والتفسير) » وهو كتاب في غريب 
الحديث والتفسير واللغة » وقد اعت بتحقيقه كل من مروان العطية وخسن 
خرابة » وطبع عام ٤١۰‏ ١ه.‏ 

کتاب ايسر والقداح » وقد طبع في المطبعة السلفية صر عام ١١٤١‏ 


بتحقیق حب الدين الخطيب. 


(1v) 


الطلب الثامن 


وفاته 


ي وم دس و ا اش 2 
توفي الإمام ابن فتيبة ي شهر رحب سنة ست وسبعين ومائتين » على اصح 


ا (e‏ 
وقيل أنه توفي سنة سبعين ومائتين . 
E‏ ا eT‏ 
وقيل سنة سبع وستين و تین 
وقد قيل قي سبب وفاته أنه أكل هريسة فأصيب بالحرارة » فأغمي عليه إلى 


ا 


% 
رر ت س 


صلاة الظهر » ثم أفاق » فما زال يتشهد إلى وقت السحر » ثم مات » رهه الله رحمة 


)١(‏ انظر : تاريخ بغداد للحطيب البخدادي )۱۷١/٠١(‏ » وفيات الأعيان لابن حلكان )٤١/۳(‏ »> سير 
أعلام النبلاء للذمي )٠٠١/۱۳(‏ » شذرات الذهب لابن العماد )١٦۹/۲(‏ 

(۲) تاريخ بغداد )٠۷١/٠١(‏ » وانظر : البداية والنهاية لابن كثير )٤۸/١١(‏ . 

(۳) طبقات المفسرین .)٠٠١۲/۱(‏ 

)٤(‏ انظر : تاريخ بغداد )۱۷١/٠١(‏ » وفيات الأعيان لابن حلكان )٤١/۳(‏ » شذرات الذهب لابن العماد 
)١٦۹/۲(‏ » طبقات المفسرين للداودي .)۲٠٠/۱(‏ 


(1۸) 


الباب الثاني 
منهجا الإمامين الشافعي وابن 
فی کتابیهما 


(4) 


الفصل الأول 
منهج الإمام الشافعي ي کتاب 
( اخحتلاف الحدیث ) 
المبحث الأول التعريف بالكتاب وموضوعه 
المبحث الان اهتمام العلماء به»ومدی اعتمادهم علیه. 


المبحث الثالث: منهج الإمام الشافعي في الكتاب. 


(۷۰) 


المبحث الأول 
التعریفُ بالکتاب و موضوغه 


كتابُ (اختلاف الحديث) للإمام الشافعي رمه الله - هو اول کتاب في علم 
حتف الحديث » وعليه اعتمد العلماء الذين صنفوا أو تحدثوا بعد في هذا الموضوع › 
وما من مُصتّف أو باحث في هذا العلم إلا أشار إليه » أو نقل عنه . 

ودک اي عة كف الود کیا دک الو غ ن 
حعفر الكان في الرسالة المستطرفة عند ذكر كتب مختلف الحديع', 

والكتاب من رواية الرّبيع بن سليمان الرادي ‏ عن شيخه الإمام الشافعي > 
ال ر 

وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه جزء من كتاب (الأم) الذي وضعه الإمام 
الشاي صر ون كح إل ذلك اطاط ابن كور والإمام الاري: 
و بينما ذهب غيرهم إلى أنه كتاب مستقل بذاته > وهو الراحح والله 
أعلم » فإن الإمام الشافعي قد أورد في كتاب الأم بعضًا من مسائل احتلاف 
ا لحديث » ما يرجح عند الباحثين المتأحرين أنه كتاب مستقل *. 


)۸۹/١(نونفلاو كشف الظنون عن أسامي الكتب‎ )١( 

(۲) الرسالة المستطرفة(۸١٠).‏ 

(۳) تقدمت ترجته في الباب الأول من هذه الرسالة» انظر صفحة(١٠٠).‏ 

.)۱۸١(ةفرطتسملا الرسالة‎ ء)١‎ ١/٤ انظر: تدريب الراوي للسيوطي (۲/٦۹١)ء فتح المغيث للسخاوي(‎ )٤( 
انظر: احتصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير مع الباعث الحثيث لأحمد شاكر(٤۷١) -طبعة دار‎ )١( 
.ه١٠۳١۷‎ ٠١ الكتب العلمية/بيروت -الطبعة الثانية‎ 

() انظر: فتح المغيث للسخاوي(٤/١٠).‏ 

(۷) انظر: تدرب الراوي للسیوطي(۲/٦۹٠).‏ 

(۸) ذكر الحافظ ابن حجر في كتاب توالى التأسيس(٤ )٠١‏ كتاب (احتلاف الحديث) ككتاب مستقل 


بذاته. 


(۷۱) 


وقد بدأ الإمام الشافعى الكتاب .عقدمة تحدث فيها عن مكانة السنة النبوية » 
ر تق بدو ها إعان () 

يقول -رحه الله -: "فأبان الله لنا أن ستَنَ رسوله فرْضٌ علينا بأن ننتهي إليه › 
لا أن لنا معها من الأمر شيعا إلا التسليم ها واتّباعها » ولا اما تُعْرّض على قياس ولا 
على شيء غيرها » وأن كل ما سواها من قول الآدميير بع ھا 0 

ثم تحدث عن حجية حديث الآحاد » فذهب إلى أنه حجة يّلزم قبوله والعمل 
ا ل ن لاجد غد فاا 
-والله أعلم - أن نقبل حبره إذا كان من أهل الصدق" ". 

وقد اعتمد الشافعى -رحه الله - قي مذهبه هذا على أدلة من السة النبوية 
وفعل الصحابة ان ضا ت عل ات هة جوت الآحاد » حيث أورد 


E a 


رشان الاما الفاق ى اة الد إل امك الذي بار عله ى عا 
الحديث » حيث يقدّم الحمّع بين المتعارضين ما وَحَّد إلى ذلك سبيلا » ولا يلجا لرد 
أي منهما إلا إذا تعذر الحمع » فيقول: "و كلما احتمل حديثان أن ُستعملا معا 


استعملا معا 0 NE‏ 0 


ويختم الإمام الشافعي مقدمة الكتاب عا يدل على منهجه قي قبول الحديث أو 
N Oa Ce)‏ ق ديت 


(۱) انظر: احتلاف الحدیث (۳۲(.)۱۲). 

(۲) المصدر السابق (۳۳) . 

(۳) المصدر نفسه .)١۳١(‏ 

)٤(‏ سيأتي تفصيل موقف الشافعي من حديث الآحاد » و عرض الأدلة الي أوردها في كتابه » وتخريججها » في 
المبيحث الثالث من هذا الفصل. انظر: صفحة(۸۹). 

(ه) احتلاف الحدیث(۰-۳۹٤)‏ . 


(vr) 


ابت » كما لا قبل من الشهوة إلا من غرف عدلة > فإذا كان الحديت هرلا أو 
E A E E Es‏ 

وبعد المقدّمة يشر ع الإمام الشافعي -رحه الله - في عرض أبواب الكتاب » 
ال بلغت تسلعة و سبعین بابًا « بدأها تات "الاحتلاف من حهة المبياح' « 
وخحتمها بباب"المختلفات الي عليها دلالة " > وقد ضَمّن كل باب من هذه 
الأبواب أحاديث مستدة من روايته » وتعليقات مُهمة عليها » يدفع يما ما وهم 


من تعارض بينها. 


(۱) احتلاف الحديث(١٤).‏ 


(vr) 


المبحث الثان 
اهتمام العلماء بكتاب " اختلاف الحديث " 


ومدی اعتمادهم عليه في موضوعه » ومکانته فې بابه 


للإمام الشافعي -رحه الله - سابقة أولى قي تناول علم مختلف الحديث 
والتصنيف فيه » وكتابه (احتلاف الحديث) هو أول كتاب في هذا الموضوع » وقد 
عرف له العلماء هذا السَبّق » وأقرُوا له بمذه الثرلة » فكان هو المرحع الأول لكل 
باحث أو مصثف في هذا الباب » وقد ذكره كل من كتب في مصطلح الححديث › 
واعتمك غلية كلمن آلف ف تلف الحديت: 

فقد ذكره الإمام النووي أولا عندما ذكر المصنفات في مختلف الحديث » قال: 
"وقد صف فيه -أي قي علم حتف الحديث - إمامنا أبو عبد الله الشافعي رحه الله 
مال كاب امروف وف اله 


وقال العراقي: "وأول من تكلم فيه أي قي -نختلف الحديث - الإمام الشافعي 


رض الله عنه فی کتابه احتلاف الحديث" ۳ 


وذکره العلامة محمد بن حعفر الكَّاني صاحب الرسالة اللستطرفة أول ما 
تحدث عن كتب علم مختلف الحديث » ولم يدم عليه غيره ف هذا الباب ". 

کما اهتم العلماء المعاصرون بالكتاب اهتمامًا كبيرا » فنجد الدكتور صبحي 
الصاح يذكره على رأس الكتب الؤلفة فى مختلف الحديع () 


(۱) إرشاد طلاب الحقائق(۱۸۹). 

(۲) التبصرة والتذكرة للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي‌(۱/۲٠۰٠ .)٠٠١٠-‏ 
(۳) انظر: الرسالة المستطرفة(۸١٠).‏ 

.)١١١(هحلطصمو انظر: علوم الحديث‎ )٤( 


(ve) 


يقول الدكتور نافذ حَمّاد: "وللكتاب أمية كبرى في توضيح قضية 
الاحتلاف بين الأحاديث » فالإمام الشافعي يجمع معظم الأحاديث الي 
ظاهرها التعارض » وما ها من متابعات وشواهد متعلقة بالمسألة الفقهية »› 
ويرويها غالبًا بالأسانيد المتصلة » مبينّا درحات بعض الأحاديث › وما ثبت منها 


e 8‏ ن 


)١(‏ مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين للدكتور نافذ حماد( )1١‏ دار الوفاء/مصر - الطبعة الأول 


ها٤‎ 


(vo) 


الميبحث الغالث 
منهج الإمام الشافعي ٤‏ کتاب 

" اختلاف الحديث " 
وفيه المطالب التالية: 
المطلب الأول: منهج الإمام الشافعي في تبويب الكتاب. 
المطلب الان منهج الإمام الشافعي في رواية الحديث. 
المطلب الغالث: موقف الإمام الشافعي من حديث الآحاد. 
المطلب الرابع؟ منهج الإمام الشافعي في الجمع بين الأحاديث المتعارضة. 
المطلب الخامس: منهج الإمام الشافعي في الترجيح بين الأحاديث المتعارضة. 


المطلب السادس: منهج الإمام الشافعي في ناسخ الحديث ومنسوخه. 


(۷٦) 


الملطلب الأول 


منهج الإمام الشافعي في تبويب الكتاب 


قب کات ات دیا ل کی و وا رات 
الكتاب. 

أولاً المقدمة : 

بدأ الإمام الشافعي الكتاب .عقدمة عامة » م يجعل هما عنوانًا حاصًا » ولم يسمها 
مقدهة »وإ كانت كلك وقد اشغيلت هذه المقدمة على الموضوعات الالة: 

(1) مكانة السنة النبوية : 

تحدث الإمام الشافعي -رحه الله - في مقدمة كتاب (احتلاف الححديث) 
عن مكانة السنة النبوية » من حيث إها أصل قي التشريع مع القرآن الكرمع › 
فقال: "إن الله حل ثناؤه وضع رسوله موضع الأمانة لما افقرض على 
E EOE‏ 

ر ا 2 و صللا 
Ee e O oC‏ 
صراط مستقيم » صراط الله » ففرَّض على العباد طاعته » وأمرهم بأحذ ما آتاهم » 
والاقهاة U‏ ماهم 1 () 

ويقول في موضع آحر من المقدمة › مبينّا مازلة السنة النبوية: "فأبان الله لنا أن 
سن رسوله فرْضٌ علينا بأن ننتهي إليها » لا أن لنا معها من الأمر شيعا إلا التسليم 
ها واتباعها » ولا أا عرض على قياس ولا على شيء غيرها » وأن كل ما سواها 


من قول الآدميين تبع ا ( 


.)١۱۲(ثیدحلا احتلاف‎ )١( 
.)٠۳(هسفن المصدر‎ )۲( 


(vv) 


وي كد الإمام الشافعي -رحه الله - مازلة السنة من التشريع › وأمُا بعد 
القرآن في ذلك » وهي نة لمُْمله » الخصصة لعامه فيقول: "القرآن كلام 
عربي كما وصَفت » والأحكام فيه على ظاهرها وعمومها » ليس لأحد أن 
یل ھا طا إل باطن و عاما إل عاض > إلا بدلالة ین کات اله 
فن لم تکن فسنة رسول الله ي تدل على أنه حاص دون عام » أو باطن 
کرو 

(۲) حجية حديث الآحاد : 

يذهب الإمام الشافعي إلى أن حديث الآحاد حجة يلزم قبوله والعممل به » 
وقد أفصح عن منهجه هذا في مقدمة كتاب (احتلاف الحديث) حيث يقول: "فرأينا 
E ls e EN‏ 
0 ا 

ويرد الإمام الشافعي الأدلة على حجية حديث الآحاد في مقدمة (احتلاف 
فا ا ا و و 

(۳) أنواع الحديث من حيث الورود : 


يذكر الإمام الشافعى في مقدمة كتاب (احتلاف الحديث) أن الحبر عن 
رسول الله ا خبران: 


ON EE EE I 
به بألسنتهم وأفعا لمم » ويؤتوا به من أنفسهم وأموالحم » وهذا ما لا يسع أحدا‎ 


(۱) احتلاف الحدیث(٤۲).‏ 

(۲) المصدر نفسه(۳١).‏ 

(۳) انظر: احتلاف الحدیث(۱۲ -۳۳)ء الرسالة(۹٠۳)‏ وما بعدها » وانظر تفصيل منهج الشافعي قي حديث 
الآحاد وأدلة حجيته في المطلب الثالث من هذا المبحث صفحة(۸۹). 


(۷۸) 


حهله » وما يستوي فيه أهل العلم والعوام » وهو المعلوم من الدين بالضرورة › 
كعدد الصلاة » وصوم رمضان » وتحرم الفواحش » وأن لله عليهم حقا في 
أموالهم » وهذا -والله أعلم - هو الخبر المتواتر. 

الثاني: حبر حاصّة » في حاص الأحكام لم يكلفه العامة » ولم يأت أكثره كما 
E E N O NCS‏ 
يکون في الصلاة من سهو جب به سجود سهو » وما یکون ما لا يجب فيه سجود 
سهو » وما يفسد الحج وما لا يفسده » وهذا النوع من الحديث يجب فيه قبول خير 
الصادق على صدقه » ولا يسع رده » وهو -والله أعلم - حبر الآحاد , 

: منهج الإمام الشافعي في حتلف الحديث‎ )٤( 

يقرر الإمام الشافعي في مقدمة كتاب (احتلاف الحديث) منهحه في مختلف 
الحديث » الذي يقوم على تقد الجحمع بين الحديثين المتعارضين ما أمكن » والعمل 
ا اا ل ا سا 

يقول الإمام الشافعي: "و كلما احتمل حديثان أن يستعملا معا استعملا معا » 
وم TS‏ 

ويذهب الإمام الشافعي إلى أن الحديثين إذا م يحتملا إلا الاحتلاف » كما 
احتلفت القبلة نحو بيت المقدس والمسجد الحرام » كان أحدها ناسخا والآاحر 
e‏ 

(ه) منهج الإمام الشافعي في قبول الحديث : 

يبين الإمام الشافعي في أكثر من موضع من مقدمة الكتاب بعض ملامح منهجه 


قي قبول الحديث أو رده » حيث لا يقبل إلا حديث العدل الضابط » فيقول في أول 


.)١٤-٠۳( انظر: احتلاف الحديث‎ )١( 
.)٠٠-۳۹( المصدر السابق‎ )۲( 
.)٠١(هسفن انظر: المصدر‎ )۳( 


(۷۹) 


الكتاب: "و كان الواحب أن لا يقبل حبر أحد عن شيء يکون له حكکم » حي 
یکون عدلاً تي نفسه ورضًا تي یره" (, 

وقرف عر الد ا ا عدت ايهم كال يقل من الت رد 
إلا من عرف عدله » فإذا کان الحدیث چھولا » و مرغوبا عمن مله کان کما ۾ 
O‏ 


ثانا -أبواب الكتاب : 

حعل الإمام الشافعى أبواب كتابه (احتلاف الحديث) تسعة وسبعين بابًا » غلب 
على تسميتها الطابع الفقهي الذي تميّز به منهج الإمام الشافعي » وقد بدأها باب 
(الاحتلاف من حهة المباح) ‏ » وحتمها بباب (المختلفات الي عليها دلالة) . 

ومن خلال الاستقراء العام لأبواب الكتاب « عکن للباحث تحدید ملامح المنهج 
العام الذي سار عليه الإمام الشافعى فيه ثي النقاط التالية: 

| - تبویب الكتاب غلب عليه الطابع الفقهي » فمعظم أبواب الكتاب سمَيّت 
E SE Se SAR LS E‏ 
ر 


۲ - بعض أبواب الكتاب غلب عل تسميتها الطابع الأصولي » وهو محال تبغ 


.)١۲(ثیدحلا احتلاف‎ )۱( 
. )٠١( المصر السابق‎ )۲( 
.)٤۱( انظر:‎ )۳( 
.)۲۲٠( انظر:‎ )٤( 
.)٤١( انظر:‎ )٥( 
.)٤۳( انظر:‎ )٩( 
.)٤٥١( انظر:‎ )۷( 
.)١۱( انظر:‎ )۸( 


(۸۰) 


فيه الشافعي - رهه آلا > ومثال ذلك باب الاختلاف من جحهة اليا ١‏ »> باب 
ا وا 

٣‏ - اهتم الإمام الشافعي بالتفصيلات الفقهية » والرد على المخالفين قي عدد 
E EAE‏ ا 
بالماء ١‏ » باب الساعات الي تُكره فيها الصلاة ا » وغيرها. 


¢ - م راع الإمام الشافعي ني تبويب الكتاب ترتيًا معينّا » فقد حعل مثلاً باب 
ae REE SAE BE eae)‏ 


Oe as ONO 


(۱) انظر: .)٤١(‏ 
(۲) انظر: (۹۲). 
(۳) انظر: .)٥۹(‏ 
)٤(‏ انظر: (۷۰). 
(ه) انظر: (۷۹). 
() انظر: .)٥۹(‏ 
(۷) انظر: .)٥۸(‏ 
(۸) انظر: (۷۰). 
)٩(‏ انظر: .)٦۸(‏ 


(۸۱) 


الطلب الغان 


منهج الإمام الشافعي ي رواية الحديث 
(۱) اهتمامه پاسناد الحدیث : 


اهتم علماء الأمة بإسناد الحديث اهتمامًا بالعًا » لما له من دور مؤثر في حف ظ 


سنة النى ا وب الكذب والافتراء عنها . 
RO SLEEVES eS‏ 
ا 


والإمام الشافعى » شأنه شأن علماء الأمة قي العناية بالإسناد » فقد اجحتهد في 
كتبه » ومنها (احتلاف الحديث) » على رواية الأحاديث بأسانيد متصةة إلى 


التي اء وقل ا جديا رواه بلا إسناد » فقد بلغ عدد الأحاديث المرفوعة الي 
راا کات( دنت )7 و ر ن ا مھا ون خد 
في المقدمة » وثلامائة وستة أحاديث قي أبواب الكتاب » وقد بلغ عدد الأحاديث 
اللسندة ي الكتاب مائتين ومانية وثلاثين حديثا > منها حديث واحد في المقدمة › 
ومائتان وسبعة وثلاثون في أبواب الكتاب » أما الأحاديث الحردة من الأسانيد فققد 
بلغت نمانية وتسعين حديثا » منها تسعة وعشرون في المقدمة » وتسعة وستون قي 
أبواب الكتاب. 


زرا شلف الام الائ ى معاد اديت فين هة الك زياادة ق 


.)١( معرفة علوم الحديث للحاكم‎ )١( 


(۸۲) 


الدقة والاحتياط » ومن أمثلة GE E EEF EOE‏ خف 
روى حديثا عن مالك» عن ابن شهاب » عن أي أمامة سيل بن حيّف » 
ن ا کان غ فال مك قال مالك عن ن جا عن غاد بن الردة 
أو عن ابن عباس وخالد بن الوليد" . 

وني حديث آخر يقول في إسناده: " أخبرنا سفيان بن عيينة » عن حُصّين › 
أظّه عن هلال اف 0 

ويظهر الإمام الشافعي قمة الأمانة العلمية حين لا يتردد في التصريح بأنه نسي 
إسناد حديث ما » ومثال ذلك قوله: "أخبرنا مسلم بن خالد » عن ابن حريج 
بإسناد لا بحضرن ذکره" 0 


قول الإمام الشافعي: "حَدني التةا"': 


ورعا أهم الإمام الشافعي اسم من يروي عنه » فيقول مثلا: "حدثي الق ة" » 
وهذا كثير في كتبه ومنها كتاب (احتلاف الحديث) © » وكذلك الأم والرسالة. 

وقد احتلف العلماء في تفسير هذا القول » فذهب البيهقي إلى أن هذا 
قد يكون راحعًا إلى منهج الشافعي نفسه الذي قال فيه: "لا تحدّث عن حي »› 
فان الي لا يؤمن عليه التسيان" فرعا كان لا يسمي من يروي عة هذا السب > 
ورعا يكون مرجعه أن الشافعي حين أف كتبه بحصر م يكن معه أكثر كتبه الي 


(۱) احتلاف الحدیث(۹۲). 

(۲) المصدر نفسه(١۳٠).‏ 

(۳) المصدر نفسه (۷۳). 

.)۷۱( ء)٦۰(‎ ء)٥۹(‎ ء)٥۰(‎ ء)٥۳(‎ ء)٤۳( انظر:‎ )٤( 


(ır) 


َلفها قبل قدومه إلى مصر » فرعا شك في اسم من حَدنه وم يشلك في ثقته » فق ال: 
O‏ 

أما الربيع بن سليمان الُرادي » تلميذ الإمام الشافعى « و »نيذهب 
إلى تحديد مَقصد الشافعى هذا القول » فيقول: "إذا قال الشافعى: أحبرن الفقة › 
ES‏ ۳ 

والذي يراه الباحث » من حلال استقراء كتاب (احتلاف الحديث) » أن هذا 
الصنف من أسانيد الإمام الشافعى على صنفين: 

الأر ل اك مرد امل غل ا رار ال هه ف یک 
عليه .عا یناسبه. 

ومثاله من كتاب (احتلاف الحديث) قول الشافعى -رحه الله -: أحبرنا الثقة › 
عن الليث بن سعد » عن أي الزبير » عن سعيد وطاووس » عن ابن عباس 
Sa E E‏ 
هذا الإسناد هو يى بن حسان » وقد صرح الإمام الشافعي باسمه في كتاب (الأم) 
EEE‏ 

الثاي: ما لا بمكن الاستدلال على اسم الراوي المبهم فيه » وهذا حكمه 
حكم الضعيف إذا طْبقَت عليه قواعد الحكم على الحديث » لكننا نختار أن رقف 
یاک کف شک بص م حا الراري» الذي تد بكرن غا عة 
)١(‏ انظر: مناقب الشافعي للإمام البيهقي(۷/۲٠۳)‏ تحقيق السيد أحمد صقر -طبعة مكتبة دار التراث - 
الطبعة الاولے ٠۳۹۱‏ ه. 
(۲) انظر: اخحتلاف الحدیث(۷/۲١١).‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق(۲/١٠١).‏ 


.)٤٠(هسفن المصدر‎ )٤( 
.)١١۹۱/۲(مألا انظر:‎ )٥( 


(۸<) 


غير الشافعي » ولا نحكم بضعفه إذ قد يكون ثقة فنخحطئ إن حكمّنا بضعفه »› 
حصو صًا أن الإمام البيْهُقىٌ قال قي هذا الشأن: "والذي لاإبد من معرفقه › 
ان تعلم أنه ۾ يحَدّث عن ثقة عنده لم يوجد ذلك الحديث عند ثقة معروف 


0 e, 


(۲) رواية الحديث من أكثر من طريق: 


اعتن الإمام الشافعي -رحه الله - برواية الحديث رواية دقيقة كاملة » ليتحقق 
يمام العلم به والفقة برحاله » وليحصل به كمال الفائدة لطلبة العلم » ولأحل ذلك 
فقد اهتم الشافعي -رحه الله - برواية الحديث من أكثر من طريق » إن تيسر له 
ذلك » ووحد حاحة إليه » ولذلك نحد نماذج في كاب (احتلاف الحديث) 
لأحاديث رواها من طرق عدة » إما لبيان زيادة في بعض هذه الطرق » أو لتقوية 
الحديث بتعدد طرقه » وني ذلك فائدة وتام منفعة. 

ومن أمثلة الأحاديث الي رواها الإمام الشافعي من أكثر من طريق: 

)١(‏ ما رواه عن سفيان بن عيينة » عن أبي الرّناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة 
E EC O TT‏ 


فة | سبع مرات" ۳ 


وقد روى الشافعي هذا الحديث من طريق آحر ؛ عن مالك » عن أي الرّناد » 


عن الأعرج » عن أبي هريرة رضي الله عنه - عن البي وي عله » ثم قال: إلا أن 
مالکا جعل مکان ولغ ا 


.)١٠۷/۲(يقهيبلل مناقب الشافعي‎ )١( 
احتلاف الحديث(۷۲) » وانظر: مسند الشافعي(۲۳/۱)(٤٤) » وهذا إسناد صحيح.‎ )۲( 


وقد أحرجه الإامام أ مد(۲/١٠٠۲)‏ من طريق سفيان » عن أبي الزناد » عن الأعرج » عن أي هريرة به. 


(۸) 


كذلك رواه الإمام الشافعي من طريق آأحر ؛ عن سفيان بن عيينة » 
عن أيوب » عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة رضي الله عنه - 
اسول الله ا قال: "إذا ولغ الكلب ني إناء أحدكم فليغسله سبع مرات 
أولاهن -أو إحداهن - بالتراب"'. 

رش ان ى و طرق هدا اديت زبادة اة > وزيادة عم » فقد ورد 
في الرواية الثالثة زيادة "أولاهن -أو إحداهن - بالتراب" . 

قن ا و ی ا ن سد ا 


عن آي هربرة مرضي اله عن - قال : قال رسول اله :"لا بشو 0 10 


)١(‏ احتلاف الحديث(۷۲) » وهذا إسناد صحيح. 

وقد أحرجه البخاري: الوضوء/إذا شرب الكلب في الإناء(١/٤۷۲()۲۷١)‏ » مسلم: الطهارة/حكم ولوغ 
الكلب(۲٦ )۲۷۹()١‏ » ابن ماجه: الطهارة/إغسل الإناء من ولوغ الكلب(١/١۳٠)(١٠٠)‏ لاشهم من 
طريق مالك » عن أبي الزناد » عن الأعرج به. 

(۲) احتلاف الحدیث(۷۲)» وإسناده صحيح. 

وقد أحرحه أبو داود: الطهارة/الوضوء بسؤر الكلب(١/۷۳()۱۹١۷۲١٠۷)»ء‏ الترمذي: الطهارة/ما حاء ق 
سؤر الكلب(١/1۱)(١٩)‏ كلاهما من طرق عن محمد بن سيرين» عن أي هريرة .مله قال الترمذي: "هذا 
حدیث حسن صحیح"', 

(۳) النجش: هو أن بمدح السلعة لينفقها ويبْرَوجَهاء أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءهاء ليقع غيره فيها. 
انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير(١/٠۲)ء‏ وقال الشافعي رجه الله: "والنحش أن يضر الرحل 
السلعة أباع» فيعّطي مما الشيء وهو لا يريد الشراء ليقتّدي به السام فيعطون بها أكثر نما كانوا يعطون لو م 
يسمعوا سومه" احتلاف الحدیث(۱۱۳١).‏ 

)٤(‏ احتلاف الحدیث(۳٠١)»‏ وإسناده صحيح. 

وقد أحرحه البخاري: البيوعألا يبيع على بيع أحيه(٤/١٠١٠٠)ء‏ مسلم: النكاح/ تحر الخطبة على حطبة 
أيه( ١٠۳()۷١١١)ء‏ أبو داود: البيوع/قي النهي عن النحش(۹/۳٠۸()۲١٤۳)ء‏ الترمذي: البيوع/ما جحاء 
في كراهية النحش(۲/٤۳۸)( ١‏ ۲١١)ء‏ النسائي: النكاح/النهي أن يخطب الرحل على حطبة أحيه 
۷۱/١(‏ -۷۲)» ابن ماجه: التجارات/ما جاء في النهي عن النحش(۲/٤۷۳)(٤۲۱۷)‏ جميعهم من طريق 
سفيان» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة به. 


(۸٦) 


وقد أورده الإمام الشافعي من طريق أحرى فقال: "أحبرنا سفيان ومالك » عن 


أبي الزاد » عن الأعر ج » عن أبي هريرة » عن الي 0 IY‏ 


(۱) احتلاف الحدیث(۱۱۳)» وإسناده صحیح. 

وقد أحرجه البخاري: البيو ع/النهي للبائع أن لا ڪنل لال والبقر والغنم وکل مُحَفلّة(٤/۱٦۰۰()۳٠۲)»‏ 
مسلم: البيوع/ تحرعم بیع الرحل على بیع أخیه(۰۱۰()۸۱۰٠)»‏ الدسائي: البيوع/بيع الحاضر للبادي(۲۰۹/۷) من 
طريق مالك» عن أبي الزناد» عن الأعر ج» عن أبي هريرة به. 


(۸v) 


(۳) رواية الحديث بالمعنى: 


ذهب جمهور العلماء إلى حواز رواية الحديث بالمعن » دون سياقه على اللفظ › 
إذا كان الراوي قادرا على أداء المع » وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة 
والتابعين » وروي عن محمد بن سيرين قوله: كنت أسمع الحديث من عشرة » المع 
ET‏ 

وقد ذهب الإمام الشافعي -رحه الله - مذهب الجمهور قي إحازة رواية 
ادبع ب کاو وی غ ی وا ل معان الفاطه و هل ع 
SE Me A‏ 
المع واختلفوا علي قي اللفظ » فقلت لبعضهم في ذلك »› فقال: لا بأس ما لم 
E‏ 

ويستدل الإمام الشافعي على جواز الرواية بالمعئ بمارواه مالك » عن 
ابن شهاب الزهري » عن عروة بن الزبير » عن عبد الرحمن بن عبد القاري » قال: 
معت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - قال: معت هشام بن حَکيم بن حزام 
يقرأ سورة الفرقان على غير ما أفرأها » وكان البي ي أفرأنيها ‏ فكذت أغجل 
غليه + م مهاه حى انضرف »م لبه بردائه فجت به إل انى 4 : 
فقلت : يا رسول الله » إن معت هذا يقرا سورة الفرقان على غير ما أفرأتنيها. 


فقال رسول الله ي : اقرأء فقرا القراءة التي معته يقرا » فقال رسول اله ل : 


هكذا آثزلت . ثم قال لي : اقرا » فقرأت » فقال: هكذا أنزلّت » إن هذا القرآن 


1 


ا 


)١(‏ انظر: تدريب الراوي للسيوطي(4۹/۲)» قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث للشيخ محمد جمال 
الدين القاسمي(۲۲۹) تحقيق محمد بمجة العطار -طبعة دار النفائس/بيروت - الطبعة الثانية > ٠١‏ ١ه.‏ 

(۲) الرسالة لاشافعي(٠۷٠).‏ 

(۳) لَه بردائه: أي جعلت عنقه فی ردائه وحررته به. انظر: النهاية لابن الأثير(٤/١٠۲۲).‏ 


(۸۸) 


أزل على سبعة أحرُف » فاقرأوا ما كيك" 

قال الشافعى -رحه الله -: "فإذا كان الله لرأفته جخلقه أنرل كتابه على سبعة 
أحرف » معرفة منه بأن الحفظ قد يزل » ليحل ضحم قراءته وإن احتلف اللفظ فيه » ما 
م یکن في احتلافهم إحالة معئ » کان ما سوى كتاب اله أولّى أن جوز فيه 
احتلاف اللفظ ما لم يحل معناة" . 


ويعمل الإمام الشافعي -رحه الله - بهذا المنهج في كتاب (احتلاف الحديث) » 


)١(‏ ما أورده قى (باب القراءة فى الصلاة) قال: "وسن رسول اله کی أن بُقراً 
-أي في الصلاة - بأم الكتاب وما َيس" ". 


(۲) ما أورده في (باب الفطر والصوم في السفر) أن رسول اه ی آمر الناس 
عام الحديبية أن ينحروا ويحلقوا فأبّوا » فانطلق ونحر وحلق ففعلوا . 


)١(‏ الرسالة للشافعي(۲۷۳)ء وإسناده صحيح. 

وقد أحرجه البخاري: فضائل القرآن/أنزل القرآن على سبعة اأحرف(۹4۲()۲۳/۹٤)‏ » 
مسلم: صلاة المسافرين/بيان أن القرآن على سبعة أحرف(0۸٤)(۸۱۸)‏ » أبو داود: الصلاة/أنرل الققرآن 
على سبعة أحرف(۲/٠۷)(١۷٤١)‏ » الترمذي: القراءات/ما حاء أن القرآن أنزل على سبعة 
أحرف(٠٤/٤ )٠١١٤()۲١‏ » النسائي: الافتتاح/حامع ما حاء في القرآن(۲/١١٠)‏ خمستهم من طريق عروة 
بن الزبير » عن عبد الرمن بن عبد القاري » عن عمر بن الخطاب به. 

(۲) الرسالة للشافعي( ٤‏ ۲۷). 

(۳) احتلاف الحدیث(۳٤).‏ 

وقد أحرج ذلك أبو داود: الصلاة/من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب(١/١١۱۸()۲١۸)‏ »› 
الإمام أحمد )٠/۳(‏ كلاهما من طريق قتادة » عن أي نضرة » عن أي سعيد الخذري. 

)٤(‏ انظر: احتلاف الحديث(۷ء). 

وقد أحرج ذلك البخاري: الشروط/الشروط فی الحهاد(۲۷۳۱()۳۲۹/۰ -۲۷۳۲) من طريق الزهري » عن 


عروة بن الزبير » عن المسور بن مخرمة. 


)۸4( 
)٤(‏ رواية الحديث الضعيف: 


رغم ما اشتهر به الإمام الشافعي -رحه الله - من سعة العلم » وقوة التثبت في 
الحديث » ورغم الشرط الذي وضعه لقبول الحديث عندما قال: "لا قبل إلا حديث 
A NE CEBE SST EEE‏ 
فرغو اعم تله کان كما E E TY‏ 
استقراء كتابه (احتلاف الحديث) » نحده يخالف شرطه هذا » ويروي الأحاديث 
الضعيفة يي بعض المواضع » ويستدل بها على مذهبه » كما يروي عن بعض الضعفاء 
والمتر وكين » ويحتَح بروايتهم » وقد يروي أحاديث قال بعض العلماء بأها موضوعة. 
ومن أمثلة ما استشهد به الإمام الشافعي من أحاديث ضعيفة » وما رواه عن بض 
الضعفاء والمتر وكين 


(المغال الأول) ما رواه في (باب القصر والإتمام في السفر قي الخوف وغير 
ا لخوف) عن إبراهيم بن أبي يى »> عن طلحة بن عمرو » عن عطاء» 


عن عائشة -رضي الله عنها - قالت: كل ذلك قد فل رسول اله ك اع 
في السفر وقصر . 


.)٠١(ثيدحلا احتلاف‎ )١( 

(۲) احتلاف الحدیث(۸٤).‏ وانظر: مسند الشافعي(۱۸()۱۸۲/۱ء). 

وهذا الإسناد ضعيف » وعلنه إبراهيم بن أبي يى الأسلمي » قال ابن معين: "كذاب" التاريخ(۲/١٠)‏ » 
وقال الإمام أحمد بن حنبل: "كان قَدَريّا حَهّميّا » كل بلاء فيه" العلل ومعرفة الرجال لاام أحمد بن حنبل 
تحقيق وصي الله عباس -طبعة المكتب الإسلامي/بيروت - الطبعة الأولى ٤٠۸‏ ١اه‏ 
وقال أيضًا: "قدَريّ رافضي كذاب" كتاب الضعفاء للعقيلي( ۱/) وقال يی بن سعيد القطّان: "أشهد 
على إبراهيم بن أي جى أنه يكذب" كتاب الجروحين لابن حبان(١/۲١٠)»‏ وقال النسائي: "متروك 
الحديث" الضعفاء والمترو كين( ١٠)ء‏ وقال العجْلي: "رافضي جَهّمي لا بكب حدیثه" تاریخ القات(٥٥‏ - 
»)٥٦‏ وقال ابن حجر: "متروك" تقريب التهذيب(۹۳). 

وقد أحرحه الدارقطئ(۱۸۹/۲)» والبيهقي في السنن الكبرى: الصلاة/من ترك القصر في السفر غير رغبة عن 
السنة(٣/۲٤‏ ١)(١٠٤ه)‏ من طرق كلها ضعيفة. 


(4۰) 


لمغال الثاني: ما أورده في (باب الإسفار والتغليس بالفجر) أن رسول الله E‏ 
قال yy‏ 


المغال الثالث: ما أورده في (باب الإسفار والتغليس أيضًا أن البي 0 
سعل: أي الأعمال أفضّل ؟ فقال: "الصلاة في أول وقته"''. 


.)۲۸٠(ةلاسرلا احتلاف الحديث(١٠١)» وانظر:‎ )١( 

وهو حديث شديد الضعف» كل أسانيده ق غاية الضعف. وقد أخحرحه البيهقي في السنن الكبرى: 
(١/١٠٠)ء‏ الدارقطني: )۲١۹/١(‏ تحقيق عبد الله هاشم يمان المد - دار المعرفة/ بيروت» كلاهما من طريق 
يعقوب بن الوليد المدني عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر به» وهذا إسناد شديد الضعف»› 
بل قد ذهب أحمد شاكر إلى القول بأنه موضوع» انظر: تحقيق أحمد شاكر على كتاب الرسالة للإمام 
الشافعي(٠۲۸)ء‏ قال البيهقي: "هذا حديث يعرف بيعقوب بن الوليد المدن» ويعقوب منكر الحديث» ضعفه 
يى بن معين» وكذبّه أحمد بن حنبل وسائر الحقظة ونسبوه إلى الوضع» نعوذ بالل من الخذلان» وقد روي 
بأسانيد أحر كلها ضعيفة" السنن الكبرى(١/١٠١٠)»ء‏ وقد تضافرت أقوال العلماء على تضعيف يعقوب بن 
الوليدء قال ابن حجر: "كذبه أحمد وغيره" تقريب التهذيب(۹٠‏ )» وقال النسائي: "ليس بشيء» متروك" 
کتاب الضعفاء والمتر وکین( »)۲٤٠١‏ وأحرجه الدارقطني: )۲٤١۹/۱(‏ من طريق عبيد بن قاسم عن إسماعيل بن 
أبي حالد عن قيس بن أبي حازم عن حرير بن عبد الله به» وهذا إسناد شديد الضعف أيضًا» بسبب عبيد بن 
قاسم» قال الحافظ ابن حجر: "متروك» کذبه ابن معین» واتممه بو داود بالوضع" تقریب الت ذیب(۳۷۸)» 
وقال النسائي: "متروك الحديث" كتاب الضعفاء والمتر وكين( ١۷٠)ومن‏ طريق إبراهيم بن عبد املك بن أي 
حذورة عن أبيه عن حده» وإسناده ضعيف كذلك» إبراهيم بن عبد الملك ججهول. 

(۲) احتلاف الحديث(١٠١)ء‏ وانظر: الرسالة(۲۸۸). 

وقد أحرحه أبو داود: الصلاة/في الحافظة على وقت الصلوات(١/١٠١)(٦١٠)ء‏ الترمذي: الصلاة/ما جاء 
في الوقت الأول من الفضل(١/١١١)(١۷٠)‏ من طريق عبد الله بن عمر العُمَري» عن القاسم بن غنام» عن 
أم فرْوة بلفظ "لأول وقتها" وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب"» والحديث ضعيف بهذا التن» 
لضعف عبد الله بن عمر العمري» قال الترمذي: "حديث أم فروة لا يُروى إلا من حديث عبد الله بن عمر 
العمري» وليس بالقوي عند أهل الحديث» واضطربوا عنه في هذا الحديث وهو صدوق» وقد تكلم فيه بمجيى 
بن سعيد من قبل حفظه" سنن الترمذي(١/۲١١)»‏ وضعَفه الحافظ ابن حجر العسقلان في التقريب(٤ .)١١‏ 
وقد روي الحديث بطرق صحيحة بلفظ: "الصلاة على وقتها". وبمذا اللفظ أحرحه البخاري: مواقت 
الصلاة(۲۷()4/۲١)»‏ مسلم: الإبمان/بيان كون الإبمان بالله أفضل الأعمال(۸٠)(١۸)ء‏ الترمذي: الصلاة/ما 
حاء في الوقت الأول من الفضل(١/۲١١)(۷۳١)ء‏ النسائي: الصلاة/فضل الصلاة لمواقیتها( ۲۹۲/۱) أربعتهم 
من طريق الوليد بن العيرار» عن أبي عمرو الشيّباني» عن عبد الله بن مسعود. 


(4۱) 


)٥(‏ شرح غریب الحدیث: 


اعت الإمام الشافعي رهه الله - بشر ح بعض غريب الحديث ف كتانف 
(احتلاف الحديث)» ومن أمغلة ذلك: 


( 0 ف ل الح نالخدي الذي واه شا عن إن هة 
رض اله عنهت قال : قال رسول اله :"لا تاشر , 

قال الشافعي: "والنحش أن يضر الرحل السلعة باع » عطي ها الشيء وهو 
لا يريد الشراء » ليقتدي به السوّام فيعطون بها أكثر نما كانوا يعطون لو لم يسمعوا 
ا 
RA)‏ ا ن ر 


أرحَص في بيع العَرايا 0 


قال الشافعي -رحه الله -: " والعرايا أن يشتري الرحل تمر النخحلة وأكثر بَرصه 


.)١١۳(ثيدحلا احتلاف‎ )١( 
وقد أحرحه البخاري: البيوع/لا يبيع على بيع أحيه(٤/١٠١٠٠) » مسلم: النكاح/تحرم الخطبة على حطبة‎ 
أبو داود: البيوع/يي النهي عن النجش(۹/۳٦۳۸()۲١۳) › الترمذي: البيوع/إما‎ » )٠١١۳()۷٠٠ أحيه(‎ 
حاء في كراهية النحش(۲/٤۳۸)(١۲١۱) > الدسائي: النكاح/النهي أن يخطب الرحل على خحطبة أحيه‎ 
ابن ماجه: التجارات/ما حاء ف النهي عن النجش(۲/٤۷۳)(٤۲۱۷) جيعهم من طريسق‎ » )۷۲-۷١/١( 

سفيان » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة به. 
(۲) احتلاف الحدیث(۱۱۳١).‏ 

(۳) احتلاف الحدیث(٤۱۹).‏ 
وقد أحرجه البخاري: البيوع/بيع المزابنة(٤/۳۸۳)(٤۸٠۲)‏ » مسلم: البيوع/ تحر بيع الرطب بالتمر إلا قي 
العرايا( )٠١١۹()۸۲ ٤‏ » الترمذي: البيوع/ما جاء في العرايا(۸()۳۸۳/۲٠۲١)‏ » النسائي: البيوع/بيع 
العرايا بالرطب(۷/۷٠۲)‏ » ابن ماجه: التجارات/بيع العرايا بخرصها مرا( )۲۲۹۸()۷٦۲/۲‏ أربعتهم من 


طرق عن عبد الله بن عمر » عن زيد بن ثابت به. 


(a۲) 


من التمر » خرص الرطب رطبًا > ثم يقدر كم ينقص إذا يبس » ثم يشتري جَرصه 
ق الات وال 


(۱) احتلاف الحدیٹ(۱۹۰٠).‏ 


(ar) 


(4٤( 


المطلب الغالث 


موقف الإمام الشافعي من حديث الآحاد 


اعتمد الإمام الشافعي في موقفه من حديث الآحاد منهجا ثابتاً » يقوم على 
القول بحجية حديث الآحاد » وقد ظهر هذا المنهج جلياً في كتبه وأقواله » حيث 
لالدلا عن ومول اه قول تخر ازاج 
عنه » فلزمنا والله أعلم أن نقبل حبره إذا كان من أهل الصدق" '. 


ويقول في موضع آحر من نفس الكتاب: "م أعلم أحدا كي عنه من 


امخات رول اه ك راتان الاما يدل غلل قول ر الراساة ". 


ويقول أيضًا: "و لم أعلم أحدا من التابعين » أخبرَ عنه » إلا قبل حبر واحد 
وأفێَ به وانتهھى ا 

ور ات( ا ا ی ا 
على أهل العلم » حي يثبت عليهم خبر الخاصة » فقلت: حبر الواحد عن الواحد حي 
ی ی a a‏ 

ويقول في موضع آحر: "قلت: أقبل في الحديث الواحد والمرأة » ولا أقبل 


OEE e 


(۱) احتلاف الحديث(۳١).‏ 
(۲) المصدر نفسه (۱۸). 
(۳) المصدر السابق(۲۲). 
)٤(‏ الرسالة(۹٠٠).‏ 
(ه) المصدر نفسه( ۳۷۳). 


(4) 


أدلة الإمام الشافعي على حجية حديث الآحاد : 


بى الإمام الشافعي منهجه في قبول حديث الآحاد » على أدلة من السنة 
النبوية » وأفعال الصحابة رضي الله عنهم » وكذلك أفعال التابعين » أوردها في كتابه 
(احتلاف الحديث) » ومن هذه الأدلة: 

)١(‏ ما أورده الإمام الشافعي قال: "كان الناس مستقبلي بيت المققدس ثم 
حوهم الله إلى البيت الحرام » فأتى أهل قباء آت وهم في الصلاة » فأحبرهم أن الله 
آل غ ورل کا ن وان الاه رلت a‏ الحرام » فاستداروا إلى الكعبة 
وها ال 


(۲) ما روي أن ابا طلحة ”رضي الله عنه - وجماعة كانوا يشربون فضيخ 


)۲( و ت 6 2 e 2 f.‏ ع 2 
e‏ > ولم يحرم يومئذ من الأشربة شئ » فاتاهم أت فأخحبرهم أن الحمر قد 


(r) 4 Ed ۳ £ 2‏ 
حرمت » فأمروا أناسا فکسروا حرار شربهم . 


.)٠١٠٦(ةلاسرلا احتلاف الحديث(١١)ء وانظر:‎ )١( 

والحديث من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: بينا الناس بقباء في صلاة الصبح» إذ جاءهم آت 
E RSS LESS O SO SAE E E NA OE‏ 
وحوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. ۰ ۰ 

أحرجه البخاري: الصلاة/ما حاء في القبلة( »)٠١٠٠١()٠٠١ ٦/١‏ مسلم: المساحد/تحويل القبلة من القدس إلى 
الكعبة(۷٠۲)(٠۲٥)ء‏ النسائي: الصلاة/استبانة الخطأاً بعد الاحتهاد(١/١٤١٤۲)‏ ثلانتهم من طريق مالك بن 
أنس» عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر به. 

(۲) فضيخ البسر: هو شراب يتخحذ من البسر المفضوخ:أي المشدوخ. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد 
القاسم بن سلام الهروي(١/١٠٠)‏ -طبعة دار الكتب العلمية/بيروت - الطبعة الأولى ٠٠٦‏ ١ه‏ النهاية لابن 
الأثير(٣/١١٠٠)ء‏ والبسر: هو تمر النخيل إذا لون ولم ينضج» فإذا نضج فقد أرطب. انظر:لسان 
العرب(۲۸۰/۱). 

(۳) احتلاف الحديث(٤١).‏ 

والحديث في البخاري: المظا لم /إصب الخمر في الطريق(١/٠١١)(٤٠٠۲)»‏ مسلم: الأشربة| حرم 
الخمر(۱۹۸۰()۱۰۹۷)ء أبو داودة الأشربة/ترم الخمر (۳/٠٠٠)(۷۳٠۳)ء‏ النسائي: الأشربة/ذكر 
الشراب الذي أهريق بتحرع الخمر (۲۸۷/۸)أربعتهم من طرق عن أنس رضي الله عنه. 


(4٦) 


ويستدل الإمام الشافعي بمذين الحديثين على أن حديث الآحاد حجة يتعين 
قبوله والعمل به فيقول: "ذلك » ولا شك أممم لا يخدئون في مثل هذا إلا ذدكروه 
لرسول الله ی > إن شاء الله » ويشبه أن لو كان قبول حبر من أحبرهم » وهو 
مادق عا ا لا جور هم فول ب ان قرول هم رسول اه کی :قد کت جل 
قبلة » ولم يكن لكم أن تُحَوّلوا عنها » إذ كنت حاضراً معكم » حن أُعْلمَكم » أو 
يعلمَكم جماعة أو عدد يسميهم هم » ويخبرهم أن الحجة تقوم عليهم مثلها لا بأقل 
و وا د رول ا و 


غ ی کن عا و 
أحبرهم بتحرم » لاشبه آن یقول: قد کان لکم حلالاً › ولم یکن لکم إفساده حن 


أعّلمَكم أن الله عز وحل حرمه » أو يأتيكم عدد » يحدّه هم » يخير عن بتحره" 
0 


E E E O O TD 
اعترفت اک ر ا‎ 
)١١٠١- >٠.٦( وانظر: الرسالة‎ »)١٤( احتلاف الحديث‎ )١( 
.)١٤( احتلاف الحديث‎ )۲( 
›»)۲٠۹۹()۲۰۱/۰( والحديث في البخاري: الصلح/إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود‎ 


مسلم: الحدود/من اعترف على نفسه بالزنا )١٦۹۷()۹٠٤(‏ » أبو داود: الحدود/ المرأة الي أمر الي ب 
بر همها(٤/١٠٠)(١٤٤٠)‏ » الترمذي: الحدود/ما حاء في الرحم على التبّب(۲/١٤‏ ٤)(۸١٠٤١)وقال:حسن‏ 
صحيح » النسائي: آداب القضاة/صون النساء عن حالس ا لحکہ(۸/. )٤‏ » ابن ماجه: الحدود/إحد 
الزنا(۹()۸۰۲/۲٤٠۲)‏ جميعهم من طريق ابن شهاب الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن أي 
هريرة وزيد بن حالد رضي الله عنهما قالا: حاء أعرابي فقال: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله » فقام 
حَصمه فقال: صدق » اقض بيننا بكتاب الله » فقال الأعرابي: إن ابي کان عَسیقا على هذا فزن بامرأته » 
فقالوا لي: على ابنك الرحم » ففدَيْت ابي منه عائة من الغنم ووليدة » م سألت أهل العلم فقالوا: إنغا على 
E A E‏ 2 
وعلى VERE SE A‏ -لرّحل - فاغد على امرأة هذا فار جمها. فغدا عليها 
يس فرجمها. هذا لفظ البخاري. 


(av) 


۶ 


)٤(‏ أن البي يي بعث بعماله واحدأ واحدأ» ورسله واحدا واحداأ» 
ا ف اوی د ر و ن 
شرائع ديهم » ويأحذوامنهم ما أوحب الله عليهم ويعطوهم 
ا کے و ا عل لورد ويف واه اأحكم 
رف م وا الور ا ة1 مسن فة ال 


على الحج » فكان قي معن عمّاله› ا ”رضي الله عنه - 
و اول سے اة قرا اق خخ التتاس ق الوس 


E 


.)١١٤(ةلاسرلا احتلاف الحديث(١٠) » وانظر:‎ )١( 


وانظر ذكر بعث البي ابا کے و نے ےر البخاري': الحم/لا يطوف 
بالليت عريان(٣/٣۸٤)(۲۲٦۱)‏ »> مسلم: ا لمالا مج البيت مشرك(۷()۷۰۳٤١۱)‏ »› 
أبو داود: المناسك/يوم الحج الأكبر(۲/١٠۹٠)(١٤۹٠)‏ » النسائي: المناسك/قوله عز وجل "حذوا زينتكم 
عند کل مسجد" )۲۳٤/٥(‏ » أربعتهم من طريق الزهري » عن حميد بن عبد الرحمن » عن أبي هريرة » 
وانظر ذكر بعث الني باي علا ني البخاري: التفسيرإقوله تع ال"فسسيحوا في الأرض أربعة أشهر..." 
(۷/۸) (5). 


(4۸) 


(ه) ما ورد أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه » كان يقول أن الدية للعاقلة 
ولا ورت لرا من ده وها ا ره الاك سان -رضى الله عنه - 


أن رسول الله ي كتب إليه أن يُورّث امرأة أَشَيّم الضبًابي من دية زوحها » فقبل 
E E E TE‏ 

i ۴‏ ا ا 
)1( أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - سال من عنده علم عن البي 0 


ق ابتين؟ افاحره حمل بن مالك أن التي a Na‏ 


-رضي الله عنه - خحبره وحده » وقال: إن كذنا أن نقضي قي مثل هذا ہیا . 


.)۲١(ثيدحلا انظر: احتلاف‎ )١( 

والحديث أحرحه أبو داود: الفرائض/في الملرأة ترث من دية زوجها( ۲۹/۳ ۲۹۲۷()۱) » 
الترمذي: الديات/ما حاء ثي المرأة ترث من دية زوحها(۲/٤١٤)(١١١٤٠)وقال:‏ حسن صحيح › 
ابن ماجه: الديات/ الميراث من الدية( ۳/۲ )۲٣٤۲()۸۸‏ » الإمام أحمد: )٠١۲/۳(‏ أربعتهم من طريق 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر به » ورواه مالك ف الموطاً: العقول/ما حاء ق ميراث العقل(۲/٦٦۸)‏ 
عن الزهري عن عمر به » وهو سند ظاهر الانقطاع بين الزهري وعمر بن الخطاب» أما رواية سعيد بن 
اللسيب عن عمر بن الخطاب فقد احتلف في صحتها » فقد ذهب الإمام أحمد إلى اما صحيحة وقال وقد 
سل عن سعيد فقال: "هو عندنا حجّة » قد رأى عمر ومع منه » وإذا م قبل سعيد عن عمر فمن يقل" 
تمذيب الكمال(۷/٠١۳)‏ » ويذهب آخرون إلى صحة الرواية رغم قوم أنه لم يسمع من عمر » قال مالك 
وقد سل عن سعيد بن المسيب: أذْرّك عمر؟ قال: "لاء ولكنه ولد في زمان عمر » فلما كبر كب على 
السألة عن شأنه وأمره حن أنه رآ" تمذيب الکمال(۳۰۲/۷)»وقال يى بن معين: "م يثبت له من عمر 
ماع" التاريخ(۷/۲١۲)‏ » وقال أبو حاتم الرازي: "سعيد بن المسيب عن عمر » مرسل » يدحل قي المستد 
على الجاز" كتاب المراسيل لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي(٠۷)مؤسسة‏ الرسالة -الطبعة الثانية ١٤٠١۲‏ ه. 
(۲) الغرة: العبد أو الأمة » وأصل الغرة: البياض الذي يكون في وجه الفرس » والغرة عند الفقهاء ما بلغ نه 
نصف عشر الدية من العبيد والإماء . انظر: النهاية لابن الأثير .)٠١۳١/۳(‏ 

(۳) انظر: احتلاف الحديث(١۲).‏ 

والحديث أحرجه أبو داود: الديات/دية اجنين( )٠١۷۲()١۹١/٤‏ » النسائي: القسائم/قتل المرأة 
بالمرأة(۸/٠۲)‏ » ابن ماجه: الديات/دية الجحيين(۸۸۲/۲)(١١٠۲)‏ » الدارمي: الديات/دية 
اجنین( ۲۳۸۱()۲۰۸/۲) » أحهمد: )۳۹٤/۱(‏ خمستهم من طريق ابن حُريج » عن عمرو بن دينار » عن 


طاووس » عن ابن عباس به » وسنده صحیح. 


(4) 


(۷) أن عمر بن النطاب رضي الله عنه قبل خبر عبد الرحمن بن عرف قي أحذ 
م )۱( 
الجرية من نجوس . 
(۸) أن الفريعة بدت مالك أخبرت عثمان بن عفان رضي الله عنه » أن الي 


أمرها أن تمكث في بيتها وهي مَوّفى عنها » حن يبلغ الكتاب أحله » فالبّعه 


(۱) انظر: احتلاف الحديث(١۲).‏ 

والحديث في البخاري: الحزية/الحزية والموادعة ممع هل الذمة والحرب(۰۹()۲۰۷/۹٠۷-۳۱١٠٠)‏ » 
أبو داود: الخراج/أحذ الحزية من امجوس(٣/۸١)(١٤١١)‏ » الترمذي: السير/ق أحذ الجرية من 
الجوسي(۷۳/۳)(٦۳٦١)‏ وقال: حديث حسن صحيح » النسائي في السنن الكبرى: السير/أحذ الجرية مسن 
الجوس(١٠/٤٠۸()۲٦۸۷)‏ أربعتهم من طريق عمرو بن دينار » عن بجالة بن عَبَدة البصري › 
عن عمر بن الطاب رضي الله عنه به. 

(۲) انظر: احتلاف الحديث(۲۲). 

والحديث أخحرحه أبو داود: الطلاق/ف المتوف عنها تنتفل(۲/١۲۹)(١٠١٠۲)‏ » الترمذي: الطلاق/ما حاء 
أين تعتد المتوف عنها زوحها(۹()۳۳۸/۲٠۲٠)‏ وقال : "هذا حديث حسن صحيح"» 
النسائي في السنن الكبرى: التفسير/قوله تعالى "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجً"(۳/۳٠۳)(٤٤ )١١٠١‏ » 
تلاثتهم من طريق مالك » عن سعد بن إسحاق » عن زينب بشنت كعب بن عجرة» 
عن الفريعة بنت مالك به » وسنده صحيح. 


الطلب الرابع 


منهج الإمام الشافعى ي الجمع بين الأحاديث المنعارضة 


يرى الإمام الشافعي أنه يتعين تقدم الجمع بين الحديثين المتعارضين في الظاهر 
ما أمكن » وأن الحديثين إذا لم يحتملا إلا الاحتلاف » فإن أحدهما يكون ناسخًا 
والآحر منسوحًا » حيث يقول: "و كلما احتمل حديثان أن عملا معا اس عملا 
O E‏ 

ويقول أيضًا: "فإذا لم يحتمل الحديثان إلا الاحتلاف » كما اخحتلفت القبلة نحو 
کا وا ار کا ا ا 0 

وقد اعتمد الشافعي -رحه الله - هذا المنهج في كتاب (اخحتلاف الحديث) » في 
دفع التعارض بين الأحاديث » إذا كان هذا التعارض لأحد الأسباب التالية » مغلا 
لكل اة واه على ا ادت ر آل م مها ارو ادق 
الباب الثالث من هذه الدراسة. 

١‏ - اخحتلاف المباح : وهو أن يرد حديثان ظاهرهما التعارض بسبب أن 
الأمرين فيهما مباحان » يسع المسلم أن يأحذ بأي منهماء وقد ذكر الإمام 
الشافعي في كتاب (احتلاف الحديث) أمثلة على ذلك منها! ما ورد في عدد 
E E O‏ 
EET RTE E TT E E‏ 


(۱) اختلاف الحدیث .)٠٠-٠۹(‏ 
(۲) المصدر السابق .)٠١(‏ 

(۳) انظر: المصدر نفسه .)٤١(‏ 
)١(‏ انظر: المصدر نفسه .)٤١(‏ 
)١(‏ انظر: المصدر نفسه .)٤١(‏ 
() انظر: المصدر نفسه .)٤٤(‏ 


)۱۰۱( 


O E TL 

۲ = اختلاف أداء الرواة للحديث؟ وذلك أن يروي الحديث غير واحد من 
الصحابة بألفاظ مختلفة » أو يرويه بعضهم مختصرًا وبعضهم تامًا » فيتّوهم تعارض 
الروايات واخحتلافها » وقد ذكر الإمام الشافعي أمثلة هذا النوع من الأحاديث »› 
فجمع بينها ودفع ما يتوهم من تعارضها واختلافها . 

ونما ذكره في هذا الباب » ما ورد من احتلاف في ألفاظ التشهد الوارد عن 
O O O N‏ 0 
عن النی کل ١‏ 

۳ - اختلاف العام والخاص: ومعن ذلك أن يرد حديثان أو أحاديث في 
مسألة واحدة » بعضها يقصد معي عامًا »> والبعض الآحر يقصد معي حاصا في 
المسألة ذاتها » فيظن تعارضهما » وليسا كذلك » بل يكون كلاهمها صحيحًا » 
ولكن بينهما عموم وخحصوص. 

وقد مل الإمام الشافعي لذلك بأمثلة منها ما رواه قي (باب الجمل والمفسر) 
وغیره'". 


٤‏ - اختلاف امقام ( أي الخال التي ورد فيها الحديث): 


والمقصود بذلك » كما يقول الإمام الشافعي ad N E‏ 
قي الشيء سنة » ويسن قي شيء آحر » يتفق مع الشيء الأول في معن ويخالفه قي 
TE EO E SET Na‏ 
کش ا 0 


.)٠١( انظر: اخحتلاف الحديث‎ )١( 
. )٤١( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 
انظر: المصدر نفسه(۹۲).‎ )۳( 
. )۲٠٤(ةلاسرلا انظر:‎ )٤( 


(۱۰۲( 


ومن الأمثلة الي ذكرها الإمام الشافعى قي هذا الباب ما جاء قي استقبال القبلة 
Ra E‏ 


ه = اختلاف الأمر والنهى : 


AR e a 
حديث في المسألة ذاتما عا لا يدل على الأمر » أو يرد حديث فيه في »ثم يرد‎ 
حديث في المسألة ذاتما لا يدل على النهي » ما يوهم التعارض بينها » فيصار إلى دفع‎ 
» هذا التعارض » كما بين الشافعي -رحه الله - قي الأمثلة الي أوردها قي هذا الباب‎ 
." ومنها ما اء تي (باب نكاح البكر)‎ 


(۱) انظر: احتلاف الحديث(٥۸).‏ 
(۲) انظر: المصدر السابق(١١١).‏ 


(۱۰۳( 


الملطلب الخامس 


منهج الإمام الشافعي في الترجيح بين الأحاديث المتعارضة 


يذهب الإمام الشافعي مذهب جهور العلماء » من الحدثين والفقهاء 
ولان > في العمل بالترحيح بين الححديثين المتعارضنن إذا م بمعكن الجمع 
بينهما » ولم يكن أحدهما يكون ناسخا والآحر منسوخًا » ويذهب إلى وحوب 
العمل بالراحح دون المرحوح » حيث يقول: "ومنها ما لا بخلو أن يكون أحد 
الحديثين أشبه عع كتاب الله » أو أشبه معن سن الي E‏ افو ان 
امحتلفين » أو أشبه بالقياس » فاي الأحاديث المحتلفة كان هذا فهو أوّلاهما عندنا 


أن ا از" (, 


وعندما نستعرض منهج الإمام الشافعي -رحه الله - في الترجيح بين الأحاديث 
المتعارضة في كتاب (احتلاف الحديث) » جحد أن وجوه الترجحيح عنده قد حاءت 
على اة اقام اسا 

الأول: الترجيح باعتبار سند الحديث: ويقصد به ترحيح أحد الحديثين بأمر 
في إسناده » سواء كان هذا الأمر الْرَّجح في راو بعينه » أو كان في بحموع السند » 
ويشمل الترحيح اعا اا ج جات التالية: 

)١(‏ الترجيح بكثرة الرواة » ويقصّد به ترجيح أحد الححدشين المتعارض ين إذا 
كان عدد رواته أكثر » لأن في كثرة الرواة مَظلّة الثقة » ومن ترحيحات الإمام 
الشافعي بكثرة الرواة في كتاب (احتلاف الحديث) ما حاء في (باب رفع الأيدي ق 
الصلاة)"ء وما حاء قي باب (ما يكره في الربا من الزيادة في البيوع), 


() اختلاف الحديث .)٤٠١(‏ 

(۲) سيأ تفصيل ذلك في الباب الثالث من هذه الرسالة. 
(۳) انظر: احتلاف الحديث(۹٠۲١).‏ 

.)١٤٠٦(هسفن انظر: المصدر‎ )٤( 


)٠۰٤( 


(۲) الترجيح بفقه الراوي وعلمه وحفظه » ويعني ترجيح الححديث الذي 
يتميز راويه على غيره بالفقه والعلم والحفظ » ومثاله من ترحيحات الإمام 
الشافعي ثي (اخحتلاف الحديث) » ما حاء قي (باب من أصبح حا في رمضان) »› 
حيث رح حديثا لعائشة -رضي الله عنها - على حديث لأبي هريرة “رضي الله 
عنه - لأنا مُمَدّمة عليه ف الحفظ والعلم "» وكذلك ما حاء في (باب ما يكره في 
الربا من الزيادة في البيوع) » حيث رَحّح حديث أي هريرة وأبي سعيد الخذري 
-رضي الله عنهما - على حديث أسامة بن زيد -رضي الله عنهما - لأممما أكثر 
و 

(۳) ترجيح رواية كابر الصحابة -رضي الله عنهم - » حيث رُح أحد 
الحديثين المتعارضين إذا كان راويه من أكابر الصحابة » لأن الغالب على 


أكابر الصحابة -رضوان الله عليهم - طول ا 
أكثر علمًا بأحواله وأقواله. 

ومن أمثلة ما رَجحه الإمام الشافعي على غيره بهذا الاعتبار » ما رواه في 
(باب نكاح الحرم) » حيث رجح رواية عثمان بن عفان على غيره لأنه 
ا 

)٤(‏ ترحيح رواية صاحب القصة » أو المباشر ها على رواية غيره » لأنه اعرف 
بقضيته من غيره » إذ المرء أعلم جاله. 

ومثال ما رَجُحه الشافعي -رحه الله - بمذا الاعتبار ما رواه في (باب من أصبح 
جنبًا في رمضان) » حيث رجح حديث عائشة وأم سلمة -رضي الله عنهما- على 
حديث أبي هريرة -رضي الله عنه - باعتبار أمُما صاحبتا الأمر » وما أعلم به من 
کل 
)١(‏ انظر: احتلاف الحديث(١١٤١).‏ 
(۲) انظر: المصدر السابق(۸٤١).‏ 


(۳) انظر: المصدر نفسه(١٤١).‏ 
)٤(‏ انظر: المصدر نفسه(١١١).‏ 


(۱۰٥( 


ر قاف اح ع ايت رر د او 
الشافعي » ومن أمثلة ترحيح الصحيح على الضعيف عنده ما ذكره ق (باب رفع 
الأيدي في الصلاة) (, 

الثانن: الترجيح باعتبار متن الحديث؟ ويقصد به ترحيح أحد الحديثين 
المتعارضين بأمر في متنه برَجُحه على غيره » وباستقراء منهج الإمام الشافعي 
في كتاب (احتلاف الحديث) نحد أن وجوه الترجحيح عنده باعتبار 
متن الحديث هي: 

)١(‏ ترجيح الحديث الأكمل لفظًا » بحيث إذا تساوى الحديثان المتعارضان في 
القوة » فإن أرجَحهما عند الشافعي ESEN Ty‏ 
زيادة حفظ ليست في الآخر. 

ومن أمثلة هذا الترجحيح عند الإمام الشافعي ما جاء في (باب التشهد) › 


ES NE N ROSS 
» على بعض » ورغم أنه قد جمع بينها باعتبار أن اختلافها بسبب اختلاف أداء الرواة‎ 


وليس اختلافا حقيقيًا » إلا أنه في نفس الوقت قد رجح اللفظ الذي 
٠‏ ر ع 2 و 2 (r)‏ 
رواه ابن عباس رضي الله عنهما - لانه آتم واكمل لفظا 1 


(۲) ترحيح الحديث الاين لفظا » حيث يرجح الإمام الشافعي -رحمه الله - 
أحد الحديين المتعارضين إذا كان لفظه أبين من معارضه وأوضح » لأن الحديث 


: 


N 


of 


الأبين لفظا يكون أوضح دلالة وأقوى حجة » ومشال ذلك من 
ترحيحات الإمام الشافعى -رحمه الله - في كتاب (احتلاف الحديث) 
ما رواه ف (باب الشفعة) ا » حیث رجح حدیٹا طابر بن ا -رضي الله 


عنه - على حديث لأب رافع -رضی الله عنه - باعتبارات منها أنه أبين منه لفظا. 


.)١۲١(ثيدحلا انظر: احتلاف‎ )١( 
.)٤٤١ >٣ انظر: المصدر السابق(‎ )۲( 
.)٠١۸(هسفن انظر: الملصدر‎ )۳( 


)۱۰٦( 


(۳) ترجيح حديث مثبت اللفظ على نافيه > حيث أن الحديث الذي فيه زيادة 
لفظ » يدل على زيادة علم مُثبت اللفظ » وشدة تبه من حفظه » ما قوي روايته 
على غيرها عند التعارض والاحتلاف. 

ومثال ما رَجُحه الإمام الشافعي من الأحاديث على غيره بهذا الاعتبار 
في كتاب (احتلاف الحديث )ما رواه في (باب رفع الأيدي قي الصلاة) › 
غیت رج ح اق من آل رفح ادن عد تك رة الارن 
وعند ال ركوع وعند الرفع منه » على حديث من لم يتبت الرفع إلا عند 
کو 

)٤(‏ ترجيح رواية حَسَّن السياق » لأن حسْنَ سياق الراوي للحديث يدل 
على ثبت هذا الراوي من حفظه » وقد أورد الشافعي -رحممه الله - مفالاً على 
هذا النوع من الترحيح في (باب المختلفات الي عليها دلالة) من كتاب 
(احتلاف الحديف) ", 

الثالث: الترجيح بعرجح خارجي: ويقصد به ترحيح أحد الحديثين المتعارضين 
بأمر حارج عنهما » لا بأمر ق الإسناد أو في المتن » وأنواع الترجيح ذا الاعتبار 
عند الإمام الشافعي ثلاثة: 

)١(‏ ترجحيح الحديث الموافق للقرآن » فإذا احتلف حديثان صحيحان » فإن من 
أسباب ترجيح أحدها أن يکون أشبه کاب اه فاد اه کاب اله كانت فة 
eT‏ 

وقد أورد الإمام الشافعي أمثلة هذا الترجيح في كتاب (احتلاف الحديث) › 
منها ما رواه في (باب التيمم) > حيث رجح حديثا لابن الصّة على حديث لعمار 
ن باش رضي اله عنما 2ا أرق لكاب اك اة وتال 


.)١٠۲١(ثيدحلا انظر: احتلاف‎ )١( 
.)۲۲٦(:رظنا‎ )۲( 
.)۲۸٤(يعفاشلل انظر: الرسالة‎ )۳( 
.)٠١(ثيدحلا انظر: احتلاف‎ )٤( 


)٠۰۷( 


(۲) ترحیح اديت الو افق :ديت اس دلت ن جحموع خد اقتوئ 
وأرحح عند الاحتلاف من حديث واحد. 

ومن أمثلة ما ذكره الإمام الشافعي ثي هذا الباب » ما رواه في (باب الإسفار 
والتغليس بالفجر) » حيث رَحّح حديث الإسفار بالفجر لموافقته لحديث خر , 

(۳) ترجيح الحديث الموافق للقياس » وذلك أن القياس دليل من أدلة الأحكام 
الشرعية » فير حح الحديث الذي يوافقه على ما يخالفه » ومثال هذا الترحيح عند 
الإمام الشافعي ما رواه قي (باب صلاة المنفرد) » حيث رجح الحديث الذي يدل 
غ وا ع اة جن الف ل ف ل 


.)١٠١٤(ثيدحلا انظر: احتلاف‎ )١( 
.)٠١١(قباسلا انظر: المصدر‎ )۲( 


(۱۰۸) 


المطلب السادس 


منهج الإمام الشافعي ي ناسخ الحديث ومنسوخه 


كان للإمام الشافعي -ر حه الله - دور بار وسابقة أولى في علم الناسخ 
والمنسوخ » شهد به العلماء » وأقر به الأئمة والفقهاء > حي أن الإمام أحمد بن حنبل 
-رحهمه الله -يقول في ذلك: "ما علمنا الْحْمَل من الُمَسّر » ولا ناسخ الححديث من 
سوه » حي جحالسنا الشاقع " '. 

وقد كان الإمام الشافعي -رحه الله - من أوائل من أشار إلى ناسخ الحديث 
ومنسوخه » وذلك قي كتابه (احتلاف الحديث) » حيث يقول: "وي الحديث ناسخ 
ومنسوخ » كما وصفت في القبلة المنسوحة باستقبال البيت الحرام » فإذا لم يحتمل 
الحديثان إلا الاحتلاف » كما احتلفت القبلة نحو بيت المقدس والبيت الحرام » كان 
اا ا و م 

ولا يذكر الإمام الشافعي في كتاب (احتلاف الحديث) حدا معيًا للنسخ على 
طريقة المتأحرين » لكنه يشير إلى معناه في كتاب (الرسالة) بقوله: "ومعئ لَسَخ: أي 
ررك و"( 

طرق معرفة الدسخ عند الإمام الشافعي: 

حَدَدَ الإمام الشافعي -رحه الله - في كتاب (احتلاف الحديث) منهجه قي 
معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه بقوله: "ولا يستدل عل الناسخ والمنسوخ إلا بخبر 
عن رسول الله ي » أو بقول أو وقت يدل على أن أحدهما بعد الآحر » فيعلم أن 


.)۱۸١(يوونلل مقدمة ابن الصلاح ق علوم الحدیث(۹١١)ء وانظر: إرشاد طلاب الحقائق‎ )١( 
.)٤١(ثيدحلا احتلاف‎ )۲( 
.)٠۲۲(ةلاسرلا‎ )۳( 


)۱۰۹( 


بين فيه الناسخ وا منسوخ' 0 
ونستطيع من خلال هذا القول أن نحدد الطرق الي سار عليها الإمام الشافعي 
تي معرفة النسخ في الحديث » في الطرق التالية: 


ای ا 
۲ - تصريح الصحابي بالنسخ. 
۳ - معرفة التاريخ. 

٤‏ -الإجماع. 


ومن خلال استقراء منهج الإمام الشافعي قي كتاب (احتلاف الحديث) 


N“ “. 


يجده الباحث قد اعتمد قي معرفة النسخ بعضًا من هذه الطرق » حيث أورد أمثلة 
لأحاديث وقع الاختلاف بينها بسبب أن بعضها ناسح للآخر » فصار فيها إلى تقدم 
الناسخ على المنسوخ. 

ومن طرق معرفة النسخ الي اعتمدها الشافعي -رحه الله - في كتاب 
ES ES O)‏ 

١‏ = تصريح الصحابي بالدسخ: وهو ما عناه الشافعي رک ال و 
بقول من مع الحديث" حيث لا صرح الصحابي بالنسخ إلا بأمر سمعه أو علمه عن 


رسول الله 5 > ولا يقول ذلك باجتهاده. 

ومن أمثلة النسخ الذي عرف بتصريح الصحابي » وأوردها الإمام الشافعي 
SSS OMS e‏ 
ا 


.)٤١(ثيدحلا احتلاف‎ )١( 

(۲) سيأني تفصيل ذلك في الباب الثالث من هذه الرسالة» انظر صفحة( .)١ ٤٠١‏ 
(۳) انظر: احتلاف الحدیث(۹٥).‏ 

.)٠١۷(هسفن انظر: المصدر‎ )٤( 


)۱۱۰( 


۲ = معرفة التاريخ؟ فإذا تعارض حديثان » ولم بمكن الجمع بينهما » ولم يرد 
تصريح بنسخ أحدهما » فإنه حكن معرفة الناسخ والمنسوخ منهما .معرفة وقت كل 
منهما » حيث يكون اللاحق منهما ناسخًا للسابق » وهو ما عناه الشافعي -رحمه 
الله - بقوله في بيان طرق معرفة الناسخ والمنسوخ: "أو بقول أو وقت يدل على أن 
أحدهما بعد الآحر » فيعْلّم أن الآحر هو الناسخ" (, 

وقد أورد الإمام الشافعي -رحه الله - أمثلة على ذلك في كتاب (احتلاف 
الحديث) » منها ما أورده في باب (صلاة الإمام حالسًا ومن حلفه قيام) 0 

۳- الإجاع: ومعناه انعقاد الإجماع على أن أحد الحديثين ناسخ للآخر » 
ومن أمغلة ذلك في كتاب (احتلاف الحديث) » ما ورد في (باب من أقيم عليه حَدٌ 


قي شيء اربع مرات ثم عاد له) ۳ 


.)>١(ثيدحلا احتلاف‎ )١( 
.)٦۷( انظر:‎ )۲( 
.)۱٤۸( انظر:‎ )۳( 


(۱۱۱( 


الفصل الثاني 
منهج الإمام ان قتيبة ٤‏ کتاب 
( تأویل مُختلف الحديث ) 
المبحث الأول التعريف بالكتاب وموضوعه 


المبحث الثان؟ اهتمام العلماء بكتاب تأويل محختلف الحديث ومدى 
اعتمادهم عليه. 


المبحث الثالث: منهج الإمام ابن قتيبة في الكتاب. 


(۱۱۲) 


المبحث الأول 
التعریف بالکتاب و موضوعه 


كتاب (تأويل ختلف الحديث) للامام ابن قتة.» من آهب الكتب الي ألمت في 
هذا الموضوع E ESAS‏ 
E AS‏ أهل الحديث » ويّهمونمم برواية 
الأحاديث التناقضة » ويتخذون من ذلك ذريعة لرفض السنة » والتشنيع على 


رالاعا ابن فة يدا الخاب مقدمة وف ها اساب الكاذم » زاظر 
ماهم › وسقيم اعتقادهم » فيقول: "وقد تدبرت -رحمك الله - مقالة أهل الكلام » 
فوحدتهم يقولون على الله ما لا يعلمون » ويفتنون الناس ما يأتون » وييصرون 
القذى في عيون الناس وعيوتهم ثطْرّف على الأحذاع » ويتهمون غيرهم في التقل 
ولا يتهمون آراءهم في التأويإ" ". 


ودک امیا ا ی ی مه عل د کے ارات 


ر س رت 5 2 ن ا ع 
E RN EC NS‏ 
اتباع الحديث › وطرح أقاويل المقكلمين 0 
وبعد المقدمة يذكر الإمام ابن قَتيّبة جملة من الأحاديث الي اذُعى فيها التناقض 
والاحتلاف » فدفع ما بوهم من تناقضها واحتلافها » كما ذكر جلة من الأحاديث 
الک ا اها فا اة ا لخا ادف و ك 


)١(‏ انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة(٠ )١١-‏ -طبعة دار الكتاب العربي/بيروت. 
(۲) المصدر السابق(۲٠-١١).‏ 
(۳) انظر: المصدر نفسه(١ء).‏ 
)٤(‏ انظر: المصدر نفسه(۹ء). 


(۱۳( 


والكتاب ليس له ترتيب معين » وأحاديثه غير مرتبة على أبواب الفقه » أو 
على أي نوع من التبويب الموضوعي » » ما يصعَب على الباحث الرحوع إليه › 
ولذلك فهو يتاج إلى من يعتن به » ليسلل على الباحثين وطلبة العلم الرحوع إليه 


)۱۱٤( 


المبحث الثان 
اهتمام العلماء بكتاب " تأويل ختلف الحديث " 


ومدی اعتمادهم عليه 


أ العلماء لحرن بات (ارل خف )اة ان وة 
رمه الله - اهماما كيرا » لا يقل عن اهتمامهم وعنايت هم بكتاب 
(احتلاف الحديث) للإمام الشافعي -رحه الله - » رغم ما قد يكونوا أحَذوه عليه 
من قله باع في الحديث » وذلك لأن كتاب (تأويل تلف الحديث) من اسيق وأهَم 
ا ا ا 
ويذكره بعد كتاب الشافعي » ويكفي هذا دليلاً على مكانته بين العلماء » وأميته 
E‏ 

فقد ذكره اللإمام النووي عندما ذكر المصنفات في ختلف الحديث بعد كتاب 
اا لاف ا 

وكذلك ذكره العلامة محمد بن جعفر الكّان صاحب الرسالة المستطرفة ". 

وكما اهتم العلماء المعاصرون بكتب (احتلاف الحديث) للإمام الشافعي › 
فقد اهتموا كذلك بكتاب (تأويل مختلف الحديث) للإمام ابن قيبة » فنجد الدكتور 
ب اناغ د كر بعد كاب الشاف اة 


وكذا فعل الدكتور نافذ حَمّاد قي کتابه , 


.)۱۸۹( انظر: إرشاد طلاب الحقائق للنووي‎ )١( 

(۲) انظر: الرسالة المستطرفة(۸١٠).‏ 

(۳) انظر: علوم الحديث ومصطلحه(۲٠١).‏ 

.)٠١(دامح مختلف الحديث بين الفقهاء والحدثين للدكتور نافذ‎ )٤( 


)۱۱٥( 


الميحث الغالث 
منهج الإمام ابن قتيبة في كتاب 
(تأويل ۶ مل الحديث) 


وفيه المطالب التالية: 

المطلب الأول منهج الإمام ابن قتيبة في تبويب الكتاب. 

الطلب الغان: منهج الإمام ابن قتيبة في رواية الحديث. 

الملطلب الثالث: موقف الإمام ابن قتيبة في الرد على أهل الأهواء. 

المطلب الرابع: موقف الإمام ابن قتيبة من الإمام أي حنيفة وأصحاب الرأي. 
اللطلب الخامس: دفاع الإمام ابن قتيبة عن أهل الحديث. 

المطلب السادس: حتلف الحديث ومشكله عند الإمام ابن قتيبة. 

المطلب السابع : منهج الإمام ابن قتيبة في الأحاديث التي تخالف القرآن. 
المطلب الثامن : منهج الإمام ابن قتيبة في الأحاديث التي تخالف الإجماع. 
المطلب التاسع ؟ منهج الإمام ابن قنيبة في الأحاديث التي تخالف القياس. 
المطلب العاشر : منهج الإمام ابن قتيبة في الأحاديث التي تخالف العقل. 
الملطلب الحادي عشر ؟ منهج الإمام ابن قنيبة في الأحاديث التي تخالف الواقع. 
الملطلب الثاني عشر ؟ منهج الإمام ابن قتيبة في أحاديث الصفات. 

المطلب الثالث عشر ؟ منهج الإمام ابن قتيبة في أحاديث القدر. 


الملطلب الرابع عشرة منهج الإمام ابن قتيبة في أحاديث مشكلة في نفسهاء 


(۱۱٦( 


الطلب الأول 
منهج الإمام ابن فة ف تقسیم الكتاب 


حعل الإمام ابن 0 کتابه (تأويل ختلف 'الحديث) ي قسمين رئيسين هما: 
المقدمة ومتن الكتاب. 


أولاً -القسم الأول: المقدمة: 

بداً الإمام ابن 2 الكتاب .عقدمة اشتملت على الموضوعات التالية: 

)١(‏ أسباب تأليف الكتاب: 

ذكر الإمام ابن قتيّبة في مطل مقدمة الكتاب الأسباب الي دفعته لتأليفه › 
حيث يشير إلى أن ذلك كان استجابة منه لطلب من أحد أصحابه » أزعجه ما سار 
عليه أهل الكلام من تَلبهم لأهل الحديث وامتهامم هم » وإسهايمم في الكب 
بذهم » ورميهم بحمل الكذب ورواية المتناقض » مع ماقي مذاهب هؤلاء 
امتكلمين من تفريق للمسلمين وتشتيت لقوقم '. 

ل ا ن و ا ما کے ن طت غلى أمحاب اليف 
وشكوت تطاول الأمر بهم على ذلك » من غير أن ْح عنهم ناضح » ويتَج هذه 
الأحاديث مُحَج » أو يتأولّها متأوّل » حن أنسوا بالعَيّْب » ورَضّوا بالققذف » 
وضاروا بالامساك عن المحوابت AE‏ ولك الأمر و رفن ودک انلك 
وحدت في كتابي الولف في غريب الحديث بابًا ذكرت فيه شيا من التناقض عندهم 
SS E E NN E OTE‏ 
الحجحج » وسألت أن أتكلف ذلك مُحتسبًا للثواب » فتكلفئه بمبلّغ علمي ومقدار 
طاق » وأعدت ما ذكرت في كتي من هذه الأحاديث » ليكون الكتاب تامًا جامعًا 
للقن الذي فضدرا الطن 4 ونت فل كر الا اديت وكش ادها و ضف 


)١(‏ انظر: تأويل ختلف الحديث(ء). 


(۱۱۷) 


أصحاب الكلام وأصحاب الحديث .مما أعرف به كل فريق » وأرجو ألا يلع ذو 
الثهى مي على تَعَمّد لَمْويه » ولا إيثار هوى » ولا ظلم لخصم » وعلى الله أتوكسل 


فیما أحاول» وبه ا 


(۲) ذكر أصحاب الكلام: 

وبعد أن بط الإمام ابن ية الدافع الذي لأجله صَلّف كتابه » أورد في 
المقدمة كذلك ذكر أصحاب الكلام وأصحاب الرأي » وهم الذين حعل كتابه قي 
الرد على شبهاتمم وأقاويلهم. 

يقول الإمام ابن قَتيبة: "وقد درت -رحمك الله - مقالة أهل الكلام» 
فوجدتمم يقولون على الله ما لا يعلمون » ويفتنون الناس ما يأتون » وييصرون 
القذى قي عيون الناس وعيونمم طرف على الأحذاع » ويتهمون غيرهم في التقل ولا 
يتهمون آراءهم في التأويإ" ", 

ويبسط ابن قببة -رحمه الله - الحديث قي مثالب أهل الكلام وضلالا0يم » 
وخالفتهم لصريح الأدلة » وإجماع الأمة فيقول: "ولو كان احتلافهم في الففروع 
والسنن اسع لهم الذر عندنا » وإن كان لا عذر هم مع ما يدعونه لأنفسهم › 
كما اسع لأهل الفقه » ووقعت هم الأسوة يمم » ولكن احتلافهم في التوحيد› 
وني صفات الله تعالى » وقي قدرته » وقي نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار› 
وعذاب البرْرّخ » وقي اللوح » وني غير ذلك من الأمور الي لا يعلمها بي إلا بوحي 
E‏ 

ويورد الإمام ابن قيبة أمثلة من ضلالات المتكلمين وأقاويل كب راهم » مها 
يضل به من اتهم » ویشقی به من سار معهم » نم یفنّد کلامهم» ویرد باطلهم 
)١(‏ تأويل مختلف الحديث .)١١(‏ 


(۲) المصدر السابق .)١١(‏ 
(۳) المصدر نفسه .)١١(‏ 


)۱۱۸( 
بالحق للمبين الذي يعتقده ويقول a‏ 


(۳) ذكر أصحاب الحديث: 


وني هاية مقدمته يذ كر الإمام ابن قتيبة أصحاب الحديث منتصرًا مم > داعا 


لاتباعهم » مبيتًا لفضلهم فيقول: "فأما أصحاب الحديث فانم التمسوا الق من 
وجهته » وتتبعوه من ماله » وتقربوا من الله تعالی بائباعهم سنن رسول الله ي » 
وطلبهم تاره وحار راو ورا وغ 

ES a,‏ - تي مقدمة كتابه عن ساعد علمه وبيانه » دفاعا 
ESN el OEE EE EEE‏ 
الطعن عليهم » مؤكدًا أن الاقتداء بهم والأحذ عنهم هو طريق الرشاد " 

ويختم الإمام مقدمته ببيان مازلة السنة النبوية في الإسلام فيقول: "إن هل 
المقالات » وإن اخحتلفوا ورأى كل صنف منهم أن الحق فيما دعا إلييه » فَإِمم 
مُجْمعون لا يختلفون عل أن من اعتصم بكتاب الله عر وجل » وئَمَسَكَ 


E E TT a 
a 


.)ه.-٠١(ثيدحلا انظر: تأويل مختلف‎ )١( 
.)١ء١(قباسلا المصدر‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه(۸-۰۱٥).‏ 

. )٠١( المصدر نفسه‎ )٤( 


(۱۱۹) 


)٤(‏ حجية حديث الآحاد: 
تناول الإمام ابن 0 ف مقدمة کتابه (تأويل غختلف یت a‏ ديت 


الآحاد » وحجيته » والآراء الواردة في ذلك » واحتلاف العلماء فى العدد الذي يثبت 


eR 


به احبر » ثم عقب على هذه الأقوال والآراء » مبينًا ما يرى أنه حق » ومقررًا حجية 


حديث الآحاد (, 


)٤(‏ ذكر أصحاب الرأي: 

e‏ الإمام ابن نة في مقدمة الكتاب إلى ذكر أصحاب الرأي » وعلى 
a‏ نسب إليه من 
الأقوال والآراء ا ك يراها ابن قََيبّة مخالفة للصواب 4 ولا جاءِ ع 


رأسهم الإمام أبو حَنيفة اعمان -رحه الله - 


E TT 


ويقسون » ثم يعون القياس » ويستحسنون > ويقولون بالشيء ويجحكمون به» 


ثانيًا =القسم الثان: من الكتاب: 


يبدأ الإمام ابن قتيبة مين كتابه بعنوان "ذكر الأحاديث الي ادعوا عليها 
التناقض » والأحاديث الي تخالف عندهم كتاب الله تعالى » والأحاديث الي يدفعها 


)١(‏ انظر: تأويل مختلف الحديث(١٠٠)‏ » وسيأن تفصيل ذلك صفحة(١١١)‏ من هذه الرسالة. 

(۲) أبو حنيفة: النعمان بن ثابت الَيْمي الكوق » إمام فقيه عا » له في الفقه مذهب مشهور » وهو من 
NA PEGE SEA‏ 
أعلام النبلاء(٠/١۳۹)‏ » البداية والنتهاية(١٠١/۷١١).‏ 

(۳) تأويل تلف الحديث(۷١).‏ 


(۱۲۰( 


النظر وحكة العقل" » وهذا العنوان يشير إلى مقصد الكتاب وموضوعه › 
وهو الأحاديث الي ظاهرها التناقض والاحتلاف » أو الأحاديث المشكلة. 

وباستقراء الکتاب نحده لا يعتمد ترتيبًا معيتًا في عرض موضوعاته » فنحده 
ا ت اف القرآن . ثم عه بذکر حديثين متناقضين يمع بينهما 
مرٴْجعًا احتلافھما إل احتلاف موضع کل منھما .ثم يذكر حديثین متناقضين 
يجمع بينهما مَرْحعًا احتلافهما إلى احتلاف حكم الضرورة وحكم الاحتيار »ثم 
تراه بعد يعود إلى موضوع اختلاف الحديث والقرآن'"ء ثم احتلاف الحديث 
والإجاع ثم احتلاف e OS EE o‏ 


.)١۹(قباسلا المصدر‎ )١( 

نظر: تأویل مختلف الحدیٽث(۹١).‏ 
نظر: المصدر السابق(١٦).‏ 
نظر: المصدر نفسه(۲٦).‏ 
)١(‏ انظر: الملصدر نفسه(۳١).‏ 
نظر: المصدر نفسه(٤٦).‏ 
نظر: المصدر نفسه(١٠).‏ 


(۱۲۱) 


المطلب الغان 
منهج الإمام ابن قتيبة في رواية الحديث 


(۱) منهجه في إسناد الحديث: 
من خلال الاستقراء العام لنهج الإمام ابن فة -رحمه الله- 
في کتابه (تأويل تلف الحديت) لاط ٠‏ انه م يلتزم قي إسناد 


في ثلاث صور 
٤ E e E‏ ا صلل ء س 
الصورة الأولى: حذف O TT‏ 
ء٤‏ 5 5 ا ٤‏ 3 ء٤‏ 
قد حاءت على هذه الصورة »> حيث بلغ عددها مائتان وواحد 


¢ 

الكتاب 

SA As 
ما أورده الإمام ابن قتيبة رمه الله - ني مطلع تابه » قال: رویتم‎ )۱( 


ll 


1 


ن الله مسح على ظهر آدم عليه السلام » وأحرج منه 


(۱۲۲( 


ذریته إل يوم القيامة أمغال الذر « وأشهدهم على أنفسهم لئت بربكم ؟ 
قل 


(۲) ما أورده قال: رويتم أن رسول الله ا قال: "له کسلتقبلوا القبلة بغائط 
ولا ا (, 


منتهاه » وهو كثير في الكتاب أيضًا حيث بلغ سبعة وستين حديثا » ومن أمثلته: 


)١(‏ ما أورده ابن قتيبة قال: رويتم عن عيسى بن يونس » عن أبي عوانة » عن 
حالد الحذاء » عن عراك بن مالك » عن عائشة رضي الله عنها آنا قالت: كر 


لرسول الله گب أن قوْمًا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بغائط أو بول » 


(۱) انظر: تأویل تلف الحدیث(۹ء). 

وقد أحرحه أبو داود: السنة/ق الققدر(٤/٠٠۲)(١۳.٠۷٠)‏ » الترمذي: التفسير/إسورة 
الأعراف(٤/٠۳۳)(١۷١٠)‏ وقال : حديث حسن» ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر » مالك: القدر/النهي 
عن القول بالقدر(۸۹۸/۲) » الإمام أحمد في المسند )٠٤١/١(‏ أربعتهم من طريق عبد الحميد بن عبد الرحمن 
بن زيد بن الطاب » عن مسلم بن يسار الحهّي » عن عمر بن الطاب بنحوه » وإسناده حسن » مسلم بن 
يسار مُتكلم في ماعه من عمر » قال ابن معين في روايته عن عمر: "لا يعرف" المغن في الضعفاء(۷/۲١٠)‏ › 
وقال أبو زرعة الرازي: "حديثه عن عمر مرسل" تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل(۲/۱٠۳)‏ » وقال 
ابن حجر " الصحيح أن بينهما نعيم بن ربيعة" لسان المیزان(۳۸۹/۷) » وقد ونه العجلي. انظر: تاريخ 
الثقات(۲۹٤)‏ وذکره ابن حبان فی الثقات(۳۲/۳) » وقال ابن حجر: "مقبول" تقريب التهذيب(١١ء).‏ 

(۲) انظر: تأويل تلف الحديث .)١١(‏ 

والحديث صحيح. فقد أخحرجه البخاري: الصلاة/قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق(۹۸/۱٤)(٤۳۹)‏ »› 
مسلم: الطهارة/الاستطابة(١٠١)(١ )۲١‏ » أبو داود: الطهارة/كراهية استقبال القبلة عند قضاء 
الحاحة(١/۷()۳)‏ » الترمذي: الطهارة/قي النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول(١/۸()۸)‏ » النسائي: 
الطهارة/النهي عن استدبار القبلة عند الحاحة(١/۲۲)‏ » ابن ماجه: الطهارة/النهي عن استقبال القبلة 
بالغائط والبول(١/١٠١)(۸١۳)‏ جيعهم من طريق الزهري » عن عطاء بن يزيد الليثي » عن أبي أيوب به. 
وانظر من أمثلة ذلك أيضًا: تأويل ختلف الحديث(۲١)‏ » .)۷٤( » )٠١(‏ 


(۱ ۲۳( 


فامر البي 5 بحلائه فاسخقبل به القبلة ١‏ 

(۲) ما أورده قال: رويتم عن وكيع » عن الأعمش › عن أبي صال › 
عن أي هريرة » عن البي وي أنه قال: "إذا انقطع شع غل أحدكم فلا يَمْش في 
نعل واحدة" ", 


الصورة الغالغة: ذكر الإسناد كاملا » وهو أقل صور الإسناد الي أورد مها 
الأحاديث حيث لم يرو ال رق 9 وع 


0 ا د و اد لادی 
قال أخبرنا عيسى بن يونس » قال أحيرنا الأعمش » عن أبي وائل › 


ق 


.)١١( تأويل حتلف الحديث‎ )١( 

وهذا الإسناد ضعيف » رواية خالد الحذاء عن عراك منقطعة » قال الدارقطي: "بين خالد وعراك حالد بن أي 
الصلت" سنن الدارقطئ(١/۹ء)‏ › وقال الحافظ بن حجر فيه : "ثقة برسل" تقريب التهذیب(۱۹۱) » وذكر 
أن روايته عن عراك بن مالك تدليس . انظر: طبقات المدلسين(١۲).‏ 

وقد أحرجه ابن ماجه: الطهارة/الرحصة في ذلك في الكنيف(١/۷١١)(١۳۲)‏ › الإمام أجمد(٦/٤۱۸)‏ › 
الدارقطني: الطهارة/استقبال القبلة في الخلاء(١/٠٠)‏ ثلاثتهم من طريق حالد الحذاء » عن حالد بن أبي 
الصَلّت » عن عراك بن مالك » عن عائشة بنحوه. 

E E N O E NAE ET 
» )۱٦۲/١(ماح وقال الإمام أحمد بانقطاعه بين عراك بن مالك وعائشة. انظر: المراسيل لابن أبي‎ » )4٠/١(ليسارملا‎ 
تحفة التحصيل(١/٠٠٠) › لكنه قبله وقال عنه: هو أحسن ما روي فى الرحصة » وإن كان مرسلاً » فان مخرحه‎ 
حسن. انظر: شرح علل الترمذي لابن رحب الحنبلي(۱۸۸) » وذكر الشهاب البوصيري أن إسناده حسن » ورحاله‎ 
ثقات معروفون » وقال: وأقوى ما علل به هذا الخبر أن عراكا لم يسمع من عائشة» نقلوه عن الإمام أحمد › وقد ثبت‎ 
والظاهر -والله أعلم - أنه لا يترل عن درجة المقبول.‎ » )۱١۳۷/١( سماعه منها عند مسلم. انظر: مصباح الزحاجة‎ 

(۲) تأويل تلف الحديث .)٦۲(‏ 

والحدیث صحیح » فقد رجه مسلم: اللباس/استحباب لبس النعحل في الیم اول( )۲٠۰۹۸()۱۱۹۲‏ » 
الإمام أ مد(۲/٠٠۲)‏ كلاهما من طريق الأعمش » عن أبي صا » عن أبي هريرة به. 

وانظر من أمثلة ذلك: تأويل تلف الحديث(٠٠)‏ » .)۷١( » )٦۷(‏ 


(ı۲٤) 


و عےر ت 


فبال قائمًا » فذهبت اتنحی فقال: "اذن ف فدنوت حق قمت عند عقبه )› 
2 وه )0( 


E E O E N I TT 


ن 


غ ن اشن ا ا فال رم :اتا ل بد 
£ 2 1 » 1 ّ 

منهن أاحد » الطرة والظن والحسد > قل فماامخرج منهن ؟ 
ef 0 ¢ 0 „0 ¢ (MME 0‏ ت ا ۰ ا ا ,° (r) IM,‏ 
قال: إذا تطيرت فلا ترجع » وإذا ظتنت فلا تحقق » وإذا حسّدت فلا تبغ 1 


2 


(۱) تأويل محتلف الحديث (1۳) » وهذا إسناد حسن » محمد بن زياد الزيادي ممَكلّم في حفظه » ذكره ابسن 
حبان في الثقات » وقال: "رما أحطا" الثقات لابن حبان(٠/٠١۷٤)‏ » وقال الذهي: "كان أسند من بققي 
بالبصرة مع أبي الأشعث" سير أعلام النبلاء( )٠١٤/١١‏ » وقال: "أحرج له البخاري مقروكًا' الكاشف 
للذهمي(۱۷۱/۲) » وقال ابن حجر: "صدوق يخطى" تقريب التهذيب(۷۸٤).‏ 

وله شاهد صحيح أحرحه البخاري:الوضوء/البول قائگا وقاع۳۲۸/۱(1)(٤۲۲)‏ »› 
مسلم: الطهارة/الملسح على الخفين(۸١٠)(۲۷۳)‏ » أبو داود: الطهمارة/البول قائگا(۱/٦)(۲۳)‏ » 
الترمذي: الطهارة/ما حاء من الرحصة في ذلك(١/١١)(١٠)‏ » النسائي: الطهارة/الرحصة في ترك 
ذلك(١/۹١)‏ » ابن ماجه: الطهارة/ما جاء في البول قائمًا(١/١١١)(١٠٠)‏ ستتهم من طريق الأعمش » عن 
أبي وائل » عن حذيفة. 

(۲) تأويل تلف الحديث (۷۲) > وهذا إسناد ضعيف » إماعيل بن أمية من أتباع التابعين » وروايته عن 
البي 5 مرسلة أو معضلة . انظر: تمذيب الكمال(۲/١٤١)‏ » وقال الحافظ ابن حجر "وهذا مرسل أو 
معضل" فتح الباري(١٠١/١٠۲)‏ . وانظر من أمثلة ذلك: تأويل محتلف الحديث(1۸) )۷١(»‏ » (۸۲). 


(۱۲٥( 


۶ 


(۲) تعامل الإمام ابن قَتَيّبة مع الحديث الضعيف: 


gw 


وصف الإمامٌ الذهي الإمام EE EES‏ 
قصير في هذا الباب » ويبدو أن هذا الوصف صحيح إلى حَدّ ما » كما يظهر من 
خلال تعامله مع بعض الأحاديث الضعيفة » الي تعارض الصحيح. 

و ا لا يعد معارضًا للحديث الصحيح » فإن 
عارضه فان الصحيح رجح ويقدم. 

لكن الإمام ابن ية قبل أحاديث ضعيفة » وسّلم ععارضعها لأحاديث 
صحيحة » ومن هذه الأحاديث الضعيفة الي قبلَها: 

)١(‏ حديث عائشة -رضي الله عنها -قالت: رعا انقطع شع رسول الله 


ل فمشى في النعل الواحدة حت بُطلح الأخرى ''. 


.)٠۲(ثيدحلا انظر: تأويل تلف‎ )١( 

وقد أحرجه الترمذي: اللباس/ما حاء في الرحصة في النعحل الواحدة(۳/٤١٠)(١۱۸۳)‏ من طريق 
ليث بن أي سيم » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أيه » عن عائشة به 

وقد ذهب الحافظ ابن حجر إلى ضعفه » انظر: فتح الباري(١٠/١٠۳)‏ » ولعل سبب ضعفه: ليث بن أي 
سليّم » قال فيه الإمام أحمد بن حنبل: "مضطرب الحديث » ولكن حَدّث عنه الناس" العلل ومعرفة 
الرحال(۳۷۹/۲) » وقال يى بن مَعين: "ليث بن أبي سيم ضعيف » إلا أنه يكب حديفه" تمذيب 
الكمال(١٠/۹٤٠)‏ » وقد ضعَّفه سفيان بن عَييْنة » انظر: الضعفاء للعقيلي(٤/١۸١١)‏ » وقال النسائي: 
"ضعیف" کتاب الضعفاء والمتر وکین‌(۲۰۹) » وذكره ابن حبان في كتاب احروحین (۲۳۷/۲) فقال: 
"احتلط قي آخر عمره حي كان لا يدري ما يحدث به » فكان يقلب الأسانيد » ويرفع المراسيل » ويأق عن 
الثقات ما ليس من حديثهم' » وقال ابن حجر: "صدوق اختلط جدًا » ولم يتميز حديثه » فرك" تقريسب 
التهذيب(٤٠٠)‏ » وقال الذهي: " بعض الأئمة يُحَسّن الليث » ولا يبلغ حديثه مرتبة الحسن » بل عداده قي 
مرتبة الضعيف" سير أعلم البلاء(٠/٤۱۸)‏ » وينقل الذمي من قول الدارقطي أنه قال فيه: "صاحب سنة 
يحرج حديثه" سير أعلام البلاء(٠/١۱۸).‏ 

ورواه الترمذي موقوفا على عائشة » وقال: "وهذا أصح" أي الموقوف. انظر: اللباس/ما حاء قي الرحصة في 


النعل الواحدة(۳/١٠٠)(۱۸۳۷).‏ 


(۱۲٦) 


ا وو ال ل الف ان هكا واي ما رخفن 
ف وة الاك 


.)١١۳١(ثيدحلا انظر: تأويل مختلف‎ )١( 

وقد أحرجه الترمذي: الزهد/ما حاء أن فقراء المهاجرين يدحلون الحنة قبل أغنيائهم(٤/۷()۸١٤۲)‏ 
رین ات بی غ الاد عو شارف ك اة لاف ٠‏ شن اتن باحك ت 
وقال : "هذا حديث غريب" . 

وإسناده ضعيف » بسبب الحارث بن النعمان » متفق على ضعفه » قال البخاري : "منكر الحديث" التاريخ 
الكبير(١/١٤۲۷)‏ » وقال النسائي : "ليس بثقة" كتاب الضعفاء والمتر وكين(۷۸) » وقال أبو حاتم الرازي: 
"ليس بالقوي" ال حر ح والتعديل(۹۱/۳) » وذكره العقيلي في الضعفاء(۳/۱٠۲).‏ 

وقد قال الحافظ ابن حجر بضعف هذا الحديث. انظر: فتح الباري(١٠/٤۲۷)‏ » وذكر العجلون في كشف 
المخفاء ما يفيد ضعفه كذلك (۱۸۱/۱). 

وأحرحه ابن ماجه: الزهد/جالسة الفقراء(۲/١۱۳۸)(١١١٤)‏ من طريق أبي المبارك » عن عطاء »> عن أبي 
سعيد الخدري. 


قال الشهاب البوصيري: "هذا إسناد ضعيف" مصباح الزجاجحة(۳/١۷٠).‏ 


(ı۷) 


(۳) رواية الحديث بالمعنى: 

سبق الحديث عن أن جمهور العلماء على جواز رواية الحديث بالمعن » دون 
روايته على اللفظ » إذا كان الراوي قادرا على أداء المع دون إحلال ', 

رق ور الإمام أبن فة ي فاه (تاريل لف الخديت) روايات: بان 


لأحاديث عن البي ي ٴ ومن أمثلة ذلك: 
(المغال الأول) ما أورده قال: "وأنتم تروون: من رى ومن سَرّق إذا قال 
لا إله إلا الله فهو مؤمن » وهو في اة" , 


وهذا هو معن الحديث الذي رواه أبو ر ۔رضی الله عنه - قال: قال 


e‏ "تان آت من رَبي فأخبَرن -أو قال: بَشَرَن - أنه من مات من 
أمتي لا شرك بالله شيثا دحل الجنة. فقلت: وإن رن وإن سَرَق؟ قال وإن رن 
وان سرّق" 0 

(المغال الثاني) ما أورده عن رسول الله 0 أنه قال "صلة الحم تزيد قي 
ال 0 


٤‏ ر ٤‏ د صلا 
ال ن جت أن بط له ق ززق وسا لق الروت فل ا 


۶ 


« O 


)٤(‏ موقف الإمام ابن قتيبة من حديث الآحاد: 
)١(‏ انظر: صفحة(۸۳) من هذه الرسالة. 
(۲) تأويل مختلف الحديث(١۸).‏ 
(۳) أحرجه البخاري: الجنائز/ي الجحنائز ومن كان آحر كلامه لا إله إلا اله(۳/١٠١١)(۲۳۷٠)‏ » 
مسلم: الإعان/من مات لا شرك بالله شيعا دحل الحنة(1۲)(٤4)‏ كلاهما من طريق واصل الأحدب » عن 
الَعْرور بن سويد » الترمذي: الإمان/افتراق هذه الأمة(٤/۲۷۸۲()۱۳۹)‏ من طريق حبيب بن أبي ثابست 
وعبد العزيز بن رفيع والأعمش » ثلاثتهم عن زيد بن وهب » كلاهما عن أبي ذر رضي الله عنه. 
)٤(‏ تأويل ختلف الحديث(٠١٠).‏ 
(ه) أحرجه البخاري: الأدب/من سط له في الرّزق بصلة الرحم(١٠١/١٠:)(٦۹۸)‏ » مسلم: الأدب/صلة 
الرحم(٤۷()۱۳۸١٠٠۲)‏ كلاهما من طريق الزهري » عن انس به. 


(۱۲۸) 


ذكر الإمام ابن قَيْبة -رحه الله - الاحتلاف في بوت حديث الآحاد» 
RE SALES ON‏ و ر 
فقال بعضهم : ي يثبت الخبر بالواحد الصادق » وقال آحر يشت بائنين › 
و اک ا ی ا و کل کے ع و 
Sa‏ 
ولینذروا قومَهّم إذا رجعوا الهم ) ول اکن ا 
وغلطوا في هذا القول » لأن الطائفة تكون واحدا وائنين وثلاثة وأكثر › 
لأن الطائفة معن القطعة » والواحد قد يكون قطعة من القوم » وقال ا 
a.‏ 
وقال آحر : يثبت بأربعة » لقول الله تعالى ‏ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ¢ 
ول ر فت ثبت باثي عشر » لقول الله تعالى « وبعثنا منهّم التي عشر كقيا» ١‏ 
ا آعر ات تر رحا اول اڈ ال (إڈ اسن بتکم ررد 
صابرون يلوا مائتين  »‏ وو ت ن رچ اا م 
لقول الله عز ‏ وجل ( واختار موس قومّه سَبعين رجلا لميقاتتا ) © 
فجعلوا كل عدد ذكر تي القرآن حح في صحة الخير" ٠‏ 


0 


N Ne‏ مبیشًا انرق اى غ وو رتك 
E‏ 'وهذه الاحتيارات إنما احتلفت هذا الاحتلاف 


ای ی کر ار ا کر 2 e e TE‏ 


.)١١۲( سورة التوبة -آية‎ )١( 
.)۲( سورة النور -آية‎ )۲( 

(۳) سورة النور -آية .)٠١(‏ 
)>٤(‏ سورة المائدة -آية .)٠١(‏ 
(ه) سورة الأنفال -آية .)٠١(‏ 
() سورة الأعراف -آية .)٠١١(‏ 
(۷) تأويل مختلف الحديث .)٤٠١(‏ 


)۱۲۹( 


أرسل إلى الخلق كافة رسولاً واحدا » وأمرهم بالباعه وقبول قوله » 
ونه لم يسل اثنين ولا أربعة ولا عشرين ولا سبعين ي وقت واحد »› لهم ذلك 
عل آ ن الاد ادل ادن ار کیا آ ت ال سول الاج ابل عن ا ا 
ا 


(۱) تأويل ختلف الحديث(٦٤).‏ 


(۱۳۰( 


المطلب الغالث 


۶ 


منهج الإمام ابن قتيْبة في الرد على أهل الأهواء 

ذكر الإمام ابن قَتيْبة في كتابه (تأويل محتلف الحديث) أنه حعل هذا الكتاب في 
الرد على أهل الأهواء » الذين انحرفوا عن عقيدة الحق » وأطلقوا ألسنتهم في ذم أهل 
الحذيث » وإضلال الاس عا يدعون من مقالات فاسدة ¢ وعقائد باطلة ۲ تحيت بيدا 
حديثه عنهم بذم مقالاتمم » واتمام عقيدتمم فيقول: "وقد درت -رحمك الله - مقالة 
هل الكلام » فوحدتمم يقولون على الله ما لا يعلمون » ويفتنون الناس ما يأتون » 
وتيصرون القذى في عيون الناس وعيويم طرف على الأذاع » ويتهمون غيرهم في 
لتقل ولا يتهمون آراءهم في التأوير" ''. 

ا ا - رهه الله - أن دافع أهل الأهواء والاعتقادات الباطلة › 
ليس العلم وطلب الحق » بل طلب الرياسة » وحب الأئباع , 


أدلة ابن فة على فُساد أقاويل أصحاب الكلاد: 


يدلل الإمام ابن فة -ر حه الله - على فساد أقاويل أصحاب الكلام » وبطلان 
مذاهبهم » وسقوط منهجهم بأمرين: 

١‏ - كثرة احتلافهم وتناقض أقوالهم » رغم ما يدّعونه من الاعتماد على النظر 
والقياس الصحيح. 

يقول -ر حه الله - : "وقد كان يجب مع ما يدعونه من معرفة القياس » وإعداد 
آلات النظر » أن لا يختلفوا »> كما لا يختلف الحسًاب والمسًاح والمهندسون » لأن 
ا ل قدلا فى غاد رو لعن اکل واد و کا ا لت حداف 


.)١۲(ثيدحلا تأويل ختلف‎ )١( 
.)١١(قباسلا المصدر‎ )۲( 


(ı۳۱) 


الأطباء ني الماء » وني نبض العروق » لأن الأوائل قد وقفوهم من ذلك على أمر 
واحد » فما باهم أكثر الناس احتلافا » لا يجتمع اثنان من رؤسائهم على أمر واحد 
0 

۲ - احتلافهم قي أصول الاعتقاد الي لا تنسع للخحلاف » وال لا يحصل العلم 
ما إلا من طريق الوحي »حيث يقول الإمام اين يبه في ذلك: "ولو كان اعتلافهم 
في الفروع والسنن لسع هم العذر عندنا » وإن كان لا عذر هم مع ما يَدّعونه 
لأنفسهم » كما اسع لأهل الفقه »> ووقعت مم الأسوة بم » ولكن اختلافهم ق 
التوحيد » وني صفات الله تعالى » وني قدرته » وفي نعيم أهل الحنة » وعذاب أهل 
النار » وعذاب البرزخ » وق اللوح » وني غير ذلك من الأمور الت لا يُعْلّمُها ني إلا 


بوحي من الله تعال" ,٩(‏ 
أقاويل أصحاب الكلام التي كَقضَها ابن قتيبة: 


N‏ ٣ر‏ همه الله - جملة من أقاويل أصحاب الكلام » ال تقلت عن 
كبرائهم ورؤسائهم » ليدلل ما على فش مذاهبهم » وسقيم اعتقادهم » ومن 
ذكرهم دليلا على ذلك من رؤساء هؤلاء القوم: 

١‏ - النّظام : وهو إبراهيم بن سيار مولى آل الحارث بن عباد الضبّعي » شيخ 
العترلة او أصجابه ير فر العامة ٠‏ 4 وقد وضفة الام أبن فة بان كات شاطرا 
من الشطار » يغدو على سكر » ويروح على سكر » ويدحل قي الأَدناس » ويرتكب 
الفواحش والشائنات . 


ويذكر ابن قتَيّبة -رحه الله - جملة من آرائه الفاسدة » وعقائده الباطلة مثل: 


.)٠۳(ثيدحلا تأويل مختلف‎ )١( 

(۲) المصدر السابق(۳١-٤٠).‏ 

(۴) انظر: الملل والنحل للشهرستان(۳ه) » تاريخ بغداد(٦/۹۷)‏ » سير أعلام النبلاء( .)١ ٤١/١١‏ 
)٤(‏ انظر: تأويل تلف الحديث(١٠).‏ 


(ı۳۲( 


ا عو وو و ا اکن 


کر ن العا وا ا کا ت رن انان اة دن اد 
الأنبياء > بل كل الأنبياء بعثوا إلى الناس كافة » وهو بذلك يخالف إجماع المسلمين › 
زلف ر ار غو ی ا ن اا کف ر کن الى من ل 
معت لقره" . 

NE E ORSON TANE DG 
0) الرواية والإجماع'‎ 

- تطاوله على الصحابة رضوان الله عليهم » كما ذكر في حق أي بكر 
رضي الله عنه » حين سمل عن آية من كتاب الله تعالى » فقال : أي سماء نظي » 
وأيّ أرض قلي » أم أين أذهب » أم كيف أصنع إذا أنا قلت ني آية من كت اب الله 
تعالى بغير ما أراد الله » ثم سمل عن الكلالة فقال : أقول فيها برأيي » فإن كان صوابًا 
فمن الله » وإن كان حطاً فمنّي » هي ما دون الولد والوالد. فقال النَضّام أن هذا 
القول منه حلاف القول الأول » ومن استعظم القول بالرأي هذا الاستعظام » ۾ 
يقدم على القول بالرأي هذا الإقداء ". 

وقد فد الأمام ابن فة هذه الدعرى الباطلة بقرلة 2 "وما حه على أن بكر 


E E N SEE ق‎ 


5 حديث بعث البي 9 إلى الناس كافة دون سائر الأنبياء أحرجه البخاري: الصلاة/إقول الني‎ )١( 
مسلم: المساحد(١٠۲)(١۲ء) كلاهما من طريسق‎ » )٠۳۸()٠۳۳/١( "حعلّت لي الأرض مسجد وطهورً"‎ 
غن کید اھھ غی جا ن شید ا ری ا عو ال رر ا ام‎ 
يُعْطَهَنٌ أحد من الأنبياء قبلي: صرت بالرعب مسيرة شهر › وجُعلَّت لي الأرض مسجدا وطهورًا » وأا‎ 
رجل من أمتي أدركته الصلاة فيصل » وأحلّت لي الغنائم » وكان النبي بُبعث إلى قومه خاصة وبعفت إلى‎ 
الناس كافة » وأعطيت الشفاعة" واللفظ للبخاري.‎ 

(۲) تأویل مختلف الحدیث(٩ .)١‏ 

(۴) انظر: المصدر السابق(۷١).‏ 


(ı۳۳( 


نم قال في الكلالة برأيه » فإن أبا بكر رضي الله عنه سل عن شيء من متشابه القرآن 
العظيم » الذي لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم » فأحجم عن القول فيه 
اف ا شر وراد ا ا وا ی ل ت 
واحتاحوا إليه قي مواريثهم » وقد یح له احتهاد الرأي فيما م وتر عن رسول اله 
a aS SS VE TEE‏ 
ومَفرَعُهم فيما ينوم » فلم يج بدا من أن يقول » وكذلك قال عمر وعثمان وعلي 
وابن مسعود وريد رضي الله عنهم »> حين سلوا > وهم الأئمة » والَفرَع إليهم عند 
الّوازل » فماذا كان ينبغي هم أن يفعلوا عنده ؟ أيدعون النظر قي الكلالة وقي الحد » 
لل أن ھور اا را یچ 

ومنها تكذيبه لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه رأى شق القمر 
EE E E E NT‏ 
بإكذاب لابن مسعود » ولكنه َس لعلْم النبوة > وإكذاب للقرآن العظيم » لأن الله 
تعالى يقول افعَرّبّت الساعة والشَق القَمَر) '. فإن كان القمر م شق في ذلك 
LES AT ae RE a‏ 
يُغرضوا ويّقولوا سر مسنتمر) ‏ بعقب هذا الكلام ؟ اليس فيه دليل على أن قومًا 
رأوه منشقا فقالوا هذا سحر مستمر من سحره وحيلة من حل » كماقد كانوا 
يقولون في غير ذلك من أعلامه » وكيف صارت الآية من آيات الني ي » والعلّم 
من أعلامه لا يجوز عنده أن يراها الواحد والاثنان والنفر دون الجميع ؟ أو ليس قد 
يجوز أن يخبر الواحد والائنان والنفر والحمیع » كما حبر مُكلْم الذئب أن ذا كَلّمه 


.)۲١(ثيدحلا تأويل ختلف‎ )١( 
انظر: المصدر نفسه(۱۸).‎ )۲( 
. )١( سورة القمر آية‎ )۳( 
. )۲( سورة القمر آية‎ )٤( 


(ı۳e) 

» وأخبر آخر بأن بعيرًا شَّكا إليه » وأخبر آحر أن مَقبورًا لفظته الأرض " » وغير 
ذلك ما تقل عنه من طعّن على الصحابة رضوان الله عليهم » حيث رد عليه الإمام 
ن ا ا غلل موجه رض حه . 

قال ابن قمَيبة: "فهذه أقاويل الام قد اها » وأجبناه عنها » وله أقاويل في 
أحاديث يدعي عليها اما مناقضة للكتاب » وأحاديث يستبشعها من حهة حُجّة 
العقل » وذكر أن حهة حُجّة العقل قد تنسخ الأحبار » وأحاديث ينقض بعضها 
TNS E‏ 

ابو هدل العاف عافدل افر را ال و اح 
تة الال 4 رق ك ( ۷ه وقد ارز الفسن ٠‏ وه ارمام اين فة 
بأنه کان کَذابًا أًفاكا » وذكر بعضًا من أقواله وتخاريفه » ومنها قوله بفناء نعيم أهل 
ر او الا 

۳ - عَيَيّد الله بن الحسن » وصفه الإمام ابن فة بأنه كان قبيح 
لي ا ا 0 ر ق ع ا ن ل اف ق او دل 
على الاحتلاف » فالقول بالقدر صحيح وله أصل قي الكتاب » والقول بالإحبار 
صحيح وله أصل ي الكتاب » ومن قال بمذا فهو مصيب » ومن قال هذا 
EE GEGE E E O‏ 
ا 


قال ابن قَتيبة -ر حه الله - : "وني هذا القول من التناقض والخلل ER‏ 


(۱) تأویل تلف الحدیث(۲۰ .)۲٠-‏ 

(۲) انظر: المصدر نفسه(۷٠-۲١).‏ 

(۳) تأویل تلف الحدیث(۲٣).‏ 

.)١ ٤٠١/١١ انظر: تاریخ بغداد(۹/۳٣۳) » وفیات الأعیان(٤/٠٠۲) » سير أعلام النبلاء(‎ )٤( 
.)١۳- (ه) انظر: تأویل تلف الحدیث(۳۲‎ 

.)١٣(قباسلا انظر: المصدر‎ )١( 

(۷) المصدر نفسه(٤٣).‏ 


(۳°) 


ومن ذكرهم الإمام ابن ية أيضًا » من أئمة الأهواء ودعاة الفساد وأهل 
الكلام » رَد أقوالهم » تقض مذاهبهم ‏ : هشام بن الحكم وهو من غلاة الشيعة 
eed,‏ > ولمَّامة E as‏ 

قال ابن قَتيبة : "قبن تعلق من هؤلاء » ومن بب » وهذه مذاهبهم » وهذه 
نحَلّهم » وهكذا احتلافهم » و كيف يُطْمّع في تلص الحق من بينهم » وهم مع 
تطاول الأيام بهم > ومر الدهور على المقايسات والتاظرات ل يردادون إل احتلافا 


ا اق إلا 0 0 


.)١٠- ۳٤(هسفن المصدر‎ :رظنا)١(‎ 

(۲) هشام بن الحكم الكوقي الرافضي للْشَبّه » كان يقول بأن علم الله مُحْدَّث » وأنه م يعلم شيًا في الأزل. 
انظر: الملل والنحل(٤۱۸)‏ » سير أعلام النبلاء( ,)١ ٤١/١٠١‏ 

)٣(‏ نمامة بن أشرس النميري: البصري المتكلم » من رؤوس المعتزلة » القائلين بخلق القرآن. انظر: الملل 
والنحل(۷۰) » تاریخ بغداد(۷/٥٤۱)‏ » سیر أعلام النبلاء(۳/۱۰٠١۲).‏ 

.)٠١(ثيدحلا تأويل تلف‎ )٤( 


(ı۳٦) 


المطلب الرابع 


موقف الإمام ابن قتيبة من الإمام أبي حنيفة وأصحاب الرأي 


زقف الإمام ابن فة رمه الله موقا ديا ن الإماام أي فة 
-رحمه الله - » وكذلك من أصحاب الرأي في الأحكام الفقهية › الذين قال عنهم 
في كتابه (تأويل مختلف الحديث): "ثم نصير إلى أصحاب الرأي » نجدهم أيضًّا 
يختلفون ويقيسون » تم يعون القياس ويستحسنون » ويقولون بالشيء ويحکمون به 
تم رحعون" i‏ 

وييدو أن e OBESE‏ 
يقول : "وم أرَ أحدًا الهج بذ كر أصحاب الرأي وتتقصهم » والبعْث على قبيح 
أقاويلهم » والتنبيه عليها » من إسحاق بن إبراهيم الحنْظَّلي المعروف بابن راهَويُه » 
وکان یقول : َبذوا کتاب الله تعالی » وسنن رسوله ا وا ا 0 


(r) 


$ 
\ 


وينقل ابن قتيبة عن الأوزاعي " قوله: "إلا لا تنقم على أبي حنيفة أنه رأى » 


کلنا یری » ولكنا تنقم عليه آنه يجيعه الحديث عن البي وي فيخالفه إلى غير" . 


ويورد ابن قتيبة بعض آراء واجحتهادات آبي حنيفة -رحه الله - الێ يراها هو 
غير سائغة » ومن أمثلة هذه المسائل الي انتقدها على أب حنيفة -رحه الله -: 


.)١۷(ثيدحلا تأويل مختلف‎ )١( 

(۲) المصدر السابق(۳۸). 

(۳) الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمّد » أبو عمرو الأوزاعي » شيخ الإسلام وعالم أل 
الشام » سكن دمشق » ثم تحول إلى بيروت » فرابط ها إلى أن مات سنة ١١٠ه.‏ انظر: المعرفة والتاريخ 
لأ يوسف يعقوب بن سفيان الفسَّوي(۲۳۷/۲) دار الكتب العلمية/بيروت -الطبعة الأول ٠٤١۹‏ ه› 
طبقات ابن سعد(۸۸/۷٤)‏ » وفيات الأعيان(۲۷/۳١)‏ » البداية والنهاية(١٠١/١٠١).‏ 


)٤(‏ تأويل تلف الحديث(۳۷). 


(rv) 


(۱) أنه سمل في مُحرم م جذ إزارًّا فلبس سراويل » فقال: عليه الفدية » مع 
ا وا ا و ل 
الحرم إذا TT‏ ا فلن ى ن 

e‏ ره الله < موقفه من أي حنيفة رمه الله - لأنه من 
أعظم الجتهدين » الذين أثرّوا الفقه الإسلامي » حصوصًا أنه لا يجتهد إلا ف فروع 
الدين » الي ليس فيها نص قطعي » فهذا الذي قال به أبو حنيفة -رحه الله - في لبس 
السراويل والنفين للمحرم » ليس قوله وحده » بل هو قول الجمهور » الذي يشترط 
قطع القن وف السراويل » فلو لبس شيا منهما على حاله لزمعه الفدية » ول 
ا ت ل دا 

(۲) ما تقل عنه أنه سل في رحل سرق وديا " فقال : "عليه القطّع" » فلا 
مع حدیث "لا قطع نی تَر ولا کثر" قال : "ما باعي هذا" » ورجع في قوله . 

وإن صح هذا » فهو شهادة لأبي حنيفة رحه الله » تدل على مدى الترامه بسنة 


EEE 
. أنه لا قطع في هذا مطلقا » والحمهور أنه يقطع في كل مُخرّز‎ 


)١(‏ انظر: تأويل ختلف الحديث(۳۷). 

وقد أحرجه البخاري: جزاء الصيد/لبس الحفيْن للمحرم إذا م جد النعلين(٤/۷٠)(١٤۱۸)‏ » مسلم: 
الحج/ما باح للمحرم بحج أو عمرة( ۰ )۱۱۷۸()٦۰‏ » أبو داود: الحج/ما يلبس الحرم( ٦٦/۲‏ ۱۸۲۹()۱) » 
الترمذي: الحج/ما حاء في لبس السراويل والخفين للمحرم(۲/١٠١)(١٠۸)‏ › النسائي: الحج/الرحصة في 
لبس السراويل لمن لا جد الإزار(١/١۳١١)‏ » ابن ماجه: المناسك/السراويل والخفين للمحرم إذا م جد إزارًا أو 
نعلین(۲۹۳۱()۹۷۷/۲) ستتهم من طرق عمرو بن دینار » عن جابر بن زید » عن ابن عباس. 

(۲) انظر: فتح الباري(٤/۷ء).‏ 

(۳) الوّدي : فسيل النخل وصغاره. لسان العرب(٠/٤٠۸٤).‏ 

)٤(‏ انظر: تأویل عختلف الحدیٹ(۴۸). 

(ه) انظر : سبل السلام للصنعان(٤/۲۳).‏ 


(۱۲۸) 


الملطلب الخامس 
دفاع الإمام ابن قَيْبة عن أهل الحديث 

a E E OA A 
لذكر أهل الحديث » وبيان فضلهم › والدفاع عنهم في وحوه‎ 
› حصومهم ومنتقديهم » حيث يقول في ذلك: " فأما أصحاب الحديث‎ 
فام التمسوا الحق من وحهته» وتبّعوه من مَظالّه » وقرّب وا من الله تعالى‎ 
باباعهم سنن رسول لله ب وطاب هم لاتارة واخساره» برا ورا‎ 
. وشرقا وغربً"‎ 

ولان E N E E N O E‏ 
والمشقة الي يلاقو فما في سبيل جمع الحديث واَيت فيه » فيقول: 
اک منهم » راحلا نموا في طلب ا کے 
أو السئّة الواحدة» حن يأحذها من الناقل ها مُشافهة »نم ۾ 
يزالوا في التلقير عن الأحبار » والبحث فها» حن فهموا صحيحها 
وسقيمها » وناسخها ومنسوخها » وعرفوا من خالفها من الفقهاء إلى الرأي › 
فوا على ذلا" , 

ثم بورد الإمام ابن ية مطاعن الطاعنين » من أههل 
الأهواء وأصحاب الكلام > على أهل الحديث » فيرد عليها ويفت ها 
ومن هذه المطاعن: 


.)١١(ثيدحلا تأويل ختلف‎ )١( 
.)ء١(قباسلا المصدر‎ )۲( 


)۱۳۹( 


قرع أن آهل اديت ارق الت هن اديت وة اکن ف 2 
-رححمه الله - على هذا القول بأن أهل الحديث اا ا ی ر وا 
بل ليميّروا بينه وبين الصحيح › ويدوا عليهما '. 

۲ - طعنهم عليهم بقلة المعرفة لما يحملون » وكثرة اللحن والتصحيف › 


وود الإقام انحن باعل ذلك بان الاس لا اساوو ن ى العرفة 
من أهل الحديث لا يمارى قي علمهم ومعرفقهم »> من أمثنال الأنرى م 


(r). 7 9‏ ۴ )<( وره (ه( 
وحماد بن سلمة > ومالك بن انس »> ويونس بن عبيلكد ¢ 


E E EEE E EY 
E ES E NI EN 
." علم أن ينقن فّه إذا احتاج الناس إليه فيه‎ 


.)١١(ثيدحلا انظر: تأويل تلف‎ )١( 

(۲) الزهري : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المد نزيل الشام » أحد أعلام التابعين والحدثين » توفي 
سنة (٤۲٠ه).‏ انظر: حلية الأولياء( )٠١ ٠/۳‏ » تذكرة الحفاظ( ۱۰۸/۱) »> سير أعلام النبلاء(١/٠۲٠)‏ » 
البداية والنهاية(۹/١٠٤١).‏ 

(۳) هماد بن سلمة : بن دينار » أبو سَلمة البصري » إمام قدوة » توق سنة(۷٦٠١ه).‏ انظر: المعرفة 
والتاريخ(۲/١٠١)‏ » حلية الأولیاء(٦/۹٤۲)‏ » سير أعلام النبلاء( .)٤ ٤٤/۷‏ 

)٤(‏ مالك بن أنس : إمام دار المجرة » وصاحب المذهب المشهور » وأحد الأئمة الأربعة المشهورين » توفي 
سنة (۱۷۹ه). انظر: الطبقات الکبری لابن سعد(۰/٥٠٠)‏ » تمذیب الکمال(۳۸۱/۱۷) » سير أعلام 
النبلاء(۰۸/۸). 

a ES E SANE EE 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد(۷/١٠۲) »> حلية الأولياء(۳/١٠) »> سير أعلام‎ ,.)ه١٠١(‎ 
.)۲۸۸/٦(ءالبنلا‎ 

)٠(‏ سفيان الثوري : أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » إمام حافظ مُقَدَم ق الفقه 
والحديث » توفي سنة (١١١ه).‏ انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد(١/١۳۷)‏ › المعرفة 
والتاریخ(۱/٤۰٤)»‏ سیر أُعلام النبلاء(۲۲۹/۷). 

(۷) انظر: تأويل تلف الحديث(٤١).‏ 


(٠<۰( 


۳ - قوم أن أهل الحديث يكتبون الحديث عن رحال من مُخحالفيهم »› 


كقتادة ‏ » وابن أي تجيح "> وابن أي ذئب ‏ » ويمتنعون عن الكتابة عن 


س ملغرو ي عي عرو ن اه ود اي وو اکن 
ية على طعنهم هذا بأن هؤلاء الذين كتبوا عنهم أهل علم وأهل صدق في 
الرواية »> ومن كان بمذه المثزلة » فلا بأس بالكتاب عنه » والعمل بروايته » إلا فيما 
اعتقده من اهوی » فإنه لا يكب عنه ولا يعمل به . 


› قتادة : هو ابن دعامة بن قتادة السدوسي البصري الضرير » أحد أئمة التابعين » وأحد أكابر الحمَاظ‎ )١( 
توفي سنة(۱۸ ا الطبقات الکبری لابن سعد(۲۲۹/۷) » المعرفة والتاريخ(۲/١٦١) »> سير أعلام‎ 
.)۲٠۹/۰(ءالبنلا‎ 

(۲) ابن أي نجيح : هو عبد الله بن يسار » إمام ثقة مفسّر مشهور » كان ينََّم بالقدر والاعتزال » وكان 
عَلّمّا ني التفسير » واحمَجّ به أصحاب الصحاح » توي سنة (١۳١ه).‏ انظر: القاريخ الكبير 
للبخاري(۲۳۲/۰) » سير اعلام النبلاء( )١ ۲٠/٠‏ 

(۳) ابن أبي ذئب : هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب » إمام فقيه » رمي بالقدر » وليس كذلك » توفي 
سنة(۱۰۸ه). انظر: تاریخ بغداد(۲/٦۲۹)‏ » سیر اعلام النبلاء(۱۳۹/۷١).‏ 

)٤(‏ عمرو بن عبيد : أبو عثمان البصري » القدري كبير المعتزلة » قال ابن المبارك : "دعا إلى القدر فت ركو" 
سير أعلام النبلاء(٠/٤١٠)‏ » وقال النسائي : "متروك الحديث" كتاب الضعفاء والمتر وكين(٤۱۸)‏ » توي 
بطريق مكة سنة ٤١(‏ ١ه).‏ وانظر: كتاب الضعفاء للعقيلي( )٩ ٤٤/٠‏ » تاريخ بغداد(٠١/۲٦١)‏ » البداية 
والنهاية(۷۳٠٠).‏ 

(ه) عمرو بن فائد : أبو علي الأسواري » كان يقول بالقدر والاعتزال ولا يقيم الحديث. انظر: كتاب 
الضعفاء للعقیلي(۳/٦۱۰۰)‏ » ميزان الاعتدال(۳۳۹/۰). 

)٦(‏ معبد الجهني : نزيل البصرة » وأول من تكلم بالقدر تي زمن الصحابة » كان من العلماء المعدودين رغم 
بدعته » مات قبل سنة تسعین. انظر: کتاب المحروحین لابن حبان(۳۷۰/۲) » تمذیب الکمال(۲۳۸/۱۸) » 
سير أعلام النبلاء(٤/١۱۸).‏ 

(۷) اظر: تاريل لف اشديت(6۸). 


(۱<۱) 


المطلب السادس 


ختلف الحديث ومشكله عند الإمام ابن قتيبة 


لا فرق الإمام ابن قَتيبة في كتابه (تأويل تلف الحديث) بين ميلف الحديث 
ومشكل الحديث » فكثير من مسائل الكتاب الي اعتبرها من المختلف » هي من 
کل لدی حت جل غوران كاه كاب ارا ان اديت ف الرة 
على أعداء أهل الحديث » والجحمع بين الأحبار الي اأعوا عليها التتاقض 
و ا ا ق و 
بادي الرأي'. 

وبالنظر في أنواع الأحاديث الي تَضَكَنها الكتاب نحدها كما يلي: 

)١‏ أحاديث تخالف القرآن. 

)٣‏ أحاديث خخالف بعضها بعضًا. 


۳) أحاديث تخالف الإجماع. 


) 

(۲) 

(r) 

)٤(‏ أحاديث تخالف النّظر وحجة العقل. 
)١(‏ أحاديث تخالف الواقع والعّيان. 
(6) اجاذیت الف القاس 

(۷) أحاديث مشكلة في نفسها. 

وجميع هذه الأنواع تدحل قي مشكل الحديث » وليس فيها من المحتلف إلا 
النوع الثاني » وهي الأحاديث المتعارضة » وسوف يأ بيان منهج ابن قيبة في 


كل نوع من هذه الأنواع. 


(<) 


الطلب السابع 


منهج الإمام ابن قتيْبة في الأحاديث التي تخالف القرآن 


بورد الإمام ابن َة -رحه الله - أمثلة لأحاديث اذعى أهل الأهواء أَمُا 
تناقض القرآن » يرد لعنهم عليها بالتناقض › وبين أَما لا تناقض الققرآن » وقد 
بلحت هذه الأحاديث قي كتابه ستة عشر حديثا. 

ويتضح من حلال استقراء كتاب (تأويل ختلف الحديث) أن منهج ابن ية 


o 


في هذه الأحاديث قد حاء على ضربين: 

الأول - تأويل الأحاديث ليّوافق معناها معن القرآن الكرم. 

الثاني - تأويل آيات القرآن للتوفيق بين معناها ومعن الأحاديث الي تخالفهما 
ظاهرًا ٠‏ 

ویستشهد ني تأویلاته هذه ما يويد قوله من آيات القرآن الأحرى › أو 
الأحاديث النبوية » كما يضح من خلال الأمثلة التالية؛ 

(المخال الأول) حديث "أن الله تعالى مسح على ظهر آدم عليه السلام » 
وأخرج منه ذريته إلى يوم القيامة أمال الذر » وأشهدهم على أنفسهم ألست 
بربکم » قالوا بلی" , 


قالوا: وهذا حلاف قول الله تعالى < وإذ أحَذ ربك من بني آدم من ظهورهم 


(۱) انظر: تأویل ختلف الحدیث(۹ه). 
والحديث أحرحه أبو داود: السنة/في القدر(٤/٠۳()۲۲.٠۷٤)‏ › الترمذي: التفسير/إسورة 
الأعراف(٤/٠١٣)(١۷.٠)‏ » مالك في الموطا: القدر/الهي عن القول بالقدر(۸۹۸/۲) » 
الإمام أحمد(١/٤٠)‏ أربعتهم من طريق عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب » عن مسلم بن يسار 
اهي » عن عمر بن الخطاب بنحوه » وإسناده حسن. 


(ıer) 


رهم وأشهَدُم على انفسهم لست بربّکُم قالوا بلّی )' لأن الحدیث جنر أنه 
أن ر اد ا ررالکاب ر اه عدن ور اد" 

ورد ا احتلاف الحديث مع الكتاب فيقول: "ونحن 
نشول أن :ذلك ليس كفا تر موا :بل الان متفقان مك اله رمه اص يهان 
لأن الكتاب يأن مَل يكشفها الحديث » واخحتصار تذل عليه السْئة » ألا ترى 
RONEN GO‏ 
منه ذریته أمثال الذر إلى يوم القيامة » إذ في تلك الذرية الأبناء وأبناء الأبناء وأبناڙهم 
إلى يوم القيامة » فإذا أحذ من جيع أولئك العهد » وأشهدهم على أنفسهم » فققد 
أحذ من بي آدم جميعًا من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم » ونجحو هذا 
قول الله تعالى في كتابه ( وقد خلقناكم ثم صَوزناكم ثم فلا للملائكة اسجدوا 
لآدم  )‏ » فجعل قوله للملائكة اسجدوا لآدم بعد خلقناكم وصورناكم » وإففا 
أراد بقوله خلقناكم وصورناكم » خلقنا آدم وصورناه » ثم قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم » وجحاز ذلك لأنه حين حلق آدم حلقنا ي صلبه » وهيأنا كيف شاء » فجعصل 
خحلقه لآدم خلقه لنا » إذ کنا معد" . 


2 


وواضح هنا أن ابن ية -رحه الله - يلجأ من أجل دفع تعارض الحديث ممع 
القرآن إلى تأويل الحديث ليوافق معن القرآن » ويستشهد لقوله بآيات من القرآن › 
کا ر ا 


.)٠۷۲(ةيآ سورة الأعراف‎ )١( 

(۲) انظر: تأویل تلف الحدیٽث(۹ه). 
(۳) سورة الأعراف آية .)١١(‏ 

.)٠٠(ثيدحلا تأويل تلف‎ )٤( 


(۱ <٤( 


(المغال الغاني) الحديث الذي رواه الإمام E E‏ 
عن سفيان بن عِيينة » عن الرَهْريٌ » عن عي د الله بن عبد الله بن عة › 
عن أي هريرة » وزيد بن خالد » وشبل -رضي الله عنهم - أن e‏ 
CE ED a‏ 
بكتاب الله تعالى » فقام حَصمه » وكان أفقة منه » فقال: دَق » اقض 
ا باب ا واد ل فال ف اله ای کان عر 0© 
على هذا » فر بامرأته » فافتديت منه مائة شاة وخحادم » ثم سألت ک 
من أهل العلم فأخبرون أن على ابي جلد مائة ولريب عام » وعلى امرأة 
هذا الرّجُم . فقال -أي لني ب -: "والذي نفسي بيده لأقضينٌ بينكما 
بكتاب الله » المائة شاة والخادم رذ عليك » وعلى ابسك جلد مائة 
وتغريب عام » وعلى امرأة هذا الرجم » واغد يا ائيس على امرأة هذاء 
فإن اعترفت فار ها" فغدا عليها » فاعترفت › فرجمي " . 

ل و کا کا وکر :> 
لأنه سأله أن يقضي بينهما بكتاب الال فال لوا ااي اين 
بيده لأقضينٌ مک کاب ا غ في ارم وارب 
وليس للرّجْم والتغريب ذكر في كتاب الله تعالى » وليس يخلو هذا الححديث 
E NE a A O CB‏ 
hS‏ 


› )۹٩/١( القسيف: الأحير » وقيل هو العّْد » وجمعه على عَسّفاء. انظر: غريب الححديث للهروي‎ )١( 
الفائق في غريب الحديث للزخشري(۲/۲٠۳) » النهاية في غريب الحدیث(۲۳۷/۳).‎ 

(۲) تأويل مختلف الحديث(1۳) » وانظر: غريب الحديث لابن قتيبة( .)۷٠- ۹/١‏ 

والحديث صحيح » وقد سبق تخريجه. انظر: صفحة(١٩)‏ من هذه الرسالة. 

(۳) تأويل ختلف الحديث(۳٦ .)٦٤-‏ 


(۱ <( 


ات طن ال اأ واوا 
تناقض الحدیث a‏ > م رد عليهم بقوله: "ونحن نقول أن رسول ا کا 
م يرذ بقوله لا قضيْنٌ بينكما بكتاب الل" ههنا القرآن » وإنا أراد لأقضينٌ 
E e EE O‏ 
كقول الله عز وجل ( كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء فلكم )" » 
أي فَرّْضّه عليكم » وقال ( كب عليكم القصَاص ) » أي فرض 
عليكم » وقال ( وقالوا را لم كت علينا القمال ) " 
رضت » وقال تعالى و كبا عليهم فيها أن النَفْس بالتفس  )‏ » أي حَكّمنا 
ES‏ 


وهذا الذي ذهب إليه ابن فة تأويل للحديث لیوافق القرآن » مع ما يستشهد 


به من آیات أُحری تؤيد ما ذهب إليه. 


.)٠٤( سورة النساء -آية‎ )١( 
.)۱۷۸( سورة البقرة -آية‎ )۲( 
,)۷۷( سورة النساء -آية‎ )۴( 
.)٠٠١( سورة المائدة -آية‎ )٤( 
.)۷٠/١ (ه) تأويل تلف الحديث(٤1) » وانظر: غريب الحديث لابن قتيبة(‎ 


(<) 
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(المغال الغالث) ما روي عن رسول الله أن رجلا قال لبنيه: إذ آنا مت 
فأحرقون » ثم اذرون في الم لعي أضل الله » ففعلوا » فجمعه الله » ثم قال له: ما 
Oy EAE ETC E AE‏ 

ويذكر الإمام ابن فة دعوى مُلكري الحديث حيث قالوا: هذا كافر » والله 
ر وك ا 

ثم يرد شبهة تعارضه مع القرآن » من خلال تأويله وبيان معناه » فيقول: 
ا را ا ا و 


أنه إذا أخرق وذرّي في الريح أنه يفوت الله تعالى » فغفر الله له .ععرفته تأنييه » 


وعخافته من عذابه » حَهله هذه الصفة من صفاته » وقد يعلط قي صفات الله قوم 


من المسلمين » ولا يحكم عليهم بالنار › بل رحأ أمورهم إلى من هو أعلم يمهم 
ا ۳ 


قال الحافظ ابن حجر: "ولعل هذا الرحل قال ذلك من شدة حزعه وخحوفه » 
کا غل ذلك الأخر فقال ٠‏ نت عبد و آنا ربك > ٠‏ وأطهر الاقرال ان قال 
ذلك قي حال دهشته وغابة الخوف عليه » حي ذهب بعقله لما يقول » ولم يقله 


DTT 


OS 
والحديث صحيح » فقد أحرحه البخاري: التوحيد/قول الله تعالم"يريدون أن ييدلوا كلام‎ 
)۲۷٠٠()۱٤۷٣(لاعت مسلم: التوبة/في سعة رة الله‎ > )۷٠١٠()٠٦٦/٠١( ال"‎ 
كلاهما من طريق أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة.‎ 

(۲) انظر: تأويل محتلف الحديث( )۸٠‏ » وقوله "وبذلك حاء القرآن" يريد به قوله تعالى "إن الله لا يغفر أن 
شرك به" سورة النساء -آية(۸٤).‏ 

(۳) تأويل تلف الحديث .)۸١(‏ 

.)ء۲١/٣(يرابلا انظر: فتح‎ )٤( 


(ev) 


(المغال الرابع) ما روي أن رسول لله ي وقف على ایب ٩(‏ بدر فقال: 
"يا عَتبة بن ربيعة » ويا شَيْبة بن ربيعة » ويا فلان ويا فلان > هل وجدتقم ما 
وعدكم ربكم حقا » فقد وجذنا ما وَعَدنا ربنا حقا"» فقيل له قي ذلك › فقال: 
"والذي نفسي بيده ٬‏ فم يسمعون كما تسمعون" ". 

RT‏ -ر حه الله - أن أهل الأهواء يدّعون أن هذا اا کک 
القرآن الكرم » فإن الله تعالى يقول ‏ وما لت بملمع مَل في القبُور ) " › 
ويقول « الك لا سمغ الوكى » , 

ثم يعمد إلى بيان عدم تعارض هذا الجحديث مع ما ذكروه من آي الكتاب 
E I‏ 
بعد أن تكون الأحساد قد بَليَتٌ » والعظام قد رَمَتْ » وأن الكافرين يعذبون بعد 
ا لمات في البرْرّخ » فقد قال لله تعالى ‏ الَا بُعْرّضون عليها غذوًا وعَشيًا ووم 
قوم السَاعة أذخلوا آل فرعون اشد القداب ) " » فهم يُعرضون بعد اتمم 
غل الا غ ا و ا و ت ال ا 
عز وجل يقول ( ولا تسين الذين فتلوا في سبل الله واا بل أحياء عند رهم 
بُررقون فرحین بما آناهم الله من قله ويسنتبْشرون بالذين م يَلْحَقوا ممم من 


ا 


(١(‏ القليب: البغر العاديّة القدعة » الي لا يعرف ها ربأ ولا حافر » وتكون في البَراري. انظر: 
غریب الحديث للهروي(۲/٤۰٤).‏ 

(۲) انظر: تأويل تلف الحديث(۲٠١١).‏ 

والحديث صحيح » فقد أحرجه البخاري: المغازي/قتل أي حهل(۷/٠١٠)(٦۳۹۷)‏ » مسلم: الحنة وصفة 
نعيمها/عرض مقعد الميت من الحنة أو النار(۷١۳١١)(١۲۸۷)‏ من طريق قتادة » عن أنس بن مالك »عن 
أي طلحة. 

(۴) سورة فاطر -آية (۲۲). 

.)۸٠( سورة النمل -آية‎ )٤( 


() سورة غافر -آية .)٤١(‏ 


(۱4۸) 


حَلفهم ألا حرف عليهم ولا هم يَحْرّنون )" › فإذا جاز أن يكون هۇلاء 
الشهداء أحياء عند رهم بُرزقون » وحاز أن يكونوا فرحين مُسلتبّشرين » فلم لا يجوز 
أن يكون أعداؤهم » الذين حاربوهم وقتلوهم » أحياء في النار يعَذبون » وإذا حاز 
ا عو کر عرد و ا رر 2 
وقوله الحق ", 

ماعن دعوى تعارض هذاالحديث مع قول الله 
تعال: ( وما ألت ممع من في القبور )» وقوله: ( إلك لا لمع الوى ) 
e. ۹ EE,‏ - رمه الله را و وال ات لان ع 
تعارضها مع الحديث فيقول: " وأما قوله تعالى ( إلك لا سمغ اللوكى ) 
(وماألت بملمع من في القور )فليس من هذافي شيء» 
N E E E e E‏ 
وک ا کے وا کے ےا ج ا 
تعالى حاهلا » ولا تقدر على إسماع من حعله الله تعالى امم عن المهدى › 
وقي صَذر هذه الآيات دليل على مما نقول » لأنه قال! ( وما بيتوي 
الاق واللعن) "+ ري مالاعى الكافر وال الو : 
EE N AEN SNS‏ 
« ولا الظل ولا رور  )‏ » يعن بالظل احنة > وبالحرور انار »> ( وما يستوي 
الأحياء ولا الأموات  )‏ » يعن بالأحياء العقلاءَ » وبالأموات الجهلاء» 


(۱) سورة آل عمران -آية .)۱۷۰-۱٦۹(‏ 
(۲) انظر: تأویل ختلف الحدیث(۰۲١٠-١١١).‏ 
(۳) سورة فاطر -آية (۱۹). 

.)٠١( سورة فاطر -آية‎ )٤( 

(ه) سورة فاطر -آية .)۲١(‏ 


.)۲۲( سورة فاطر -آية‎ )٦( 


(۱4) 


م قال( إن الله يُسلمع من يشاء وما ألت بمُلمع مَنْ في القبُور ) ' › يعني إنك لا 
مع الجهلاء الذين کأفُم موتی في لقب" 0 

وقد ذهب الحافظ ابن حجر إلى مثل ذلك فقال : "وقد احتلف أهل التأويل في 
امراد بالموتى في قوله:( إك لا مع الوّتى) » وكذلك المراد هن قي القبور › 
فحملته عائشة على الحقيقة وحعلته أصلا احتاحت معه إلى تأويل قوله : "ما أنتم 
بأمع لما أقول منهم" » وهذا قول الأكثر » وقيل : هو جماز والمراد بالموتى ون في 
القبور : الكفار » شبُهوا بالموتى وهو أحياء » والمعن : من هم تي حال الموتى أو في 
حال من سكن القبر" . 


.)۲۲( سورة فاطر -آية‎ )١( 
.)١١ ٤(ثيدحلا تأويل محتلف‎ )۲( 
.)۳۰ ٤/۷ فتح الباري(‎ )۳( 


(٠٥۰( 


(المغال الخامس) ما روي عن التي 0 أنه قال: "صلة الرّحم تزيد 


فى العم 1 (), 


ويذكر الأمام ابن قتيبة عن منكري الحديث دعواهم أن هذا الحديث ينقضه 
القرآن » حيث يقول الله تبارك وتعالى ( فإذا جاء أجلهم لا بَسلتأخرون ساعة 


ولا يستقدمون ) " » قالوا: فكيف تزيد صلة الرحم في أجل لا يأر عنه ولا 


ثم یذ کر ابن ية ما يدقع شبهة التناقض بين الحديث والآية فيققول: 
'ونحن نقول إن الزيادة في العمر تكون .معتيين» أحدها: السَّعة والزيادة 
قي الرزق » وعافية البَدن » وقد قيل: الفقر هو الموت الأكبر» وجاء في 
بعض الحديث أن الله تعالى أعلم موسى صلى الله عليه وسلم أنه يميت عذوه» 


م رآه بعد يسف الخوص » فقال: يا رب » وَعَدكّى أن تُميته » قال: قد فعلت › 


قد أفقره. 
ںات ا ت إغا الميت ميت الأحياء 


يعي الفقير » فلما حاز أن يسَمَّى الفقر مونًا »> ويجعل نقصًا من الحياة > جاز 
E‏ 

اغآ ال پک اخ ا عت شات ية 
که و کو عر ان م و د و وک د ا 


.)٠۳٠(ثيدحلا انظر: تأويل مختلف‎ )١( 

وهو صحيح » وهو من معن حدیث " من أحب أن بَبْسَط له في رزقه » وينسا له في أتره فيصل رَحمَ" 
أحرجه البخاري: الأدب/من سط له في الرّرق بصلة الرحم(١٠/١٠:)(٦۹۸)‏ » مسلم: الأدب/إصلة 
الرحم(٤۷()۱۳۸١٠٠۲)‏ كلاهما من طريق الزهري » عن أنس بن مالك. 

(۲) سورة الأعراف -آية .)١٤١(‏ 

(۳) انظر: تأويل ختلف الحديث(١١١).‏ 


)۱٥۱( 


تعالى في ذلك الت ركيب »> وفي تلك البنية » ووصل ذلك النقص »› 
فعاش عشرين أحرى » حن يبلغ المائة »> وهى الأحل الذي لا مسلتأخر عنه 
O‏ 

وهذا الذي قاله في التوفيق بين الحديث والكتاب فيه نظر من وجحهين: 

الأول: الوحه الأول الذي ذكره قي تأويل الحديث صحيح » ولكنه حلط فيه 
بين الررق والأحل » مع أن الحديث فصل بينهما » وكان ينبغي له أن يققول أن 
الزيادة في العمر تكون .با ركة أيامه »> حى ينجز صاحبه قي سنة ما يلجزه غيره في 
N‏ 

الثان: الوجه الثان الذي ذكره يفتقر إلى الدليل » حاصة وأنه من قضايا الغيب 
ال لا قبل إلا بدليل من الوحي » والله أعلى وأعلم. 


(۱) تأویل مختلف الحدیث(۱۳۹٠-۳۷٠).‏ 


(ı۲( 


(المخال السادس) ما رُوي أن البي 0 قال: " رون ربكم يوم القيامة كما 
ترون القمر ليلة البدر » لا أضامون في رؤيته" '. 


ويذكر الإمام ابن ية أن أهل الأهواء وأثباع الشبْهات كرون ذلك » 
ويدّعون أن القرآن يكذبه » مسندلين بقول الله تعالى « لا دركه الأإصار وهو 
يُذرك الأصار  )‏ » وقوله تعاى في قصة موسى لن ران » © “ , 

وينفي الإمام ابن فة تعارض الحديث مع القرآن في هذا الأمر » ويذهب إلى 
تأويل نفي الرؤية الواردة في الآيات على أن المقصود ها الرؤية في الدنيا » لأن الله عز 
وحل احتحب عن جيع خلقه في الدنيا » ويَجلى همم يوم الحساب ويوم الجزاء 
والقصَاص » فيراه المؤمنون كما يرون القمر في ليلة البدر » ولا لفون فيه كما لا 


ERN TEES OE 


اله تعالى ( لا تد ركه الأبصار ) » وجاء عن رسول الله ا بالصحيح مسن ابر 
"ترون ربكم في القيامة" › کف ی دی ف و ر و رای وک 


دون وقت (), 


(۱) انظر: تأویل مختلف الحديث(۳۸١).‏ 

وهو صحيح » فقد أحرجه البخاري: الأذان/فضل السجود(۲۹۲/۲)(٦٠۸)‏ » مسلم: الإعان/معرفة طريسق 
الرؤية(١٠٠)(۱۸۲)‏ كلاهما من طريق الزهري » عن سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليشي › 
أبو داود: السنة/في الرؤية(٤/٠١۲)(١٠۷٠)‏ » الترمذي: صفة الجنة/إما حاء قي رؤية الرب تبارك 
وتعالی(٤/۲۹۷۹()۹۳)‏ لاما من طريق سهيل بن أب صالح »> عن أبيه » ثلاثتهم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(۲) سورة الأنعام -آية ,)٠١١(‏ 

(۳) سورة الأعراف -آية .)٠٤١(‏ 

.)٠۳۸(ثيدحلا انظر: تأويل مختلف‎ )٤( 

.)١١١۹(قباسلا انظر: المصدر‎ )١( 


(ı۳) 


الطلب الثامن 


منهج الإمام ابن فتيبة في الأحاديث التي حالف الإجماع 


أورد الإمام ابن ية -ر هه الله - في كتابه (تأويل تلف الحديث) عددًا من 
الأحاديث » قال أهل الأهواء ومنکرو الحديث أا تناقض الإجماع › 
ورعا قالوا مع ذلك أَما تناقض الكتاب أو حجة العقل » أو تتاقض غيرهامنن 
الأحاديث. 

وقد تعامل ابن ية مع هذه الأحاديث بطريقتين: 

الأولى: تأويلها والتوفيق بينها وبين ما ادعوا تناقضه معها من الإجماع أو 
الكتاب أو الخبر أو العقل. 

الثانية: ترحيح الإجماع و 

وفيما يلي أمثلة من هذه الأحاديث » لكل طريقة من هاتين الطريقتين: 

الطريقة الأولى: وسنقتصر هنا على إيراد تأويلاته الخاصة برد دعوى مخالفتها 
للا جماع: 

(المخال الأول) الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها› 
أن امرأة كانت تستعير حلا من أقوام فتبيعه » فأخبر البي ي بذلك » فأمر 
ا 

قال الإمام ا "قالوا: وقد أجمع الناس على أنه لا قطْعَ اک 


.)١٤(ثيدحلا انظر: تأويل تلف‎ )١( 
›» وقد أحرجه مسلمة الحدود/قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة قي الححدود(۱۹۸۸()۹۲۸)‎ 
› كلاهما من طريق الزهري‎ )٤۳۹۷- ٤۳۹٩ ()۱۳۹/٤(تدحُح أبو داود: الحدود/قي القطع في العارية إذا‎ 


عن عروة بن الزبير » عن عائشة بنحوه. 


(٠٥٤( 


I N 
ETT N ES 
وينفي الإمام ابن قتيبة تعارض هذا الحديث مع الإجماع » فيقول: وحن نقول‎ 
أن هذا الحديث صحيح » غير أنه لا يحب حكما» لأنه لم يقل فيه أنه‎ 
قطعَها » وإنغا قيل أمَر بقطعها » وقد يجوز أن يأمر ولا يفعل » وهذا قد يكون من‎ 
الأئمة على وحه التحذير والترهيب » ولا يراد به إيقاع الفعل » ومثله الحديث‎ 


Es a E‏ عبده 
قتلناه » ومن جَدَع عبده جَدعناه" ' والناس جیعًا على أنه لا يقل رجحل بعبده » 


د 


sg O O os 
ع و و و ع و‎ 

أن يقتل عبده أو يمَّثل به » ولم يرد إيقاع الفعل »و كان الحكم يجب بأن يقال إنه 
چا ل ا و ا ا ي 
(r) ıı‏ 


وهذا الذي ذهب إليه ابن قتيبة -رحه الله - فيه ملاحظتان: 
أولا - لا يْسَلم لابن قيبة -رحمه الله - ما ذهب إليه من أن حديث المرأة الي 


E E E E 
والترهیب » ولا یراد به إیقاع الفعل » وذلك أن إحدى روايات الحديث ذكرت أن‎ 


.)٠٤(ثيدحلا تأويل مختلف‎ )١( 

(۲) أحرحه أبو داود: الديات/من قتل عبده أو مل به أيقاد منه(٤/٦۷٠)(١٠١٠)‏ » الترمذي: الديات/ما 
جاء تي الرحل يقتل عبده(۲/١۳٤)(١١٠٤٠)‏ » النسائي: القستامة/الق ود من اليد لل ولى(۸/١۲)‏ » 
ابن ماجه: الديات/هل يقتل الحر بالعبد(۳()۸۸۸/۲٠٠۲)‏ » الدارمي: الديات/القرّد بين العبد وبين 
سیده(۰/۲٠۸()۲١۲۳)‏ » الإمام أحمد(ه/.١)‏ خمستهم من طريق قتادة بن دعامة السدوسي » عن الحسن 
البصري » عن "مرة بن جحندب به » وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب » ولا يتضح سبب حكم 
الترمذي بحسنه رغم أن رحاله ثقات » وسنده متصل » فهو صحيح الإسناد. 

(۳) تأويل مختلف الحديث .)٠١(‏ 


(۱٥٥( 


ی و وھ و کک 
أا هي المرأة المحزومية ال شفع فيها أسامة بن زيد رضي الله عنهما»› 
و TT‏ 
فرد رسول الله ی عته » و ر : 

ثانيًا < كان ينبغي له ألا يْسَّلم هم قوم "وأجمع الناس على أنه لا قطع على 
المستعير لأنه مؤتمن" فدعوى الإجماع هنا ليست صحيحة » فلم ينعقد الإجماع على 
ذلك » بل المشهور أن هذا مذهب الجمهور » وحالف أحمد وإسحاق وأهل الظاهر › 
فقالوا يجب القطع على حاحد العارية ". 
السارق » والحاحد غير سارق » والمرأة الي كانت تستعير المتاع إا قطعّت لسرقتها 
a‏ 


قال الشوكانِ: "وذهب الجحمهور إلى عدم وحوب القطع لمن ححد العارية » 
واستدلوا على ذلك بأن القرآن والسنة أوجبا القطع على السارق » والحاحد للوديعة 
E.‏ )8 


)١(‏ أحرجها أبو داود: الحدود/ن القطع في العارية إذا خحدت(٤/۳۹۷()۱۳۹ء)‏ » وإسناده صحيح. 

(۲) أحرجحها مسلم: الحدود/قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود(۸۸()4۲۸٦۱)‏ » 
أبو داود: الحدود/ق القطع في العارية إذا خحدت(٤/۱۲۹))‏ (. 

(۳) انظر: سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام محمد بن إسماعيل الصنعان(٤/٠۲)‏ دار 
الفك ر /بيروت. 

.ه١‎ ٤١ ٤ىلوألا دار الفكر/بيروت -الطبعة‎ )۲٠۹/١ ۰ انظر: المغي لموفق الدين بن قدامة(‎ )٤( 

)١(‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشيخ محمد بن علي الش و كان )۳٠۷/۷(‏ دار الجيل/بيروت. 


(۱٥٦( 


(المغال الثان) ما روي أن ابن أ مَكتوم -رضي الله عنه - استأذن على 

مللا TT‏ ا فقالتا!؛ 
رسول الله 2 »> وعنده امراتان من آزواحه » فاأمر هما بالاحتجاب » فقالت 
E O a E‏ 

وينقل ابن قَتيّبة عن منكري الحديث قولهم أن هذا الحديث يبطله الإجماع › 
فالناس مَجُمعون على أنه لا يحرم على e DE‏ 

قال ابن فة -رحمه الله -: "ونحن نقول إن الله عز وجل أمر زواج رسول الله 
ا و ع واس ار 
وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ) " » وسواء دحل عليهن 
الأع ابعر من فر جاب هه ويه فما جا يكر تان عاص ن اه 
غر وجل ویک ضا امات ف6 ان ا ي الدرل عن 


وهذه حاصة لأزواج رسول لله و كما صصص بقحرم النكاح على جميع 
السلمين » فإذا حَرَجْنَ عن منازلهنٌ لحَج أو غير ذلك من الفروض والحوائج الي 
لابد من الخروج ها » زال فض الحجاب » لأنه لا يدخحل عليهن حيفذ داحل » 
فيجب آن يحتجبن منه إذا كنٌ في السّفر بارزات » وكان الفرض إغا ر في المنازل 
الي هن ها الا 0 


.)٠١١(ثيدحلا انظر: تأويل مختلف‎ )١( 

وقد أحرجه أبو داود: اللباس/قوله عز وجل "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن(٤/۳٦)(١١١١٤)‏ › 
الترمذي: الاستعذان/ما حاء في احتجاب النساء من الرحال(٤/۲۹۲۸()۱۹۱)‏ › الإمام امد (۲۹۹/۹) 
لاثتهم من طريق الزهري » عن َبّهان مولى أم سلمة » عن أم سلمة » وقال الترمذي: "حسن صحيح" »› 
وقال الحافظ ابن حجر: "ختلف في صحته" فتح الباري(١/١١٠١).‏ 

ولا يظهر في سند الحديث ما يتزل به عن درجة المقبول » والله أعلم. 

(۲) انظر: تأويل مختلف الحديث(۲١٠).‏ 

(۳) سورة الأحزاب -آية .)٥١(‏ 

.)٠١١(ثيدحلا تأويل ختلف‎ )٤( 


(۷( 


الطريقة الثانية: ترحيح الإجماع » حيث يقول الإمام ابن َة -رحمه الله - 
في ذلك: 'ونحن نقول إن الحتق يثبت عندنا بالإجماع أكثر من لبوته بالرواية » 
لأن الحديث قد رض فيه عوارض السو والإغفال » وتدحل عليه 
الشبّه والتأويلات والسنخ » ويأحذه E NETE E‏ 
غتلفن غا جا خاان م ,كالشسامة الاخدة لاهن ٠‏ وقد غ الام 


يأمر به البي ا رحلٌ » ثم يأمر بخلافه ولا بحضره هو » فينقل إلينا الأمسر الأول » 
ولا ينقل إلينا الأمر الشاني » لأنه لم يعلمه › والإجماع سليم من هذه 
ET‏ 


ومثال الأحاديث الي أوردها ابن ية في هذا الباب » ما رُوي ف الح على 
العمامة في الوضوء » حيث أورّد ثلاثة أحاديث قالوا ما تخالف الإجماع » فصار 


ابن ية إلى ترحيح العمل بالإجماع لما تَقَدَّم » وهذه الأحاديث هي: 
(الحديث الأول) NEA al‏ 5 
يت اډ زر عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه - أن البي ع رر 

لحاحته » فأثيعثه عاء » فتوضاً » ومَسَح على عمامته » ثم صلى الغداة ", 


(الحديث الثاني) عن بلال -رضي الله عنه - أن البي ا مسح على الخحمار 
(r)‏ 


.)١۷٦(ثيدحلا تأويل ختلف‎ )١( 

(۲) انظر: تأويل مختلف الحديث(١۷١).‏ 

والحديث صحيح » فقد أحرحه مسلم: الطهمارة/الملسح على الناصية والعمامة(۹١٠)(٤۲۷)»›‏ 
أبو داود: الطهارة/المسح على الخفين( )٠١١()۳۸/١‏ » الترمذي: الطهمارة/إما حاء في السح على 
العمامة( )٠٠١()1۸/١‏ » النسائي: الطهارة/المسح على العمامة مع الناصية(١/٦۷)‏ أربعتهم من طريق 
عروة بن المغيرة بن شعبة » عن أبيه. 

(۳) انظر: تأويل ختلف الحديث(١۷٠)‏ » والخمار : العمامة لأن الرحل يغطي ها رأسه » كما تغطيه اللرأة 
بخمارها. انظر: النهاية فى غريب الحديث(۷۸/۲). 


(۱٥۸) 


(الحديث الثالث) عن عمرو بن أمية الضَّْري قال: رأيت رس ول الله له 
توضاً فمسح على العمامة . 

وا او و ا ی ی عرو جا ا 
الأحاديث للإجماع » ولعمل أهل العلم » من أحل الطعن في السنة النبوية كلها › 
حيث يقول بترحيح العمل بالإحماع » إذ لا يجوز أن يكون الناس جيعًا ينتقلون عن 
شيء كانوا عليه في بلده وعصره » إلى غيره » فقن عن قرن أكثر من واحد عن 
N O E‏ 


وقد أخحرجه الترمذي: الطهارة/ما حاء في المسح على العمامة(١/1۹)(١١٠)‏ » النسائي: الطهمارة/املسح 
على العمامة(١/١۷)‏ » ابن ماجه: الطهارة/ما حاء في المسح على العمامة( )٥٦١()۱۸٦/١‏ ثلاتهم من طريق 
عبد الرحمن بن أي ليلى » عن كعب بن عَجْرة » عن بلال » وإسناده صحيح. 

.)١۷١(ثيدحلا انظر: تأويل مختلف‎ )١( 

والحديث صحيح » فقد أخرجحه البخاري: الوضوء/الملسح على الخفين(۱٠/۸٠۳)(١٠٠)‏ › 
ابن ماجه: الطهارة/ما جاء تي المسح على العمامة(١/٦۲()۱۸٦ه)‏ كلاها من طريق أي سلمة»› 
عن جعفر بن عمرو بن أمية الضّمّري » عن أبيه. 

(۲) انظر: تأويل مختلف الحديث(٦۷١).‏ 


(٠4) 


المطلب التاسع 


منهج الإمام ابن قتيبة ي الأحاديث التي تخالف القياس 


وهو ما روي عن الني ي أنه أمَر عمرو بن العاص “رضي الله عنه = آن بقضي 
بين قوم » وأن عَمْرَّا قال له : أقضي يا رسول الله وأنت حاضر ؟ فقال له : 
اقض بينهم » فإن أصَبّْت فلك عر حسنات » وإن أخطأت فلك 


حسنة واحدة ', 


ويذكر ابن قَنيبَة عن أهل الأهواء قوم : "وهنا الحكم لا يجوز على الله تبارك 
وتعالى » وذلك أن الاحتهاد الذي يوافق الصواب من عمرو »هو الاجتهاد 
ال و ا و 
NOES UE a a EA‏ 
E E O RS O O TEY‏ 
الاخ 7 

م يذكر الإمام ابن َنيب ما ينفي طعنهم في الحديث » فيقول: " ونحن نقول إن 
الاحتهاد مع موافقة الصواب » ليس كالاجتهاد مع موافقة الخطاً » ولو كان هذا 
U EEN OSES E N SOE CE‏ 


(۱) انظر: تأویل مختلف الحدیث(۹٩۹).‏ 

وقد أحرجه البخاري: الاعتصام/أحر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أحطا(۸/۱۳٠١)(۲١٣۷)‏ › 
مسلم: الأقضية/بيان أجر الحاكم إذا احتهد فأصاب أو أحطا(٤ )١۷١١()4٤‏ » أبو داود: الأقضية/ني 
القاضي جخطیۍ‌(۲۹۹/۳)(٤۷١٠٠)‏ » ابن ماجه: الأحكام/الحاكم يجتهد فيصيب الحق(۲/٦۷۷)(٤١١۲)‏ 
أربعتهم من طريق بسر بن سعيد » عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص » عن عمرو بن العاص بنحوه. 

(۲) تأويل مختلف الحديث(١٠٠).‏ 


)۱٦۰( 


المحتلفة سواء إذا اجتهدوا آراءهم وأنفسهم » فأدّقَم عقوطمم أمُم على الق » وأن 
خالفيهم على الخطأ » ولكنا نقول : إن من وراء احتهاد كل امرئ 
a‏ 

وبين ا -رححمه الله = موافقة هذا الحديث للقياس الصحيح فيقول : 
E E EAA a a‏ 


ووعدهم الثواب إن وجداها »فمضی آ ا ن قي طلبها وأتعب 


نفسه » وأملهر ليله » ورجع حاثبا » ومضى الآحر فرْسَخًا وادعًا » ورحع واحدًا» 
أل يك أحقهما بأجزل العطية » وأعلى الحباء الواح ؟ وإن كان الآحَر قد احتمل 
ا ا کا ا ار کف ا اسیا ؟ وقد سو 
الاس نالعال ر فصل اه غر وجل مىشاء اه لا دين لاحت غا 
لاجو لئ ". 


4® 


.)٠١١(ثيدحلا تأويل ختلف‎ )١( 
.)١١٠١(قباسلا المصدر‎ )۲( 


(۱٦۱( 


المطلب العاشر 


منهج الإمام ابن قتيبة في الأحاديث التي تخالف العقل 


من الأحاديث الي أُورّدها الإمام ابن قَتَيبّة في كتابه » أحاديث اأعى أها 
الأهواء وأعداء الحديث أها تخالف العقل » ولذلك حكموا ببطلاا » فرد ابن َة 
دعواهم « وفند اقاویلهم. 


قال "انا أحق بالشل من أي إبراهيم » ورحم الله لوطا » إن كان ليأوي إلى ركن 
)۱( 


قال الإمام ابن فتيبة: "قالوا: وهذا طمن على إبراهيم » وطَمْنٌ على لوط »> 
(r) ı o‏ 
وطعن على نفسه عليهم السلام 
وينفي الإمام a‏ هذا الحديث مما يدفع النظرٌ أو حُجَة العقل › 
n E LS E‏ و ا 


يكون فيه طعنٌ قي مقام الأنبياء عليهم السلام » حيث يقول: ن 
(r)‏ 


ديد » ولو عيت إلى ما عى إليه يوسف لأجَبّت" 


OR ETT 


.)٠٥(ثيدحلا انظر: تأويل ختلف‎ )١( 

والحديث صحيح » فقد أخحرجه البخاري: أحاديث الأنبياء/قول الله عز و حل"ونبعهم عن ضيف 
إبراهيم"(٦/١١٤)(۳۳۷۲)‏ » مسلم: الإعان/زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة(۸۹)(١١٠)‏ › 
الإمام أحمد )١۲١/۲(‏ ثلاتهم من طريق الزهري » عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن » عن 
أي هريرة بنحوه. 

(۲) تأويل ختلف الحديث(٥٠).‏ 

(۳) المصدر السابق(٦١).‏ 


)۱٦۲( 


ثم يشرع -رحه الله - في تأويل ما ورد في الحديث فيقول: "فأما قوله " أنا 
أحق بالشّك من أبي إبراهيم عليه السلام" » فإنه لما نرل عليه ( وإذ قال إبراهيم 
رب رن كيف خي الوت قال أَوَلَمْ من قال بى ولكن لطْمَين قلي » ٠‏ 
E E E NE RES‏ 


رشول لله و : "نا أحق بالشك من أبي إبراهيم عليه السلام" تواضعًا منه › 
وتقديًا لإبراهيم على نفسه » يريد إنا لم تشك » ونحن دونه » فكيف يَشَك هو › 
... وآما قوله "ر حم الله لوطا إن کان لیاوي إل رکن شدید" »فإنه آراد قوله لقومه 
( لو اَن لي بكم فة أو آوي إلى ركن شديد ) ' يريد سَهّْه في هذا الوقت الذي 
ضاق فيه صدره » واشتد حَرَعه ما دَهَمَه من قومه » حن قال: أو آوي إل ركن 
O AE E EOS OEE AE‏ 
إلا في ثروة " من قومه. وأما قوله "لو دعيت إلى ما دعي إليه يوسف لأجحبت" يعي 
حين دعي للإطلاق من الحبس بعد العَمّ الطويل » فقال لارسول « ازجع إلى رك 
فاسناله ما بال التموّة اللاي قَطْعْنَ أيْديَهُنٌ  )‏ ولم يخرج من الححبس في وقصه › 
يصفه بالأناة والصبر » وقال: لو كنت مكانه » ثم دُعيت إلى ما دعي إليه من الخروج 
EE AV SA E‏ 
کان مکان يوسف » فبادر وخحرج » أو على يوسف لو حرج من الحبس ممع 
الرسول » لقص أو إنم » وإنما أراد أنه لم يكن يقل محنة الله عز وحل له » فيي ادر 
Me OEE‏ 


.)۲٠۰(ةيآ‎ - سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة هود - آية (۸۰). 

(۴) الغروة: العدد الكثير والتعة. انظر: لسان العرب(۷۹/۱٤).‏ 
)٤(‏ سورة يوسف - آية .)٥١(‏ 

.)٠۷- ٠١(ثيدحلا انظر: تأويل مختلف‎ )١( 


(۱٦۳ ( 


(المغال الثان) ما روي عن أبي هريرة E Ey‏ 
قال: "الشمس والقمر وران مُكوران في النار يوم القيامة" '. 

وينقل ابن ية -رحمه الله - قول من يرد الحديث بدعوى مخالفته للنظر وحجة 
العقل إذ ما ذنت الشسس والقمر حن تعدا لار" 

ثم يدفع شبهة مخالفة الحديث للعقل » مبيتًا أن كون الشمس والقمر ف النار 
ليس تعذيبًا هما » بل عودة إلى ما حلقا منه » فيقول: 'ونحن نقول إن الشمس 
والقمرم يعدبا بالار جن ادخ اعا فال ما وها ب ولكت هنا حا اة 
NS‏ 

E E E PE E E E CNET 


1 ٠ اډ صلل ي‎ 2 
E aad ele, 


ر3 


"في نار الله الحامية » لولا ما برها أ من أمر الله تعالى لأهلكت ما 
على الأرض" 


.)٠۸( انظر: تأويل مختلف الحديث‎ )١( 

وقد أحرج البخاري نحوه في: بدء الخلق/صفة الشمس والقمر(٦/۲۹۷)(١٠۳۲)‏ من طريق عبد الله الداناج 
> عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » عن أي هريرة » وليس فيه "في النار" » وأحرج نحوه أبو يعلى الموصلي في 
مسنده )١١١١()۱ ٤۷/۷(‏ عن أنس بن مالك. 

(۲) انظر: تأويل حتلف الحديث .)٠۸(‏ 

(۳) المصدر السابق(۸٠).‏ 

.)٠۸٠/٠(ثيدحلا يَرَعُها: اي نعها ويكفها. انظر: النهاية في غريب‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: تأويل تلف الحديث(1۸). 

وقد أحرحه الإمام أهد(۲۰۷/۲) من طريق العام بن حَوْشّب» عن مولى لعبد الله بن عمرو » عن عبد الله 


ابن عمرو » وإسناده ضعیف » فيه راو م يسّم. 


(۱٦٤ ( 


قال رها لعل أن شو رها من فرح جهكي وا تلك 


قال -أي البي و - "أبردوا بالصلاة » فإن شدّة ا حر من فوح جهن" » فما 
كان من النار » ثم رد إلى النار » م يقل إنه يعدب" ", 


)١(‏ أحرجه مسلم: المساحد/استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر(١٠١١)(١٠١)‏ » أبو داود: الصلاة/ني 
وقت صلاة الظهر(١/١٠١)(۲٠١٠)‏ » الترمذي: الصلاة/إما حاء في تأخير الظهر في شدة 
الحر(١/١٠٠)(۷١٠)‏ » النسائي: الصلاة/الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر(١/۸١۲)‏ » ابن ماجه: الصلاة/الإبراد 
بالظهر قي شدة الحر(١/1۷۸۷()۲۲۲)‏ خستهم من طريق الزهري » عن سعيد بن المسيب وأي سلمة بن 
عبد الرحمن » عن أبي هريرة. 

(۲) تأویل تلف الحدیث( .)٦۹- ٩۸‏ 


)۱٦٥( 


الطلب الحادي عشر 


منهج الإمام ابن قتيْبة في الأحاديث التي تخالف الواقع 


ذكر الإمام ابن قَتيّبة -رحمه الله - حديثين قيل أمُما نما يخالف العيان › 
وس ر 
ويكذبه الواقع » لكنه رد ذلك » من خلال تأويل هذين الحديثين > وبيان لفظهما 
ومعناهما الذي لا يناقض الواقع أو العيان. 


(الحديث الأول) ما رواه و سعيد الحدري 4 وخا ب ف ال 6 


وأنس بن مالك رضي الله عنهم » أن النبي ي قال » وذكر مائة سنة » إنه لا يبقى 
على ظهرها يومئذ نفس منفوسة '. 

ثم يذكر ابن ية -رحمه الله - قول الطاعنين في الحديث » أنه بال بين 
للعيان » وأنه بعد ثلامائة سنة أصبح التاس أكثر ما كانوا ". 

ويرد على هذه الشَبْهة ببيان امم قد أحطأوا في الحديث » حيث أسقطوا منه 
CAM SS ak‏ 

oS AS CER E A 


N RE E 
أنه قال "لا يبقى على الأرض منكم يومغذ نفس منفوسة" » يعي ممن حضره في ذلك‎ 


.)١۷(ثيدحلا انظر: تأويل مختلف‎ )١( 

والحديث صحيح » فقد أحرجه البخاري: العلم/السمر في العلم(١/١١۲)(١١١)‏ » مسلم: فضائل 
الصحابة/قوله "لا تأن مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة الیوم(۳۷()۱۳۷۳١۲)‏ كلاهمها من طريق 
الزهري » عن سام بن عبد الله بن عمر » عن أبيه » عن البي ل قال: "أرأيتكم ليلتكم هذه » فان رأس 
مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد" وهذا لفظ البخاري. 

(۲) انظر: تأويل تلف الحديث(۷١).‏ 


(۱٦٦( 


الس » أو يعن الصحابة » فأسقط الراوي (نک)"*. 
وهذا الذي ذهب إليه ابن فة -رحمه الله - يؤيده ما حاء فى رواية الشيخير 
ولفظ "أرأيتكم ليلک هذه » فإن رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر 


الأرض أا" ۳ 
(الحديث الثان) ما روي عن عقبّة بن عامر -رضی الله عنه - قال : معت 


رسول الله ب يقول : "لو جُعل القرآن في إهاب » ثم الي في النار ما ارق" 
(r)‏ 


۶ 


وا ی و ا ا :اف اح 
تحترق » ويناما ما ينال غيرها من العروض والكتب" , 


ويدفع ابن قَتَيّبة شبهتهم هذه بتأويل الحديث » فيقول : "ونحن نقول إن هذا 


تأويلا » ذهب عليهم ولم يعرفوه » وأنا مبيّنه إن شاء الله تعالى » حدثي يزيد بن 


.)١۷(قباسلا المصدر‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه » انظر صفحة .)٠١١۷(‏ 

(۳) انظر: تأويل ختلف الحديث(١١١).‏ 

وقد أحرجه الدارمي: فضائل القرآن/فضل من قرأ القرآن(۲۲/۲١)(١٠١۳)‏ » الإمام أ جمد في المسند 
)٠٠١/٤(‏ » من طريق ابن ميعة » عن مشرح بن عاهان » عن عقبة بن عامر به . 

وهذا إسناد حسن » فيه عبد الله بن ميعة » مختلف في حفظه » فقد ضَعُفه عبد الرحمن بن مهدي من 
حهة حفظه » وقيل أن كتبه قد احترقت » فأصبح يحدث من حفظه فنسي كثيرًا. انظر: قمذيب 
a a A ER NEE SE EAS‏ 
الحديث" كتاب الضعفاء لابن عديً(۲/٦14)‏ » وذكره ابن حبان في كتاب اجروحين )٠٠٤/١(‏ » وقال 
ابن حجر: صدوق » خلط بعد احتراق کتبه » وروی له مسلم مقروًا, انظر: تقریب التهذیب(۳۱۹) »› 
وقال الذهي : "وبعض الحقاظ يروي حدیثه » ويذكره في الشواهد والاعتبارات » والزهد والملاحم » لا ي 
الأصول" سير أعلام النبلاء(۸/١٤۱)‏ » وقد روى هذا الحديث عنه عبد الله بن يزيد » وهو ممن روى عنه قبل 
احتلاطه » فحدیثه عنه قوي » قال أحهمد بن حنبل : "من كتب عن ابن يعة قدا » فسماعه صحيح" . انظر: 
الحروحین لابن حبان(٤ )٥۰‏ » سير اعلام النبلاء(۸/٠۲).‏ 

.)٠٠١(ثيدحلا تأويل ختلف‎ )٤( 


(۱٦۷) 


ول sS‏ : يعن لو حعل القرآن قي 
اتشان غ م ألقي في التار ما احترق » وأراد الأطمَعي أن من علمه الله تعالى الققرآن 

CENE AE ENN 
SS 
› ا قبا وعى القرآن » وجعل الجسم ظرفا للقرآن‎ 
كالإهاب » والإهاب الجلد الذي لم يدغ » ولو كان الإهاب ا‎ 
ما ار ان عله کان عن اب" ا‎ 

ویذکر ابن قيب فی تأویله قولا آحر » فیقول : "وفیه قول آخر » قال بعضهم 
: كان هذا قي عصر البي ي » عَلَمًا لر » ودليلاً على أن القرآن كلام الله تعالى 
E SAE ORR E Re IS‏ 
الغ کن هول لك د الیک کا کرو اتی عفر ایا 
عليهم الصلاة والسلام" 


وهذا القول الأحير الذي ذكره أبن فة لا دليل عليه > ولم يثبت يثبت ي السيرة 
خاو أعلى وأعلم. 


(۱) تأویل مختلف الحدیث(١۳٠-١۳٠).‏ 
(۲) المصدر السابق(١١١٠).‏ 


(۱۸) 


المطلب الان عشر 


2 
ر0 مه 


منهج الإمام ابن قتيبة في أحاديث الصفات 


أورد الإمام ابن َة جملة من الأحاديث الي فيها ذكر لصفات من صفات الله 
NESE ES OE E a‏ 
ية ما ادعاه هؤلاء » ثم بين منهجه في هذه الأحاديث » وهو منهج أهل السكّة 
والحماعة » في إثبات صفات الكمال الي أثبتها الله لنفسه في كتابه » أو على لسان 


نه ب » بلا تشبیه ولا تعطیل. 

ومن أمثلة هذه الأحاديث الي ذكرها ابن تة > وذهب إل تأويلها ما يوافق 
مذهب أهل السنة والجماعة » قي مثل هذا الأمر »› ما روي أن قلب المؤمن بين 
إصبعين من أصابع الله عز وجل ', 

RS ET‏ ا ن کو ا ت 
الأصابع بعينها » لأن الله لا يُوصَّف بالأعضاء ولا يشبه المحلوقين » وذهبوا في تأويل 
الأصابع إلى أنه ا 


(۱) انظر: تأويل ختلف الحديث(١١٤١).‏ 

والحديث صحيح » فقد أحرحه مسلم: القدر/تصريف الله تعالى القلوب کیف یشاء( )۲٠٠٤()۱ ٤۲۷‏ ممن 
طريق أي هانئ » عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد ايلي » عن عبد الله بن عمروء الترمذي: القدرإما 
حاء أن القلوب بين أصبعي الر من( )۲۲۲٠()۳۰ ٤/۳‏ من طريق الأعمش › عن أبي سفيان طلحة بن نافع 
الواسطي » عن أنس بن مالك » ابن ماجه: المقدمة/فیما انكرت الحهّميّة( ۱۹۹()۷۲/۱) من طريق بسر بسن 
عبد الله » عن أبي إدريس الخوّلا » عن انواس بن سَمْعان الكلابي بألفاظ متقاربة. 


(۲) انظر: تأويل تلف الحديث(١٤١).‏ 


)۱٦۹( 


قال ابن 2 رن شون إن هدا لدي مجع زاف الذي فوا اله فى 
تأويل الإاصبع ٠لا‏ به الحديت لابه عليه السلام قال ف دغائه: "يا مقلب القلوب 
بت قل على ديك" هالت له خد ى رزو جا أو افيا وسول اله على فك 
؟ فقال : "إن قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الله عز وجل" » فإن كان القلسب 
عندهم بين نعمتين من نعم الله تعالى » فهو محفوظ بتينك النعمتين » فلأي شيء دعا 
بالتثبيت ؟ ولم احج على المرأة الي قالت له : أتخاف على نفسك ما يؤكد قوها ؟ 
وكان ينبغي أن لا يخاف إذا كان القلب محروسًا بنعمتين » فإن قال لنا ما الإصبع 
عندك ههنا ؟ قلنا : هو مشل قوله ق الحديث الآحر "يحمل الأرض على إصبع" › 
وكذا على إصبعين » ولا يجوز أن تكون الإصبع ههنا نغمة » وكقوله تعالى 
وما قدروا الله حَق قذره والأرْض جميعًا قبْضنه يوم القيامة والسُّماوات 
ميات بيمنه )"ولم ير ذلك » ولا قول إصبع كأصابعنا » ولا يد كأ دينا » 
ولا قبضّة كقبضاتنا » لن کل شيء منه عز وجل » لا یشبه شیتا م" ٣‏ 


.)٦۷( سورة الزمر -آية‎ )١( 
.)١٤١١(ثيدحلا تأويل ختلف‎ )۲( 


(۱۷۰( 


المطلب الثالثن عشر 


۶ 


0e‏ مه 


منهج الإمام ابن قتَيْبة في أحاديث القدر 


أورد الإمام ابن قَتيّبة -رحه الله - في كتاب (تأويل تلف الحديث) ES‏ 
واحدًا في القدر » احتح به أهل الأهواء » وهو ما رواه بسنده ال دان 
الطاب ٠‏ قال » أحبرنا بشر بن المفضل > قال : أخحبرنا داود بن أي هند »عن غامر 

ا ا ا ع قال؛ "لق آدہ - الله 
> عن أبي هريرة -رضي الله عنه - عن البي يحب قال: لقي موسى آدَم -صلى 
عليهما وسلم - » فقال: أنت آدم أبو البّشَّر » الذي أشقيْت الاس وأخرجتهم 
برسالاته وبکلامه ؟ قال : بلى » قال : أفلَيْس تججد فيماأنزل إليك أنه 
سيخرجن منها قبل أن يذأخلنيها ؟ قال : بلى » قال فخصّم آدم موسى 

(۱) ı 
. ٠ “ -صلى الله عليهما وسلم‎ 
وا ی ا یوی کا د‎ 


من ا لدی م هال د فاي ف ن هدا اقول يدل عا أن شرم عا 


)١(‏ انظر: تأويل مختلف الحديث(١٠٠)‏ » وإسناد ابن َة صحیح. 

والحديث أحرحه البخاري: القدرائحاج آدم وموسی عند الله )٦٦۱٤()٥۰٥/۱١(‏ » 
مسلم: القدر/|إحجَاج آدم وموسىی عليهما السلام(٥۲٤۲()۱٥٦۲)‏ > أبو داود: السنة/يي 
القدر(٤/٠۲۲)(١٠۷٠)‏ » ابن ماجه: المقدمة/ق القدر(١/٠١)(٠۸)‏ أربعتهم من طريق عمرو بن دينار » 


عن طاوٌس بن كيْسّان اليما » عن أبي هريرة بنحوه. 


(۱۷۱) 


a E O E 


الأفعال !ِل فاعليها » وتحمد الو إحسانه » ونلوم السيء باسایته » 


ونَعَدّ على المذنب بذنوبه" '. 


الطلب الرابع عشر 


منهج الإمام ابن قَتَيْبة في أحاديث مُشكلة في نفسها 


من الأحاديث الى أوردها الإمام ابن فة “رهه الله - ف کتاب (تأويل 
ختلف الحديث) » أحاديث اذعى أهل الأهواء أن في مثنها تناقضًا واحتلافا »› وأن 
ENR OE AS‏ 


بتأويل معناها » وبيان توافق لها وعدم اختلافه. 


ومن أمثلة هذه الأحاديث » ما روي عن انى و أنه قال: "إذا قام أحدكم 
من مَنامه » فلا يَغْمس يده في الإناء حقی يَغْسلَّها ثلاثا » فانه لا يدري ين باتشت 


پد" ۳ 


وقد نقل ابن ية عن أهل الأهواء قوم : "وهذا الحديث جائز » لولا قوله 
"فانه لا يدري آین باتت يده" › وما منا من أحد إلا وقد دری أن يده باتت حیث 
E Ag EES Eas Ea‏ 
EE ER Ga‏ 
فكيف بأن يَمَسّه وهو لا يعلم ؟ واللّه لا يؤاحذ الناس ما لا يعلمون » فإن النائم قد 


.)١٦٠(ثيدحلا تأويل ختلف‎ )١( 

(۲) انظر: تأويل مختلف الحديث(۸۸). 

والحديث صحيح » فقد أخحرحه مسلم: الطهارة/كراهة غمس المتوضئ ويره يده المشكوك في نجاستها ي 
الإناء قبل غسلها ثلا( )۲۷۸()۱٦۱‏ من طريق حالد الحذاء » عن عبد الله بن شقيق » عن أبي هريرة. 


(v۲) 


و ےک E‏ ر 2 

يهجر تي نومه » فيطلق ويكفر ويفتّري ويحتلم على امرأة جاره » وهو عند نفسه في 
نومه زان » ثم لا یکون بشىء من ذلك مؤاحذا » قي أحكام الدنيا » ولا ق أحكام 
)0( 


ويرد الإمام ابن فة على هذا فيقول : "ونحن نقول إن هذا الظّار علم شيا ء 
وغابت عنه أشياء » أمَا علم أن كثيرًا من أهل الفقه قد ذهبوا إلى أن الوضوء يبحب 
من مَس القرْج » في المنام واليقظة » بهذا الحديث » وبالحديث الآحر "من مَس فرْجه 
a Ne NOES AE E E E‏ 
من رة غل اليد الأ الفروج مارج ادت والجاسات» وكدلك الر شو 
عندنا ما مَسّت النار » إا هو غل اليد من الرَهَم والأطبخة والشّواء » فإذا كان 


E : 1 2‏ ا صلا ء e‏ 
الوضوء من مس الفرج هو غسل اليدين » ين أن رسول الله حي أمر المستيقظ من 
مقامة أن يسل يده فل .أن يدها الأناه أنه لا يدري أبن بانت يده يقول لعله 
في منامه مَس با فرجه أو ذبره » وليس يُوْمَن أن يُصيب يده قاطرُ بول » أو بقية 
مني » إن كان حامَع قبل المنام » فإن أدخلها قي الإناء قبل أن يغسلها » انجس الماء 
وأفسده » وحص النائم ذا لأن النائم قد تقع يده على هذه المواضع » وعلى دبره › 


زا 9 ا ۳ 


)١(‏ تأويل حتلف الحديث(۸۸). 

(۲) أحرجه أبو داود: الطهارة/الوضوء من مَس الذكر(١/٦٤)(١۱۸)‏ » الترمذي: الطهارة/الوضوء من 
مس الذ كر( )۸۳()٠ ٦/١‏ » النسائي: الطهارة/الوضوء ممن مس الذكر(١/٠٠٠)‏ » ابن ماجه: 
الطهارة/الوضوء من مس الذكر(١/١٦١)(۷۹٤)‏ » مالك في الموطا: الطهمارة/الوضوء من مس 
الفرج(۲/۱٤)(۸ء)‏ › الدارمي: الطهارة/الوضوء من مس الذكر(١/۱۹۹)(١٠۷)‏ » الإمام أ جمد في 
المسند )٠٠٦/٦(‏ جميعهم من طريق عروة بن الزبير» عن مروان بن الحكم » عن خالته بُسرة بنت صفوان به 


»> وإسناده صحیح. 
(۳) تأویل ختلف الحدیث(۹٩۸).‏ 


(vr) 


الفصل الثالث 
الموازنة بين منهجي الكنابَيْن 


المبحث الأول الموازنة بين الكتابين في التبويب. 


المبحث الثاني؟ المنهج الحديثي لكل من الكتابين. 


(۱۷٤) 


المبحث الأول 
اموازنة بين الكتابين في التبويب 


يلاحظ الباحث من خلال الاستقراء العام لكتابي (احتلاف الحديث) للإمام 
الشافعي » و(تأويل ختلف الحديث) ا 
الخاص في تبويب وتقسيم كتابه » وأن ثمة نقاط اتفاق بين المنهجين » كما أن بينهما 
نقاط احتلاف, 

وعند موازنة منهج الإمام الشافعي .منهج الإمام ابن ية في تبويب وتقسیم کل 
منهما لکتابه » نخرج باللا حظات التالية: 

فق الإمامان في تقسيم كتابيهما إلى قسمين رئيسين » هما : المقدمة »> وصلب 
الكتاب وأبوابه » فكل منهما افتتح كتابه مقدمة تضمنت عدة موضوعات » شَكَلّت 
مدخلا لموضوع الكتاب › وتأسيسًا لأبوابه. 

ثانيًا ¬ موضوعات المقدمة: 

اشتملت مقدمة كل من الكتابين على موضوعات متعددة » منها ما اشت ركا في 
دا ا د ی اا د ا ا ا 

)١(‏ الموضوعات المشتركة: 

باستقراء مقدمن الكتابين نلاحظ أمُما قد اشتر كا قي أمرين › هما: 

١‏ - بيان مكانة السنة النبوية » حيث تحدث كل منهما في مقدمة كتابه » عن 
مكانة السنة النبوية ق التشريع الإسلامي » حيث تشكل مع القرآن الكرم » مصدر 
التشريعات الي حاء هما الإسلام » وأن من اعتصم يما » وعمل .عقتضاهها » فققد 


(۱۷°) 


استضاء بالنور المبين » وسار على الصراط المستقيم » واستفتح باب الرّشد » وطلب 
الحق من مظالّه » وأن الستّة » كما القرآن » فَرْضٌ على المسلم أن يقف عند 
حدودها » وأنه ليس له معها من الأمر شیء إلا O‏ 

۲ - حجية حديث الآحاد » فقد حَصَّص كل من الإمامين حانبًا من مقدمة 
کتابه لبیان هذا الأمر » وإن زاد الإمام الشافعى بي بيانه عن الإمام ا 
حعل الشافعى قدرا كبيرًا من مقدمته لبيان حجية حديث ا الأدلة 
على ذلك » في حين أوْحّر ابن ية الحديث في هذا الموضوع " » لكنهما فان 
على القول بحجية حديث الآحاد. 

(۲) الموضوعات التق انفرد ما الشافعى: 

اشتملت مقدمة كتاب (احتلاف الحديث) للإمام الشافعي رحه الله على أمور 
> م يتطرق إلى ذكرها الإمام ابن قَتيْبة في مقدمة كتابه (تأويل ختلف الحديث) › 
وهذه الأمور الي انفرد بذكرها الشافعى رحه الله » هى : 

١‏ - بيان أنواع الحديث » فقد تعرّض الشافعي في مقدمته لأنواع الحديث من 


حيث الورود > وهی عنده نوعان: 


a 
. الثاي: خير حاصة »> وهو ف حاص الأحكاء‎ 


۲ - بيان منهجه قي مختلف الحديث » حيث أوضح الإمام الشافعي منهجه قي 
مختلف الحديث » قبل الشرو ع في عرض مسائل المحتلف الي تضَكنها الكتاب '. 


» )۹- تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة( ۱ه‎ » )۳۳( » )۲٤( › انظر: احتلاف الحديث للشافعي(۱۲)‎ )١( 
وانظر كذلك صفحة(۷۳) وصفحة(١٠١١) من هذه الرسالة.‎ 
من هذه الرسالة.‎ )٩۳- انظر: احتلاف الحدیث(٤١-١٠۲) » وانظر: صفحة(۸۹‎ )۲( 
انظر: تأويل مختلف الحديث(١٠٠) » وانظر: صفحة(١١٠) من هذه الرسالة.‎ )۳( 
وانظر: صفحة(٤ ۷) من هذه الرسالة.‎ » )١٤- ٠۳(ثيدحلا انظر: احتلاف‎ )٤( 


(۱۷٦) 


۳ - بيان منهجه في قبول الحديث » حيث تطرق الإمام الشافعي في أكثر ممن 
موضع من مقدمة الكتاب » إلى بيان منهجه وشَرُطه قي قبول الحديث » وهو أن ينقله 
العدل SNES‏ 


(۳) الموضوعات التي انفرد ها ابن قََيبة: 

كما انفرد الشافعي رحه الله في مقدمة (احتلاف الحديث) بذكر أمور »› ۾ 
O E E E e‏ ختلف 
الحديث) بإيراد أمور حلت منها مقدمة كتاب الشافعى » وهى: 

١‏ - ذكر أسباب تأليف الكتاب » فقد افتتح ابن فة رمه الله مقدمة كتابه 
E SIS NONE‏ 

۲ - ذكر أصحاب الكلام » حيث تَضمَنّت مقدمة كتاب (تأويل ختلف 
الحديث) ذكر أهل الكلام » وأهل الأهواء > حيث عرض أقاويلهم » ورد عليهها 
منتصاًا للح وال 

۳ - ذكر أصحاب الرأي » فكما تعرض ابن قََيبّة لأهل الكلام » فقد تعرض 
كذلك لذكر أصحاب الرأي » وعلى رأسهم الإمام أبي حنيفة رحمه الله » ميا 
AE ee‏ 


ثاثا “صلب الكتاب: 


يتفق الكتابان قي أن صلب كل منهما » يشتمل على المسائل المتعلقة عوضوع 
الكتاب » وهو احتلاف الحديث » بحسب مفهوم كل من الإمامين الشافعي 


(۱) 
(r) 
(r) 
(<) 
(°) 


احتلاف الحديث(۳۹ )٠١-‏ » وانظر: صفحة(٠۷)‏ من هذه الرسالة. 

: احتلاف الحديث(۲١)‏ » )٦١(‏ » وانظر: صفحة(١۷)‏ من هذه الرسالة. 
تأويل مختلف الحديث(١ )٠١-‏ » وانظر: صفحة(١٠١١)‏ من هذه الرسالة. 
: تأويل مختلف الحديث(١٠-٠٠)‏ » وانظر: صفحة(١١١)‏ من هذه الرسالة. 
: تأويل مختلف الحديث(۳۷) » وانظر: صفحة(١۳١١)‏ من هذه الرسالة. 


e 


(vv) 


وابن ية رحمهما الله » هذا الأمر » ولذلك تختلف الموضوعات الي تناوفها كل 
منهما في صلب الكتاب » تبعًا لاحتلاف هذا المفهوم. 

ومن خلال الاستقراء العام للكتابين » نلاحظ الآ : 

١‏ - حعل الإمام الشافعي لكل باب من أبواب كتابه اسما خحاصًا ميزه عن بقية 
الأبواب » مثل (باب الاحتلاف من حهة المباح) " و (باب القراءة قي الصلاة) ا 
وك ا ور لفن کا 

۲ - غلب على كتاب (احتلاف الحديث) للإمام الشافعي الطابع الفقهي › 
حيث أن جميع المسائل الواردة ف الكتاب هي من مسائل الفقه » بينما اشتمل كتاب 
(تأويل مختلف الحديث) لابن ية على الفقه وغيرة من أبواب الغلم ء كالعقيدة ‏ ؛ 
وا 

۳ - كلا الكتابين لا يراعي منهجًا حددا ق ترتيب أبوابه. 

٤‏ - اقتصر الإمام الشافعي في كتابه على تناول مختلف الحديث » بينما تناول 
الإمام ابن ية ختلف الحديث » ومشكله » ولذلك حكن حصر موضوع احتلاف 
الحديث عند الشافعي قي ثلاثة أبواب » هي: 

الأول: الأحاديث المختلفة ال حكن الجمع بينها. 


الثان: الأحاديث المخحتلفة بسبب النسخ. 


الثالث: الأحاديث المختلفة » ولا بمكن الجحمع بينها »> وليس فيها ناسخ 
ومنسوخ » ويصار فيها إلى الترحيح 


(۱) 
(r) 
(r) 
(<) 
(°) 


: احتلاف الحديث(١١).‏ 

: المصدر السابق(٠٤).‏ 

: تأویل ختلف الحدیٽث(۹ه). 
: الصدر السابق(٦٠۹).‏ 


: صفحة(٤۹ )١١٤-‏ من هذه الرسالة. 


EFE FE FE ¥ 


(۱۷۸) 


ما الإمام ابن فة » فقد تعددت أبواب احتلاف الحديث عنده »› تبعًا لفهوم 
المخحتلف عنده » حيث حعل فيه الحديث الذي يخالفه القرآن " » أو الماع" » 
اا اوا ا > أو الواقع ولان اوت الك 


e 

)١(‏ انظر: تأويل مختلف الحديث(۹ء) » وانظر: صفحة(٠ )١ ٤١-٠١‏ من هذه الرسالة. 
(۲) انظر: تأويل مختلف الحديث(٤1)‏ » وانظر: صفحة(۷١٤٠ )٠١٠١-‏ من هذه الرسالة. 
(۳) انظر: تأويل تلف الحديث(۹4) » وانظر: صفحة(١١٠)‏ من هذه الرسالة. 

. من هذه الرسالة‎ )٠١۸- ٠٠١١(ةحفص انظر: تأويل تلف الحديث(١٠) » وانظر:‎ )٤( 
من هذه الرسالة.‎ )٠١١- ٠١۹(ةحفص انظر: تأويل مختلف الحديث(1۷) » وانظر:‎ )١( 
انظر: تأويل تلف الحديث(۸۸) » وانظر: صفحة(١١٠) من هذه الرسالة.‎ )٩( 


(۱۷4) 


المبحث الثان 
المنهج الحديثي لكل الكتابين 


يلاحظ الباحث من خلال استعراض النهج الحديثي لكل من الإمام الشافعي قي 
كتابه (احتلاف الحديث) » والإمام ابن 0 في كتابه (تأويل مختلف الحديث) » أن 
لكل منهما منهجه الحديثى الخاص » وأن ثمة تقاطعات بين المنهجين › تظهر للباحث 
التالية: 

)١(‏ إسناد الحديث: 

من خلال استعراض الأحاديث الواردة في كتابي (احتلاف الحديث) للشافعي »› 
و (تأويل ا 2 »> نلاحظ أن الإمام الشافعي كان أكثر حرطا 
على إسناد الحديث من الإمام ابن تة » فبينما جد أن أكثر أحاديث الشافعي ققد 
E e O TT‏ 

(۲) تعدد طرق الحدیث: 

يتميز المنهج الحديشي للإمام الشافعي في كتاب (احتلاف الحديث) 
بالحرص على الدقة في رواية الحديث » ويظطهر ذلك من خحلال اهتمام 


)١(‏ انظر: صفحة(۷۸) » )١٠١(‏ من هذه الرسالة. 


(۱۸۰) 


E E E NE RD OT 


لابن قَتَيبّة » رحمهما الله جيعًا. 

(۳) رواية الحديث بالمعنى: 

يتفق الإمامان الشافعى وابن قتيبة قي رواية الحديث بالمعئ في كتابيهما› 
فكلاهما أورد قي كتابه أحاديث .معناها » دون سياقها على اللفظ » فكلاهمها قادر 
على 5 المع دون إحلال (. 

)٤(‏ الاستشهاد بالحديث الضعيف: 


كلا الكتابين يشتمل على أحاديث ضعيفة » يستشهد ما الإمامان الشافعى 
(r)‏ 

وابن فتيبة ‏ . 

(ه) حديث الآحاد: 

يتفق الإمامان الشافعي وابن قَتَيبة ق موقفهما من حديث الآاحاد » فكلاهها 


يقبله » ويعمل به » ويتميز كتاب (اخحتلاف الحديث) للشافعي بالنَوسّع في عرض أدلة 


( (<) 


خجية خديث الآحاد ٠‏ > بيتما يوجر ابن قتيبة ى هذا الأمر 


)١(‏ انظر: احتلاف الحديث(۷۲) » وانظر: صفحة(١۸)‏ من هذه الرسالة. 

(۲) انظر: احتلاف الحديث(١٤)‏ » وتأويل مختلف الحديث(١۸)‏ » وانظر: صفحة(۸۳) > )۱۲١(‏ ممن 
هذه الرسالة. 

(۳) انظر: احتلاف الحديث(۸٤)‏ » )٠٠١(‏ » تأويل تلف الحديث(1۲) » وانظر: صفحة(٥۸ )۸٦-‏ » 
)١١١-١٠۹(‏ من هذه الرسالة. 

)٤(‏ انظر: احتلاف الحديث(۳٠ )٥٠-‏ » وانظر: صفحة )٩٤- ۸٩۹(‏ من هذه الرسالة. 

(ه) انظر: تأويل تلف الحديث(۳۷) » وانظر: صفحة(۲١٠)‏ من هذه الرسالة. 


(۱۸۱) 


الباب الثالث 
الموازنة بين منهجي الإمامين الشافعي وابن قتيبة 
٤‏ دفع التعارض 


(۸۲) 


کچ 2 0 ٤‏ ۳ ٭ »+ | 
ا لموازنة ہین منهھجي الشافعي وابن فتيبه ي جمع 
بين الأحاديث المتعارضة 
المبحث الأول :منهج الإمام الشافعي في الجمع بين الأحاديث المتعارضة. 
المبحث الثاني :منهج الإمام ابن قتيبة في الجمع بين الأحاديث المتعارضة. 


المبحث الثالث الموازنة بين المنهجين. 


(ı۸۲) 


المبحث الأول 


منهج الإمام الشافعي ٤‏ الجمع 


بين الأحاديث المتعارضة 


يرى الإمام الشافعي أنه يعن الحمع بين الحديثين المتعارضين ما أمكن » حيث 
يقول فی کتاب (انحتلاف الحدیث): "و کلما احمل حدیثان أن لتعملا معا» 
O E Aga‏ 

ويقول قي موضع آخر من الكتاب: "ولا نعل عن رسول اله ٤‏ حدیئين 
OE E E‏ 
علينا في كل ما علينا ي صاحبه » ولا جعل الف إلا فيما لا يجوز أن يسْكَعْمَل 
بدا إلا لح صاحبه" ". 

ويقول في كتاب (الرسالة): "ورم أهل العلم أن يمضوا الخبرين على 
وحوههما ما وحدوا لإمضائهما وجهًا » ولا يَعُذومُما ختلفين وما محتملان أن 
يمْضيا » وذلك إذا أمكن فيهما أن يمْضيا معًا » أو وج السبيل إلى إمضائهما » ولم 
يكن واحد منهما بأوْحَّب من الآحر » ولا ينسب الحديثان إلى الاحتلاف ما كان 
هما وحة يمضيان معا » إنغا المخحتلف ما لا يمضى إلا بسقوط غيره » مثل أن يكون 
الحديثان في الشيء O‏ 

وقد سار الإمام الشافعي على هذا الهج في كتاب (اخحتلاف الحديث) » فكان 
يقدم الجمع بين الأحاديث الا ا اع 


(۱) احتلاف الحدیٹ(۳۹ .)٤۰-‏ 
(۲) المصدر السابق(۹۹١).‏ 
(۳) الرسالة للشافعي‌( .)١٤٠۲- ۳٤۲۱‏ 


(۱۸4( 


ويرى الإمام الشافعي أن الجمع بين الأحاديث المتعارضة مَعَينٌ إذا كان 


احتلافها بسبب من الأسباب التالية: 
١‏ - احتلاف المباح. 
۲ - احتلاف أداء الرواة للحديث. 
۳ - احتلاف العام والخاص. 
٤‏ - احتلاف المقام. 


ه - احتلاف الأمر والنهى. 


(۱۸°) 


الطلب الأول 


الجمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اختلاف المباح 


يؤكد الإمام الشافعي أن كثررًا من الأحاديث الي ظاهرها التعارض 
والاحتلاف » ليست متعارضة في الحقيقة » وإنما يهر فيها التعارض بسبب 
أن الأمرين مباحان جائزان » كاختلاف القيام والقعود وكلاهما مباح » وهذا الباب 
من الاحتلاف لابد فيه من المصير إلى الجمع ا 

وقد حعل الإمام الشافعي في كتابه (احتلاف الحديث) بابُا مستقلاً 
هذا النوع من الاحتلاف الظاهري بين الأحاديث » أماه (باب الاحتلاف من جحهة 
المباح) » وأورد فيه أمثلة تطبيقية لأحاديث ظاهرها التعارض » فتفى تعارضها › 
وجمع بينها » ومن هذه الأمثلة : 

(المخال الأول) ما رواه الإمام الشافعي E E NET‏ 
عن ريد بن أسْلْم » عن عَطاء بن يسار » عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 


ن ع ر ع gS‏ تا )۲( 
رسول الله ل وضا وجهه ویدیه ومسح براسه مرة مرة ‏ . 


.)٤١(ثيدحلا انظر : احتلاف‎ )١( 

(۲) احتلاف الحديث )١١(‏ » وانظر: مسند الشافعي( .)۷٦()١١/١‏ وهذا إسناد حسن » بسبب 
عبد العزيز بن محمد الدرَاوَرّدي » مُحتلّف في توثیقه. قال ابن معین: "لیس به باس" الاریخ(۲۹۷/۲) » 
وقال أبو زرعة: "سيئ الحفظ" الجرح والتعديل لابن أبي حان#م(١/٠۹٠)‏ » وقال النسائي: "ليس بالقوي" 
تمذيب الكمال للمزي(۲۳/۱۱٥)‏ » وقال ابن حجر "صدوق کان يحدث من کتب غیره فیخطی" تقریب 
التهذيب (۸١٠)ء‏ وذكر الذي أن حديثه لا ينْحَط بأي حال عن مرتبة الحسن. انظر: سير أعلام 
النبلاء(۳۹۸/۸). 

والحديث صحيح» فقد أخحرجحه البخاري : الوضوء/الوضوء مرة مرة »)٠١١( )٠١۸/١(‏ 
أبو داود : الطهارة/الوضوء مرة مرة )١٤١/١(‏ (۱۳۸) » الترمذي : أبواب الطهارة/ما حاء قي الوضوء مرة 


مرة )١١( )١١/١(‏ » النسائي : الطهارة/الوضوء مرة مرة )1۲/١(‏ » ابن ماجه : الطهارة/إما جاء ي 


(۱۸٦) 


ويقابلة ها راه عن سفيان بن ية > عن فاه بن غر رة عن أيه + فن 
۶ .)0( ا ت ° (DESE EC f Af‏ 
حمران' ' مول عثمان بن عفان أن النى توضا لاا ثلاثا ‏ . 


: 


ويقابل هذين الحديثين ما رواه عن مالك » عن عمرو بن حى المازني »› 
عن أبيه » أله سَّمعَ رحلا سنال عبد الله بن ريد هل تستطيع أن تريني كيف 


کان رسول الله ی يتوضاً ؟ فدعا بماء ثم ذكر أنه غسل وجهه ثلاٹا › ويديه 


۳ 


N“ 


مرتین » ومسح رأسه وغسل رجلیه 
يقول الإمام الشافعي: "ولا يقال لشيء ن وال ادیک شات ماعا 
ولكن الفعل فيها يختلف من وحه أنه مباح » لا احتلاف الحلال والححرام » والأمر 


الوضوء مرة مرة )٤١١( )۱٤١/١(‏ » جميعهم من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس 
بألفاظ متقاربة . 

(۱) حُمّران: هو ابن أُبان » مول عثمان بن عفان رضي الله عنه » اشتراه زمنَ أي بكر » وهو من التابعين. 
قال ابن حجر:ثقة". مات سنه ١۷ه.‏ انظر: تمذیب الکمال(٠/۹٠٠۲)‏ » سير أعلام النبلاء(٤/۱۸۲)‏ » 
تقریب التهذیب(۱۷۹). 

(۲) احتلاف الحدیث(۱١)‏ » وإسناده مرسل» فحُمران لم يلق البي ب . انظر: تمذيب الکمال(٠/٠١۲)‏ 
> والصحيح أنه سمعه من عثمان رضي الله عنه »> كما في مسند الشافعي(١/٠١)(١۷).‏ 

وقد أحرجه البخاري: الوضوء/الوضوء ثلاّا ثلا( )٠١۹()٠١۹/١‏ » مسلم: الطهارة/صفة الوضوء 
وكفا( :0( ١‏ أبكو دارة: الظه ار ة فة وض مالين c(0 E‏ 
الدسائي: الطهارة/الضمضة والاستدشاق(١/٤1)‏ أربعتهم من طريق الزهري » عن عطاء بن يزيد » عن 
همران» عن عثمان بن عفان بنحوه . 

(۳) احتلاف الحديث(١١)‏ وهذا إسناد صحيح. وانظر: مسند الشافعي(١/٠٠)(۷۳).‏ 

وأحرجه البخاري:الوضوء|/مسح الرأس كله(١/۲۸۹)(١۱۸)‏ » مسلم:الطهارة/ني وضوء 
الني )۲٠١()٠ ١(5‏ » أبو داود:الطهارة/صفة وضوء الني ل( )١١۸()۲۹/١‏ » الترمذي:الطهار ةما 
خاد فين هرا بع ورضره مرن ويعطة او )£۷()۳/١(‏ ٭ الائ :الطهارة خد الل (۷1/5): 
ابن ماجه:الطهارة/ما حاء في مسح الرأس )٤١٤( )۱٤١۹/١(‏ جيعهم من طريق عمرو بن جى المازني » عن 


آبيه » عن عبد الله بن زيد » بنحوه. 


)۱۸۷( 
والنهي » ولكن يقال: أقل ما يجزئ من الوضوء مرة » وأكمل ما يكون من الوضوء 
Mg:‏ )0( 
ثلاث 


EET ويقول في كتاب (الأم): "وليس‎ 
O ES RE EN EE E 


(۱) احتلاف الحديث )٤۲(‏ . 
(۲) الأم للشافعي‌(۹/۱١١).‏ 


(۱۸۸) 


(المخال الثاني) ما رواه الإمام الشافعي قال: أخبرنا عبد الله بن نافع › 
عن داود ابن قيس » عن ريد بن أسلم » عن عطاء بن يسار » عن أسامة بن زيد 


”رضي الله عنهما- » عن بلال ”رضي الله ةا أن رسول الله ی توضاً 
ومَسّح على الخفين .)١(‏ 


قال الشافعي -رحمه الله -: "ولا يقال لمح رسول الله 6 عل ان 
حلاف غسل رجليه على المصلى » نما يقال: اسل كمال » والسح رُخصة وكمال 
« وأيهما شاء فع" (۲). 


(۱) احتلاف الحديث .)٤۲(‏ 

وهذا إسناد حسن » بسبب عبد الله بن نافع: ذل » ي ضبطه شيء. قال الإمام أحجمد: "لم يكن في الحديث 
بذاك" تمذيب الكمال(١٠/۸۲٥)‏ » وقال يى بن معين: "ثقة" المصدر نفسه(١٠/۸۲٥)‏ » وقال أبو زرعة: 
"لا بأس به" الجرح والتعديل(٠/٤۱۸)‏ » وقال أبو حاتع: "لين في حفظه » وكتابه أصح" املصدر 
نفسه(٥/٤۱۸)»‏ وقال البخاري: "يعرف حفظه وینکر" التاریخ الکبیر(١/۳٠۲)‏ » وقال ابن حجر: 
"صدوق" تقریب التهذیب(٣۳۲).‏ 

وقد أخحرجه النسائي: الطهارة/المسح على الخفين(١/۸۲)‏ من طريق عبد الله بن نافع به. 

والمسح على الخفين ثابت بأحاديث صحيحة عن رسول E N‏ الترمذي: 
"وف الباب عن عمر وعلي وحذيفة والمغيرة وبلال وسعد وأبي أيوب وسلمان وبريدة وعمرو بن أمية وأنسس 
وسهل بن سعد ويعلى بن مُرة وعبادة بن الصامت وأسامة بن شريك وأيي أمامة وأسامة بن زيد". سنن 
الترمذي(۳/۱٦).‏ 

(۲) احتلاف الحدیث(۲٤)‏ . 


(۱۸4) 


(المغال الغالث) ما رواه الإمام الشافعي قال: أحبرنا سفيان» عن مسْعَّر -هو ابن 


ر ر eT‏ ال ۴ 
کدام -» عن الوليد بن سريع» عن عمرو بن حرَيْث» قال: "معت لبي 45 قر ي 


الصبح:( والليل إذا عسْعَّس)"» يعي: قرأ في الصبح: ( إذا الشمس كوّرّت ) 
)۱( 


وما رواه أيضًا عن سفيان» عن زياد بن علاقة عن عَمه» قال "مت البي 
يقرا ( والتَخْل باسقات )" يعن بقاف , ( 


وما رواه أيضًا عن مسلم بن خالد وعبد الحيد بن عبد العزيز» عن ابن جريّج» 
قال: أخحبرنا ESS ERS SE ES EE‏ 


عمرو اا ع عاد الات قال: "صلی بنا رسول الله و البح 
بعكة. فاستفح بسورة المۇمنين› حت إذا جاءِ ذکر موسی وهارون» أو ذکر 


عيسى» أخذت البي سَغْلة فحڌف فر کے ". ( 


)١(‏ احتلاف الحديث(۲٠)»ء‏ وانظر: مسند الشافعي(۱/٥۸)(١٠۲)ء‏ وإسناده صحيح. 

وأحرحه مسلم: الصلاة/القراءة في الصبح(۹٠۲)(٦١٠)ء‏ النسائي في السنن الكررى: التفسير/قوله 
تعالى"والليل إذا عسعس"(٦/۰۷٠)(١١٦٠٠١)‏ كلاهما من طريق مسعر عن الوليد بن سريع» 
ابن ماجه: الصلاة/القراءة في صلاة الفجر(١/۸٠۷()۲٠۸)‏ من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أصبَغ مول 
عمرو بن حریث» کلاهما عن عمرو بن حریث به . 

(۲) احتلاف الحدیث(۳٤)‏ » وانظر: مسند الشافعي‌(۲۳۹()۸۰/۱)» وإسناده صحيح. 

وأحرحه مسلم:الصلاة/الققراءة في الصبح( ٤١‏ ۷()۲١٠)ءالترمذي:‏ الصلة/الققراءة ي 
الصبح(١/۱۸۹)(١٠٠)‏ وقال:"حسن صحيح". النسائي: الصلاة/القراءة في الصبح بقاف(۷/۲١٠)ء‏ ابن 
ماجه: الصلاة/القراءة في صلاة الفحر(١/۸٦۲)(١١۸)‏ أربعتهم من طريق زياد بن علاقة عن عمه قطبة بن 
مالك به. 

(۳) احتلاف الحديث(١٠)‏ » وانظر: مسند الشافعي(۱/٥۸)(٠١۲)»‏ وإسناده صحيح. 

وأحرجه البخاري:الصلاة/الحمع بين السورتين في ال ركعة )٠٠١/۲(‏ تعليقا عن عبد الله بن السائب» 
مسلم: الصلاة/القراءة في الصبح(۹٠۲)(١٠٠)ء‏ أبو داود: الصلاة/الصلاة في النعل(۱/١۹()۱۷٤1)‏ كلاهمها 


من طريق ابن حريج عن محمد بن عباد بن حعفر عن أبي سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو العابدي وعبد 


)۱۹۰( 


قال الشافعي وی و ی 2 پا 
الصلوات عَمْرّه » فيَحْفظ الرحل قراءته يومًا » والرحل قراءته يومًا غيره » وقد أباح 
اله من القرات بقاع ما يمر حه وم وول له ب أن يقرا بأم الكتاب وما 
يسر » فدل على أن اللازم في كل ركعة قراءة أم القرآن » وف ال ركعتين الأوليين ما 
ا 


لله بن المسيب العابدي »النسائي:الصلاة/قراءة بعض السورة (۲/١۱۷)من‏ طريق ابن جريج عن محمد بسن 
عباد بن حعفر عن أبي سلمة بن سفيان»ابن ماجه: الصلاة/القراءة في صلاة الفحر )۸۲١()۲۹۹/۱(‏ من طريق 
ابن جحريج عن ابن أبي مُليكة أربعتهم عن عبد الله بن السائب بألفاظ متقاربة. 

(۱) احتلاف الحدیث(۳٤)‏ . 


(۱۹۱) 


(المغال الرابع) ومن الأمثلة الي أوردها الإمام الشافعي على احتلاف الحديث 
من حهة المباح » ما ذكره في (باب قي الوتر) من كتاب (احتلاف الححديث) » أن 
ابي EE ASE E ED‏ 
عن ملم بن صبَيّح » عن مَلْروق بن الأخخدع ادان » عن 


عائشة ر کا ورو ا و فا 
وتره إلى ا س 


ای يعفور 


قال الإمام الشافعي : "وذلك نما وصفت من المباح له أن يوتر ف الليل كله› 
ونحن نبيح قي المكتوبة أن يصلي في أول الوقت وآحره » وهذاي الوتر 
اا ت ٢‏ ۳ 


. أبو يغفور: عبد الرحمن بن عبد بن نملطاس بن أي صفيّة العلّي. انظر: تمذیب الکمال(۲۸۹/۱۱)‎ )١( 
احتلاف الحديث(١٠٠) » وهذا إسناد صحيح.‎ )۲( 

وأحرجه البخاري: الوتر/ساعات الوتر(۲/٦۸)(٦۹٩)‏ » مسلم: الصلاة/إصلة الليل(۷۳٠)(١٤۷)‏ » 
أبو داود: الصلاة/وقت الوتر(۲/٦٠)(١١٠٠٤٠)‏ ثلاتهم من طريق مسلم بن صبيح » عن مسروق » عن 
عائشة به. 


(۳) احتلاف الحدیث(٤٤).‏ 


)٠۹۲( 


(المخال الخامس) ومن أمثلة الاحتلاف من حهة المباح الي ذكرها الإمام 
الشافعي » ما رواه تحت عنوان: (باب سجود القرآن) قال: أحبرنا محمد بن إسماعيل 


٤ (0).‏ : ر 0 ر n fs‏ ا 
نوبان > عن ابي هريرة E SE E Da‏ 
وسَجَّد الناس معه إلا رجلين » قال: أرادا الشَهرة"'. 


واب ارو عو عد ناغل غو ان ن د عن رین دا 


ابن فسیط ٠‏ عن عطاء بن يسار »عن ريد بن ابت رض الله غه أنه قرا عد 


رسول الله ي بالنجم فلم يسجد فيه ". 


قال الإمام الشافعي ا يقال الواحد من هڏين ناسخ ولا منسوخ» ولکن 
E‏ احتلاف م چ المباح". )۱( 


)١(‏ ورد في النسخة المطبوعة من كتاب احتلاف الحديث: "محمد بن عبد الرحمن عن ثوبان" » وأظنه 
ليغا وأن الراب هه بى هة لري ب ترا وهر اى هه كفن اديت :اط تيب الكال 
للمزي(٦۸۳/۱٤).‏ 

(۲) احتلاف الحدیث(٥٤).‏ 

وإسناده حسن » بسبب الحارث بن عبد الرحمن القرشي » وهو عدل قليل الحديث » ولا يعلم له راو غير ابن 
أحته محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب.انظر:تمذيب الكمال للمزي(٤/٦٠)‏ » وقد ذكره ابن حبان قي 
التقات(۳/٤۲۷)‏ » وقال ابن حجر : "صدوق" تقريب التهذيب(٦٤ .)١‏ 

وله شاهد صحيح عن عبد الله بن مسعود » أخحرجه البخاري: سجود القرآن/ما جاء في جود القرآن 
وسنتها(۲/٠١٠)(۷٦٠٠)‏ » مسلم:الصلاة/سجود التلارة( )١۷٦()۲۹۱‏ » أبو داود:الصلاة/من رأى فيها 
السجود(۹/۲٠)(٦٠١١٤٠)‏ » النسائي: الصلاة/السجود في النحم(٠٠٠)‏ أربعتهم من طريق أي إسحاق 
السبيعي » عن الأسود بن يزيد النخعي » عن ابن مسعود به. 

)٣(‏ احتلاف الحديث(١٠).وأحرحه‏ البخاري:سجود القرآن/إمن قرأ السجدة ولم 
يسجد(۲/٤ »)١٠۷۳()٠١‏ مسلم: الصلاة/سجود التلاوة( )٥۷۷()۲۹۱‏ » أبو داود:الصلاة/إمن لم ير 
السجود في المفصل(۸/۲)(٤١١٤٠)‏ » الترمذي:الصلاة/ما حاء من لم يسجد فيه(۲/٤٤)(۷۳ء)‏ وقال : 
حسن صحيح » النسائي: الصلاة/ترك السجود في النجم(۲/١٠٠)‏ خمستهم من طريق يزيد بن عبد الله بسن 
قسيط » عن عطاء بن يسار » عن زيد بن ابت به. 


)٠۹۳( 


(المغال السادس) ونما ذكره من أمثلة الاحتلاف من حهة المباح » ما حاء أن 


7 : o e صللا‎ 
usa Ee Ese e ss 
أحذوا فقد أصابوا السنة.‎ 


وقد روى الإمام الشافعى في ذلك أحاديث في كتاب (احتلاف الحديث) منها: 
(الحديث الأول) قال الإمام الشافعي: أحبرنا مالك » عن الْهُري ›» عن 


د الله بن عبد الله بن عثبة » عن ابن عباس -رضي الله عنهما - أن رسول الله 5 
خرج عام الفح في رمضان» فصام حقى بلغ الكديد ")ثم أفطر فأفطر 
الناس معد ". 
(الحديث الثان) قال الشافعى -رحه الله -: أحبرنا سفيان » عن الزهري » عن 
ران بن عبد اله 6 عن آم الدردا ٠‏ عن كبا بن غاص الأشعري: رضن اه 
ع ډ صلل . Ma, . ٤‏ ا 
عنه - » أن رسول الله اب قال للصائم في السفر: ليس من البر أن تصوموا في 
()un ,‏ 
السفر 


(۱) احتلاف الحديث(٦))‏ . 

(۲) الكديد: قال البحاري: "والكديد ماء بين عفان وقَدَيُد". فتح الباري(٤/٠۱۸)»‏ وانظر' مراصد 
الاطلاع(۰۲/۳٠‏ (. ۰ 

(۳) احتلاف الحديث(١١)‏ » وانظر: مسند الشافعي(۷۱۷()۲۷۱/۱) » وإسناده صحيح. 

وأحرجه البخاري: الصوم/إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر(٤/٠۱۸)(٤٤۱۹)‏ » مسلم: الصيام/حواز 
الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر(۲٦٠)(١١١١)‏ » النسائي: الصيام/الر حصة للمسافر أن يصوم بعضًا 
ويفطر بعضًا( ٤‏ /۱۸۹) ثلاثتهم من طريق الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس به. 
)٤(‏ احتلاف الحدیث(۲٥)‏ » وانظر: مسند الشافعي‌(۷۱۹()۲۷۲/۱) » وإسناده صحيح. 

وأحرجه النسائي: الصيام/ما يكره من الصيام في السفر(٤/١۷٠)‏ » ابن ماجه؟ الصيام/ما حاء في الإفطار ثي 
السفر(١/۳۲٥)(٤٦٦١)‏ كلاهما من طريق الزهري » عن صفوان بن عبد الله » عن أم الدرداء » عن كسب 


بن عاصم بنحوه, 


وأحرجه البخاري: الصوم/قول البي "ليس من البر الصوم في السفر"(٤/۱۸۳)(٦٤۹٠)»‏ 
مسلم؟ الصيام/حواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر(٤٦٠)(١٠١١)‏ » أبو داود:الصوم/احتيار 


(۱۹٤ ( 


(الحديث الغالث) قال الإمام الشافعي: أخبرنا النفة » عن حُمَيّد » عن أنس بن مالك - 


رضي الله عنه - قال: "سافرنا مع رسول الله ي فمنا الصائم ومنا المفطر » فلم يعب 
الفاتا عل الفط ور ال ر على ال . 
(الحديث الرابع) قال الشافعي: أخبرنا مالك » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة - 
رضي الله عنها - أن حمزة بن عمرو الأسلمي -رضي الله عنه - قال: يا رسول الله أصوم في 
السفر ؟ وكان كثير الصيام » فقال رسول الله لل" A‏ 
فهذه الأحاديث وغيرها » نما ورد في هذا الباب » لا تتعارض ولا تختلف › بل تدخحل في باب 
a‏ 

ونما ورد في كتاب (اخحتلاف الحديث) من أمثلة الجحمع بين الأحاديث المختلفة من 
جحهة احتلاف المباح ما ذكره الإمام الشافعي في (باب القصر والإتمام في السّفر في الخوف 
وغير الخوف) » وق (باب قتل الأسارى والمفاداة يمم وال عليه)" . 


الفطر(۷/۲٠۷()۳١١۲)‏ » الدسائي: الصيام/ما يكره من الصيام قي السفر(٤/۷۷٠)‏ أربعتهم من طريق 
محمد بن عبد الرحمن الأنصاري » عن محمد بن عمرو » عن جابر بن عبد الله به. 

)١(‏ احتلاف الحديث(١١)»‏ وانظر: مسند الشافعي(١/۸٠۲)(١١۷)»‏ ونحن نتوقف في الحكم على هذا 
الإسناد لإبمام اسم شيخ الشافعي» وقد رواه الشافعي في المسند عن مالك عن حيد به» فلعله يكون هو الثقة 
الذي أهمه. انظر: مسند الشافعي(١/۸٦٠۲)(١٠۷).‏ 


والحديث صحيح» فقد أخرحه البخاري:الصوم/ م يعب أصحاب البي ee.‏ بعصا في الصوم 
والإفطار(٤/٦۷()۱۸٤۹١)من‏ طريق مالك بن أنس»مسلم: الصيام/حواز الصوم والفطر قي شهر رمضان 
للمسافر( ٠٠‏ ٥)(۸١١١)من‏ طريق أي خيثمة زهير بن معاوية الحعفي» كلاهما عن حُمَيّد الطويل عن أنس به. 
(۲) احتلاف الحدیث(٥٥)»‏ وانظر: مسند الشافعي( ۷۰۹()۲۹۱۷/۱)ء وإسناده صحيح. 

وأحرجه البخاري:الصوم/الصوم قي السفر والإفطار(٤/۱۷۹)(١٤‏ ۹٠)»مسلم:الصيام/التخيير‏ قي الصوم 
والفطر في السغفر(٦٦١٠)(١١٠١)ءالترمهذي:الصوم/‏ ما حااء ف الرحصة في الصوم قي 
السفر(۷/۲١١)(٦١۷)ءالنسائي:‏ الصيام/الصيام في السفر(۱۸۷) أربعتهم من طريق هشام بن عروة عن أبييه 
عن عائشة به. 

(۳) انظر:احتلاف الحدیث(۸-۰۱٥)‏ . 

.)١٠- >٦(هسفن انظر: المصدر‎ )٤( 


)۱۹٥( 


المطلب الغا 


الجمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اختلاف أداء الرواة للحديث 


رسول الله ب » فحفظه كل واحد منهم بلفظ ختلف » بحيث لا تختلف هذه 
الألفاظ في المع » فيظن تعارضها وليست بمتعارضة » فيصار إلى الجمع بينها ما 
يدفع شبهة التعارض والاحتلاف. 
وقد مثل الإمام الشافعى لذلك بأمثلة في كتاب (احتلاف الحديث) » منها: 
(المخال الأول) حديث التشهد » الذي رواه بسنده قال: أحبرنا الثقة › 
عن الليث ابن سعد » عن أي الزبير » عن سعيد وطاووس » عن ابن عباس 


-رضی الله عنهما - قال: كان التي ك عفنا التشهد كما بعلا 
السُورة من القرآن » فكان يقول: "القَّحيّات الباركات الصلوّات الطبّبات لله 
سلامٌ عليك أيها البي و رَخحمة الله وبركائه » سلا علينا وعلى عباد الله 


الصالحين » أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدًا رسول الله" '. 


: ر ر ا 
ويقابله ما روي عن حابر بن عبد الله و ا ی 
ولفظه: "بسم الله وبالله » القَحيّات لله والصَلَوَات والطيّبات » السلام عليك أيها 


.)٠۹- ٩۸(قباسلا انظر: المصدر‎ )١( 

(۲) احتلاف الحديث(١> )٠٤-‏ » وإسناده صحيح › والثقة الذي روى عنه الشافعي هو يى بن حَسّان » 
وقد صرح با مه ني كتاب الأم(۱۹۱/۲) › وف الرسالة(۹٠۲).‏ 

وأحرج هة مسفلم: الصلة/التش هد قي الملة( »)4٠٣()۷١ >- ۲۱٣‏ 
أبو داود: الصلاة/التشهد(١/١٠٠٠)(٤4۷)‏ » الترمذي: الصلاة/ما حاء ف التشهد(۲۸۹()۱۷۸/۱)وقال: 
"حسنن صحيح غريب" » اللسائي: الصلاة/إنوع آحر من التشهد(۲/۲١۲)‏ »› 
ابن ماجه: الصلاة/ما حاء في التشهد(١/٠۰()۲۹٠۹)‏ كلهم من طريق أبي الزبير» عن سعيد بن حبير 


وطاووس » عن ابن عباس به. 


)٠۹( 


البي ورحة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالين » أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » أسأل الله الجنة وأعوذ باله 


من الا" )( 


eR ۴‏ ا ا 

وما روي عن ابي موسى الاشعري ر آل ع عن آل ا »و لفظه: 
"التحيات الطيبات الصلوات لله » السلام عليك أيها البي ورحة الله وبركاته › 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 


عبده و ıı‏ )۲( 


ر o‏ ا 0 

وما روي عن عبد الله ابن مسعود ری اا ن ال ا > ولفظه: 
"الحيات لله والصلوات والطيبات » السلام عليك أيها البي ورحة الله وبركاته 
> السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 


حمدا عبد ورسوله " 0 


.)٤٤(ثيدحلا انظر: احتلاف‎ )١( 

والحديث أخحرحه الدسائي: الصلاة/التشهد(٠/١١۲)ء‏ ابن ماجه: الصلاة/ماجحاء قي 
التشهد(۲()۲۹۲/۱٠۹)‏ من طريق أن بن نابل عن أبي الزبير عن جابر به ,قال الترمذي: "وهو غير 
محفوظ" .سنن الترمذي(٠/۱۷۸)‏ » وهو كما قال الترمذي » فإن رواية امن بن نابل قد حالفت رواية الثقات 
مثل الليث بن سعد » وعمرو بن خالد الذين رووا الحديث عن أي الزبير بدون الزيادات في أول التشهد 
وآخره. انظر: تمذیب الکمال(۳۹۸/۲) » فتح الباري(۲/١١١).‏ 

(۲) انظر: احتلاف الحديث(٤٤).‏ 

والمديث أحرجه مسلم: الصلاة| ما جا في التشهد(؛ »)٠٠٤()۲١‏ 
أبو داود: الصلاة/التشهد(١/١٠٠)(4۷۲)ء‏ النسائي: الصلاة/إنوع آحر من التشهد(۲/٠١۲)»‏ 
ابن ماجه: الصلاة/ما حاء ف التشهد(۹۰۱()۲۹۱/۱) من طريق يونس بن جبير عن حَطان بن عبد الله عن 
أي موسى الأشعري به 

(۳) انظر: احتلاف الحديث(٤٤).‏ 

والحديث أحرجه البخاري: الأذان/التشهد في الآاحرة(۲/١٠١)(١٠۳٠۸)»‏ مسلم: الصلاة/التشهد في 
الصلاة(۳٠۲()۲١٠)ء‏ أبو داود:الصلاة/التشهد(١/٤٠٠)(41۸)ء‏ الترمذي: الصلاة/ما حاء في 


(۱4۷) 


دون خلال با لمعن » فيخالف رواية غيره من مع الحديث فأداه بلفظ مختلف 


i O IT O 
الجماعة والمنفردين التشهد » فيحفظ أحدهم على لفظ » ويحفظ الآحر على لفظ‎ 
يخالفه » لا يختلفان في معن أنه غا یرید به تعظيم الله حل ناه وذكره » والتشهد‎ 
والصلاة على البي واب » فيقر البي ب كلا على ما حَفظ » وإن زاد بعضهم كلمة‎ 
غ 0 ق ا‎ 
a ا‎ E a 
قي بعض لفظ القرآن عند رسول الله 2 > ولم يختلفوا قي معناه » فأقرهم وقال:‎ 
"هكذا أثزل» إن هذا القرآن لزل على سبعة أخرف. فاقرأوا ما‎ 
EE E 
a 


التشهد( ۷۷/١‏ ١)(۲۸۸)ء‏ الدسائي: الصلاة/ كيف التشهد الأول(۲/١٠١۲)»‏ ابن ماجه: الصلاة/ما جاء قي 
التشهد(۲۹۰/۱)(٩۸۹)‏ من طرق عن ابن مسعود به. 

)١(‏ أخحرجه البخاري: فضائل القرآن/أثزل القرآن عل سبعة أٌحرف(۹۹۲()۲۳/۹٠)‏ »> مسلم: الصلاة/بيان 
أن القرآن على سبعة أحرف(0۸١)(۸۱۸)‏ » أبو داود: الصلاة/ألزل القرآن على سبعة 
أحرف(۲/٠۷)(١۷٤١)‏ » الترمذي: القراءات/ما جاء أن القرآن اول على سبعة أحرف(٤/٤٦٠۲)‏ 
)٠١٠٤(‏ » النسائي: الصلاة/حامع ما حاء في القرآن( )٠١ ٠١‏ خمستهم من طريق عروة بن الزبير » عن 
عبد الرحمن بن عبد القاري » عن عمر بن الخطاب » وفيه قصة. 

(۲) احتلاف الحديث(٤ ٤‏ وانظر: الرسالة( ۲۷۱ .)۲۷١-‏ 


(۱۹۸) 


(المخال الغاني) ما رواه الإمام الشافعي في (باب ما يكره في الربا من الزيادة قي 
البيوع) من كتاب (احتلاف الحديث) » عن سفيان » عن عبد الله" بن ابي يزيد › 
عن ابن عباس -رضي الله عنهما -» عن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- › 
أن البى ي قال: "إنما الربا في النسيعة" " . 

اف دل طا ل ر ا ا کے ا ادت 
ذكرها الإمام الشافعي في (احتلاف الحديث) » وهي: 


› قال الشافعي: أخبرنا عبد الوهاب » عن أيوب » عن ابن أبي تميمة‎ )١( 
عن محمد بن سيرين » عن مسلم بن يسار ورحل آخر » عن عبادة بن الصامت‎ 
› الذهب بالذهب‎ NS ee 
ولا الورق بالورق » ولا البر بالبر » ولا الشعير بالشعير » ولا التمر بالتمر » ولا‎ 
› للح بالملح إلا سواء بسواء » عيًا بعين » يدا بيد » ولكن بيعوا الذهب بالورق‎ 


والورق بالذهب» والبر بالشعيرء والشعير بالبر» والتمر بالملح» والملح بالتمرء يدا 


)١(‏ الصواب والله أعلم: عَبَيّد الله بن أبي يزيد. انظر: مسند الشافعي(۹/۲١٠)(١١٠)‏ » فعبيد الله بن أبي 
يزيد هو الذي يروي عن ابن عباس » توفي سنة (١۲١ه)‏ » ومن تلاميذه سفيان بن عيينة. انظر: تمذيب 
الکمال(۲۸۰/۱۲) » أما عبد الله بن أبي يزيد فلم يدرك ابن عباس » وروايته عن التابعين. انظر: تمذيب 
الکمال(۸/۱۰٤1).‏ 

(۲) اخحتلاف الحدیث(۹٤۱)»‏ وإسناده صحیح. وانظر: مسند الشافعي‌(۹/۲١٠)(١٠٠)‏ . 

والحديث صحيح. أخرجحه البخاري: البیوع/ بیع الدینار بالدینار کس اء(٤/۲۱۷۹()۳۸۱)»›‏ 
مسلم: المساقاة/بيع الطعام مثلاً عثل( )١ ه۹٩()۸ ٩۱‏ النسائي: البيوع/بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب 
بالفضة(۲۸۱/۷)ء )» ابن ماجه: التجارات/من قال لا ربا إلا قي النسيغة(۸/۲١۷()۷٠٠۲)‏ أربعتهم من 
طرق عن ابن عباس عن أسامة بن زيد به. 

(۳) النسيئة: هي بيع الربَويّات بالتأحير من غير تقابض » وإن كان بغير زيادة . انظر: النهاية في غريب 
الحدیث(٥/٥٠).‏ ۰ 


)٠۹۹( 


بيد كيف شئتم"» ونقص أحدها الملح أو التمر» وزاد أحدها"من زاد أو ازداد فقد 
(0)u f‏ 
ار 


(۲) قال الشافعي: أحبرنا مالك » عن موسى بن أبي تميم » عن سعيد بن يسار 

ا له اغ ا ل الله ب قال: "الدينا بالدينا 
> عن الي هريره رصي الله عنه < » ال رسول الله یی : پار با دایار 
والدرهم بالدرهم › لا فضل بينهم" " . 

(۳) قال الشافعي: أخبرنا مالك » عن نافع » عن أبي سعيد الخذري -رضي الله 

۶ ا صلا . اا . . EO‏ 
عنه - آن رسول الله 8 قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مغلا عنل › 
ولا شفوا ‏ بعضها على بعض › ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمنل › ولا 
ا سی ا غاا میں را ()۱ () 
تشفوا بعضها على بعض » ولا تبيعوا غائبا منها بناجز : 


)١(‏ احتلاف الحديث(۷١٤١)»‏ وانظر: مسند الشافعي(۷١٠)(٦٤٠).‏ وهذا إسناد فيه انقطاع» 
فمسلم بن يسار م يلق عبادة بن الصامت. انظر: تمذيب الكمال للمزي(۸١/٤۹)ء‏ تحفة الأشراف بمعرفة 
الأطراف للمزي(٤/۸١٠).‏ ولعل مسلم بن يسار معه من أي الأشعث الصنعاني كما ف أبي داود: 
البيو ع/ني الصرف(۸/۳٤۹()۲١۳۳)ء‏ النسائي: البيو ع/بيع الشعير بالشعير(۷/٠۲۷).‏ 

والحديث صحيح. أحرجه مسلم: البيوع/الصرف وبيع الذهب بالورق نقةا(٦٠۸۳()۸١٠)ء‏ أبو داود: 
البيو ع/ي الصرف(۸/۳١٤۲)(١٠٠١٠٠)ء‏ الترمذي: البيوع/ما جاء أن الحنطة متلا عن ل(۲/٤ )١۲١۸()٣١‏ 
وقال حسن صحيح» ثلاثتهم من طريق أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت بنحوه. 

(۲) احتلاف الحديث(۷٤١)‏ » وإسناده صحيح. وانظر: مسند الشافعي(۷/۲١٠)(٤٤٠).‏ 

وقد أحرحه مسلم: البيوع/الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا(۷٠۸۸()۸١٠)‏ » الدسائي: البيو ع/بيع الدينار 
بالدینار(۲۷۸/۷) کلاها من طريق موسى بن أبي تميم » عن سعيد بن يسار » عن أي هريرة به. 

(۲) "ولا تشفوا بعضها على بعض": أي لا تفضلوا بعضها على بعض » والشف: النقصان أيضًا » فهو مسن 
الأضداد » يقال شف الدّرهم يشّف » إذا زاد وإذا نقص. النهاية قي غريب الحديث لابن الأثير(۲/٦۸٤).‏ 
)٤(‏ ناجز: أي حاضر » وأنحز وعده : أي أحضره. انظر: النهاية فى غريب الحديث(١/١٠).‏ 

(ه) احتلاف الحديث(۷٤١)‏ » وإسناده صحيح. وانظر: مسند الشافعي(۲/٦١٠)(١٤١).‏ 

أحرجه البخاري: البيوع/بيع الفضة بالفضة(٤/۱۷۷()۳۷۹٠۲)‏ » مسلم: البيوع/الربا(٤٠۸)(٤۸١٠)‏ » 
الترمذي: البيوع/ما حاء في الصرف(۲/١٠٠٠)(۹١٠٠٠)‏ » النسائي: البيوع/بیع الذهب بالذهب(۲۷۸/۷) 
أربعتهم من طريق نافع » عن أبي سعيد الخدري به. 


)٤(‏ قال الشافعي: أحبرنا مالك أنه بلغه عن جده مالك بن أي عامر » عن 
tA N‏ ت aS‏ ا صلل , اا 
عثمان بن عفان رضي الله عنه - قال قال رسول الله 2 لا تبيعوا الدينار 
بالدينارين » ولا الدرهم بالدر همين" ٠‏ 

وقد سلك الإمام الشافعي في دفع التعارض بين حديث أسامة بن زيد وباقي 
الأحاديث مذهبين » فقد ذهب ولا إلى القول بتر حيح أحاديث عبادة بن الصامت 
وأيي هريرة وأبي سعيد الخدري وعثمان بن عفان على حديث أسامة بن زيد 
بعرححات ذكرها "' » لكنه أيضًا ذهب إلى الحمع بين حديث أسامة وغيره » مها 
I, 4‏ ع ا ع : 8 
ذكر بقوله: "قد يحتمل أن يكون سمع رسول الله و يسأل عن الربا في صنفين 
ختلفين » ذهب بفضة وتر ج بحنطة » فقال: إنما الربا قي ال لنسيعة » ذ فحفظه » فأدّی قول 
AY GE A SES EES EE ENE a‏ 
لبي ټ » و لم يؤد ئل » فکان ما ادى منه عند من معه أن لا ربا ! 
ا ۾ (r)‏ 


.)٥٤١()١ ٥۷/۲ احتلاف الحدیث(۷٤١) » وانظر: مسند الشافعي(‎ )١( 

والحديث صحيح » فقد أحرجه مسلم: البيوع/الربا( )٠١۸١()۸ ٤‏ من طريق سليمان بن يسار » عن مالك 
ابن أي عامر » عن عثمان بن عفان به. 

(۲) انظر: احتلاف الحدیث(۷٤۸-۱٤۱)‏ . 

(۳) احتلاف الحدیث(۸٤۱).‏ 


(۲۰۱( 


الطلب الغالث 
الجمع بين الأحاديث المختلفة لاختلاف أحواها 


يذهب الإمام الشافعي رحه الله إلى أن احتلاف الحال من أأسباب التععارض 
الظاهري بين الأحاديث النبوية » والمقصود بذلك » كما يقول الإمام الشافعي » أن 


ا IS. es E‏ 
N A a‏ 
معێٰ زافق س آم ن غا م :ادف الال ف 
ذلك احتلافا » ولیس منه شيء مختلف '. 
(المغال الأول) ما رواه في (باب استقبال القبلة للغائط والبول) قال: 


أحبرنا سفيان » عن الزهري » عن عطاء بن يزيد الليني » عن أبي يوب الأنصاري 


E ES Ea EEL NTS 
قال أبو أيوب : فقدمنا الشام » فوجحدنا مراحيض قد بيت »› فننحرف‎ 
)( اڈ‎ 0 
. و سير‎ 
ويقابله ما روى الشافعى عن مالك » عن حى بن سعيد » عن محمد‎ 
ت ق ا ف ل الل ول يكت‎ 6 


. )۲٠٤(ةلاسرلا:رظنا‎ )١( 

(۲) احتلاف الحديث(٤ )١١‏ » وانظر: مسند الشافعي( )1۳()۲۸/١‏ »› وإسناده صحيح. 

وقد أخحرحه البخاري: الصلاة/قبلة أهل لمدينة وأهل الشام والمشرق(۹۸/۱٤)(٤۳۹)‏ › 
مسلم: الطهارة/الاستطابة(١٠٠)(٤١٠)‏ » أبو داود: الطهارة/كراهية استقبال القبلة عند قضاء 
الحاجة(١/۷()۳)‏ » الترمذي: الطهارة/ني النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول(١/۸()۸)»‏ 
النسائي: الطهارة/النهي عن استدبار القبلة عند الحاجحة(١/۲۲)‏ > ابن ماجه: الطهارة/النهي عن استقبال 
القبلة بالغائط والبول(١/١٠١)(۸٠۳)‏ جيعهم من طريق الزهري » عن عطاء بن يزيد الليثي » عن أبي أيوب 


به, 


(۲۰۲( 


القدس » لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا » فرأيت رسول الله ي على لبنستين » 
ML E E‏ 

وقد جمع الإمام الشافعي رحه الله بين هذين الحديثين بن النهي عن استقبال 
القبلة وبيت المقدس عند الحاحة إنما هو قي الصحراء الي لا سثر فيها» ولا بأس 
بذلك في البيوت لضيقها » وحاجة الناس إلى المرفق فيها » وسترها » وإن أحدا لا 
EEC N DO‏ 


قال الشافعي: "كان القوم عربًا إنما عامة مذاهبهم ني الصحارى » وكثير من 
مذاهبهم لا حَشٌ " فيها يسترهم » فكان الذاهب حاجته إذا استقبل القبلة أو 
استدبرها » استقبل المصلى بفرحه أو استدبره » ولم يكن عليهم ضرورة في أن 
يشرقوا أو يعَرّبوا » فأمروا بذلك » و كانت البيوت خخالفة للصحراء » فإذا كان بين 
أظهرها » كان من فيه مستترًا لا يراه إلا من دحل أو أشرف عليه » و كانت المذاهب 
بين المنازل متضايقة » لا بمكن من التحرف فيها ما بمكن في الصحراء » فلما ذكر ابن 

0 ا 8 8 . 

ae‏ > من استقباله بيت المقدس » وهو حينئذ مستدبر 
الكعبة » دل على أنه إنغا مى عن استقبال الكعبة واستدبارها قي الصحراء دون 
nm.‏ )( 
ا 


)١(‏ احتلاف الحديث(٤١١).‏ وانظر: مسند الشافعي(١/۲۸)(١٠)»‏ وإسناده صحيح. 

وقد أحرحه البخاري: الوضوء|إمن ترز على لبنتين(١/٦٤۲)(١٤٠)ء‏ 
مسلم:الطهمارة/الاستطابة(١٠٠)(٠٠۲)ء‏ أبو داود: الطهمارة/الرحصة في ذلك(١/٤)(۲١)ء‏ 
الترمذي:الطهارة/ما حاء من الرحصة قي ذلك(١/٠١)(١١)ء‏ النسائي:الطهمارة/الرحصة في ذلك في 
البيوت(١/۲۳)ءابن‏ ماجه: الطهارة/الرحصة في ذلك ف الکنیف(۹/۱١۳۲۲()۱۱)‏ جيعهم من طريق محمد 
ابن يى بن حَبَان عن عمه واسع بن حَبّان عن ابن عمر به. 

(۲) انظر:احتلاف الحديث(٥۸).‏ 

(۳) الحش: بفتح الحا هو موضع قضاء الحاجة» وجمعه حشوش» وأصله من الحش أي البستان» لأنمم كانوا 
کثیرًا ما يتغوطون في البساتین. انظر: النهاية لابن الأثیر(۹۰/۱١).‏ 

. )٠۹٥(ةلاسرلا وانظر:‎ .)١٦١- ٠٦٤ احتلاف الحدیث(‎ )٤( 


(۲۰۳( 


(المخال الغان) ما رواه الإمام الشافعى قي (باب الطيّب للإحرام ) من كتاب 
(احتلاف الحديث) » حيث روى أحاديث تفيد بإباحة الطيب قبل الإحرام › وإن 
بقى أثره بعد الإحرام » ومن هذه الأحاديث؛ 

)١(‏ ما رواه الإمام الشافعي -رحه الله - عن مالك بن أنس » وسفيان بن 
عَييْنة » عن عبد الرحهمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة -رضى الله عنها - 


قالت: ت وال اله کی لإحرامه قبل أن يحرم » ولحله قبل أن يطوف 
از" 0 


( 5 فا وواه أا عن سان و عة غ عط اء ج الاتي # فن 


إبراهيم بن يزيد النحعي » عن الأسود بن يزيد النخعي » عن عائشة 


-رضي الله عنها - قالت: "ريت وَبيّص ‏ الطب في مفارق ‏ رسول الله ل 


Ia 


بعد ثلاث" () , 


)١(‏ احتلاف الحديث(٤۷٠)»‏ وإسناده صحيح. 

وأحرجه البخاري: الحج/الطيب بعد رمي الجمار(٣/٤۸)(٤١۷٠)‏ » مسلم: الحج/الطيب للمحرم عند 
الإحرام(۱۱۸۹()1.۷) » أبو داود: المناسك/الطيب عند الإحرام( )٠۷٤١()۱ ٤٤/۲‏ » 
النسائي: المناسك/إباحة الطيب عند الإحرام(١/۷١٠)‏ » ابن ماجه: المناسك/الطيب عند 
الإحرام(۲/٦۲۹۲۹()۹۷)‏ خمستهم من طريق عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة به. 

(۲) وبيص الطيب: أي بريقه. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير(٠/٦٠٤١).‏ 

(۳) الُفارق: بفتح اليم » جمع مَفرق » وهو وسط الرأس الذي يرق فيه الشعر. انظر: لسان الععرب لابن 
منظور(۳۳۹۹/۰). 

)٤(‏ احتلاف الحديث(٤۷٠)‏ » وإسناده صحيح. 

وأخرجه البخاري: الحج/الطيب عند الإحرام(٤/٠۹١)(۷١۳١٠)‏ »> مسلم: الحج/الطيب للمحرم عند 
الإحرام(1.۸)(١۹٠١)‏ »> أبو داود: المناسك/الطيب عند الإحرام( )۱۷٤٦()١ ٥/۲‏ » 
النسائي: المناسك/إباحة الطيب عند الإحرام(١/۹١٠)‏ أربعتهم من طريق إبراهيم بن يزيد النحعي » عن 


(۲۰٤( 


ثم روى الشافعي -رحمه الله - أحاديث ظاهرها مي الحرم عن الطيب » وهذه 


الحاديث ھی 


فا رو او کن فان و اة ۸ عو ق بو دار لاوطو ي 


N TNE 
وعليه مقطعَة » يعي جبة » وهو مضخ ا" باحخلوق " فقال: يا رسول الله » إن‎ 
أحرمت بالعْمّرة وهذه علي » فقال له رسول الله "ما ك ت صانعًا في حك‎ 


فاصنعه في غ 


وكذلك ما رواه عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية » عن عبد العزيز بن صهيب » 


عن آنس قال: "مى رسول الله أن يقر الرجل" ‏ . 


)۱( الجعرانة: مترل بين الطائف ومكة » وهي إلى مكة أقرب » نزها الي 5 > وقسم بها غنائم » وأحرم 
منها بالعمرة. ١‏ نظر: مراصد الاطلاع(۱/٣١٠).‏ 

(۲) التضمخ: التلطخ بالطيب وغيره والإكثار منه. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير(٣/۹٩)‏ . 

(۲) الخلوق: هو عيب معروف مركب » بسّحَذ من الرَعقران وغيره من أنواع اليب » وئغلّب عليه الحمْرة 
والصفرة. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير(۲/١۷).‏ 


)٤(‏ احتلاف الحديث(٤۷٠)»‏ وانظر: مسند الشافعي(۸۱۲()۳۱۲/۱) وفيه أن رسول الله سال 


الرحل: "ما كنت تصنع قي حجك"؟ قال: كنت أنزع هذه الْقَطّعة وأغسل الخلوق. فقال رسول الله 2 
"ما كنت تصنع ف حجك فاصنع قي عمرتك' 

وقد أحرحه البخاري: المحح/ غسل الخلوق ثلاث مرات من الفیاب(۳۹۳/۳)(٠١١٠)ء‏ 
مسلم: الححم(١١٠)(0٠۱۱۸)ء‏ أبو داود: المناسك/الرحل بحرم في ثیابه( ٦٤/۲‏ ۹()۱١۱۸)ء‏ 
الدسائي: المناسك/ني الخلوق للمحرم(١/١١٠)‏ أربعتهم من طريق عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه » وفيه 
أن الي کي أمره بغسل الطيب ونزع الجحبة. 

(ه) احتلاف الحديث(٤۷٠)»‏ وانظر: مسند الشافعي(١/٤١١)(١٠۸)‏ ,. 

وقد أخرجه البخاري: اللباس/النهي عن التزعفر للرجال(١١/٤١٠)(٦٤۸ء)»‏ مسلم: اللباس/ نمي الرحل 
عن الترعفر( »)۲٠١٠()١١ ٦۳‏ أبو داود: الترحل/في الخلوق للرحال(٤/٠۷۹()۸١١)ء‏ الترمذي: الاستئذان 


(۲.6) 


ولا يرى الإمام الشافعي تعارضًا بين ما روته عائشة من طيب رسول الله ب » 
وبين ما رواه يعلى وأنس من نمي عن الطيب للمحرم » وذلك بسبب اختلاف الحال 
قي الأمرين » فال حال الي ورد فيها النهي عن الطيب » غير الحال الي تطيْب فيها 
رسول الله ي » فالنهي إا كان عن الرَعْفُر » وليس عن أصل اليب قبل الإحرام 
وا 

يقول الإمام الشافعي: "ويهذا كله نأحذ » فنرى جاثرًا للرحل والمرأة أن يتطيّبّا 
بالغالية وغيرها » ما يبقى ريحه بعد الإحرام » إذا كان تطيّب به قبل الإحرام » ونرى 
إذا رمى الحمرة وحلق قبل أن يفيض أن الطيب حلال له » وننهى الرحل حلالاً بل 
حال أن يتزعفر » ونأمره إذا تزعفر غير حرم أن يغسل الزعفران عنه » وكذلك نأمره 
إذا تزعفر قبل أن يحرم ثم أحرم وبه أثر الزعفران » أن يغسل الزعفران نفسه 
اکر 5 ا ن ا کن ر سر کے یا ان کر ام 
بغسل الصفرة إلا أنه نمى أن يتزعفر الرحل » وأن رسول الله ي أمر غير حرم أن 
يغسل الصفرة عنه » و لم يأمره لكراهية الطيب للمحرم إذا كان التطيّب وهو حلال » 
طا ولا ابق علر س : 

E‏ ا ایت غل حدمت غا ف 
E ENA E E‏ 
يتزعفر الرحل » ولا يجوز أن يكون أَمَرَ الأعرابي أن يغسل الصفرة إلا لما وصفت › 


ME SCE SE 


والآداب(٤/٠۸()۲۰٦۲۹)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» النسائي: المناسك/الزعفران 
للمحرم( ٤١١/٥‏ ۱) مستهم من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أُنس به 

.)١٦۸/١(مألا‎ ء)١۷١(ثيدحلا انظر: احتلاف‎ )١( 

(۲) احتلاف الحدیث(۱۷۰) . 

(۳) المصدر نفسه(٦٠۷١).‏ 


(۲۰٦( 


(المغال الغالث) ما رواه الإمام الشافعي في باب (ما يأكل الحرم من الصيد) من 
کتاب (احتلاف الحدیث) » حیث روی ح ديا قي منع الحرم من أكل 
لحم الصيد » وذلك ما رواه عن مالك » عن ابن شهاب الرهري » عن عَبَيّ د الله 
ابن عبد الله بن عثبة بن مسعود » عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-» عن 
E E TT EA‏ 
E, aa TR‏ 


2 ما في وحهي قال: "إنا م رده عليك إلا أا حرم" 0 


فهذا E NS OT‏ « 
ويقابله الإمام الشافعى بأحاديث يخالف ظاهرها ظاهر هذا الجحديث » وفيها الإباحة 


للمحُرم أن يأكل من لحم الصيد. 


فقد روى الإمام الشافعي عن مالك بن أنس » عن أي التَضْر مول 
عمر بن عبد الله المي » عن نافع مولى أي قتادة » عن أي قتادة الأنصاري » أنه 


E CCE E 


مخرمین » وهو غير مرم » فرأی حمارًا و حا قا ستو ی غل ر س فال 


)١(‏ الأبواء: قرية من أعمال المدينة المنورة » بينها وبين الححفة ثلالة وعشرون ميلا نما يلي المدينة » وها قبر 


آمنة ام اني ب . انظر: مراصد الاطلاع(۱۹/۱). 

(۲) وَدّان: قرية بين مكة والمدينة » بينها وبين الأبواء نحو من غانية أميال » قريب من الجحفة. انظر: مراصد 
الاطلاع(۲۹/۳٤۱).‏ 

(۳) احتلاف الحدیث(۱۷۷)» وإسناده صحیح. وانظر: مسند الشافعي(۲()۳۲۳/۱٤۸).‏ 

وقد أحرجه البخاري: جزاء الصيد/إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حي م يقبل(٤/٠١)(١۱۸۲)‏ › 
مسلم: الحج/ تحر الصيد للمحرم( )١٠۹۳()٦١ ٠‏ » الترمذي: الحج/ما جحاء في كراهية لحم الصيد 
للمحرم(۲/٠۱۷)(١١۸)‏ » النسائي: المناسك/مالا يجوز للمحرم أكله من الصيد(٠/٤۱۸)‏ »› 
ابن ماجه: المناسك/ما يُنهی عنه الحرم من الصید(۳۰۹۰()۱۰۳۲/۲) مستهم من طريق عبيد الله بن عبد 


الله بن عَثّبة بن مسعود » عن ابن عباس » عن الصعب بن جثامة به. 


(۲۰۷( 


أصحابه أن يناو لوه سَوطه فأبّوا » فسأمم رُمُحه فأبوا » فأحذ رُمحه فة عل 
e‏ ,£ : ع ا ع 2 
E TT O TE‏ 
الوه غن ذلف قال رفا هى طعْمَة أطْعَمَكموها اله" ' . 
وقي رواية له عن مالك » عن زَيّد بن أسْلم » عن عَطاء بن يسار » عن أبي قتادة 


Sa CNL E Go E E 
.  "ءيش من لحمه‎ 


ونما يدل على إباحة أكل الصيد للمخرم » ما رواه الإمام الشافعى عن 
إبراهيم بن محمد » عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن حتطب » عن المطلب › 


عن حابر » أن رسول الله ا قال: "لحم الصيد لكم في الإحرام حلال مال 
تصیدوہ أو بُصاد لک" ". 


)١(‏ احتلاف الحديث(۱۷۷)» وإسناده صحيح. وانظر: مسند الشافعي(۸۳۷()۳۲۱/۱). 

وقد أحرجه البخاري: الجهاد/ما قيل في الرماح(٦/۹۸)(٤٠۲۹)‏ » مسلم: الححم/تحرم الصيد 
للمحرم(١١٦)(٦۹٠١)‏ » أبو داود: المناسك/ لحم الصيد للمحرم(۲/١۷١)(۲١۱۸)‏ » الترمذي:الحج/إما 
جاء في أكل الصيد للمحرم(۹()۱۷۰/۲٤۸)‏ > النسائي: المناسك/ما يجوز للمحرم أكله من الصيد(٠/۱۸۲)‏ 
مستهم من طريق أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي » عن نافع مول أبي قتادة » عن أبي قتادة به. 

(۲) احتلاف الحديث(۱۷۷) » وإسناده صحيح. 

وأحرجه البخاري: الذبائح/إما جاء في الَصَيّد(۱۲/۹٦)(١۹٤٥)‏ » مسلم: الحح/تحرم الصيد 
للمحرم(۲١٦)(٦۹٠١)‏ » الترمذي: الحج/ما حاء في أكل الصيد للمحرم(۲/٠۱۷)(١٠۸)‏ ثلاشهم من 
طريق زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار » عن أي قتادة به. 


(۳) احتلاف الحدیث(۱۷۸) » وانظر: مسند الشافعي(۸۳۹()۳۲۲/۱). وإسناده حسن » فالمطلب 
ابن حنطب حتف ٿي تونيقه » فقد وق الدارقطيٰ. انظر: تمذيب الكمال(۸١/١١٠)‏ » وقال 
محمد بن سعد: "ليس يحتج بحديثه". تمذيب الكمال(۸١/١١٠)‏ » وقال فيه ابن حجر: "صدوق کثير 
الإرسال والتدليس" تقريب التهذيب(٤۳ه)‏ » لكن قال أبو حاتم في روايته عن حابر: "يشبه أن يكون 
اد رکه" تمذیب الکمال(۱/۱۸١۱٠).‏ 


(۲۰۸) 


ويذهب الإمام الشافعي إلى أن حديث الصَعّب بن کیت 
احتلافها مرجعه إلى احتلاف أحواها » فلكل منها حال يختلف عن حال الآحر » ولا 
سبيل إلى دفع هذا التعارض الظاهري بينها إلا بالجحمع بينها وإمضائها جميعًا » وهذا 


أي قتادة » وكذلك لا بخالفهما حديث حابر ين عبد الله حلافا حة 


ما ذهب إليه الشافعے حيث يقو ل: "فان كان الصَعّب أهدى الحمار لل ا 

با ۾ فعي يعو ع ر سي ئج 
فليس للمخرم ذبح هار وحشي حي » وإن کان أهدی له لحمًا فقد يحتمل أن يكون 
TN N N RT LD‏ 
يحتمل إلا أحد الوحهين والله اُعلم » ولو م یعلمه صي له کان له رده عليه » ولكن 
لا يقول له حينفذ: إلا أا حرم » وبمذا قلنا: لا يحتمل إلا الوحهين قبله » قال: وأمر 
أصحاب أي ققادة أن يأكلوا ما صاده رفيقهم » بعلمه أنه م يصذه هم ولا بأمرهم 
فل ال اضق عدر و" 


وقد أحرجه أبو داود: المناسك/ لحم الصيد للمحرم(۲/١۱۷)(١١۱۸)‏ » الترمذي: الحج/ما جاء في أكل 
الصيد للمحرم(3۹/۲١)( ٤۸‏ ۸)ء النسائي: المناسك/إذا أشار الحرم إلى الصيد فقتله الحلال(١/۱۸۷)‏ ممن 
طريق عمرو بن أبي عمرو » عن المطلب بن حنطب » عن جابر به. 

(۱) احتلاف الحدیث(۱۷۸) . 


8) 


( الخال الرابع) ما رواه الإمام الشافعي قي باب ( حطبة الرحل على خطبة 
أخه) من کاب (اتلاف الدیت) > ققد رو ئ حديتن عن بد الله من عر 
وأبي هريرة ف مي الرحل أن يخطب على خحطبة أخيه. 


فأما حديث ابن عمر فما رواه الإمام الشافعي قال: أخبرنا مالك » عن نافع » 


عن عبد الله بن عمر “رضي الله عنهما - أن رول الله ب قال: "لا خطب 
أحدكم على خطبة أخيه" ' . 


وأما حديث أبي هريرة فما رواه عن مالك » عن أبي الزناد »> عن الأعَرَج » عن 


أي هريره و ا وقد زاد بض المحدلين: 


ا 6 ا يتر ل" (r)‏ 


.)٠١١/٠٠١(ءألا‎ » )١١()۱۸/۲(يعفاشلا احتلاف الحديث(۱۷۹) » وإسناده صحيح. وانظر: مسند‎ )١( 
›)ء٠٤۲()۱۹۸/۹(عدي وقد أحرجه البخاري: النكاح/لا يخطب على حطبة أحيه حن ينکح أو‎ 
مسلم: النكاح/تحرم الخطبة على حطبة أحيه حن يأذن أو يترك(٤٠۲()۷١١٠) » أبو داود: النكاح/يي‎ 
كراهية أن يخطب الرحل على حطبة أحیه(۲۲۸/۲)(١۸٠۲) » النسائي: النكاح/النهي أن بخطب الرحل‎ 
خمستهم‎ )۱۸٦۸()٦٠ ٠/١ على خحطبة أحيه(٦/١۷) » ابن ماجه: النكاح/لا يخطب الرحل على حطبة أحيه(‎ 
من طريق نافع » عن عبد الله بن عمر بنحوه.‎ 

(۲) احتلاف الحدیث(۱۷۹) » وإسناده صحيح » وانظر: مسند الشافعي(۲()۱۸/۲ء). 

وحديث أبي هريرة أحرحه البخاري: النكاح/لا يخطب على خطبة أحيه حن ينكح أو 
ید ع(٩۳()۱۹۸/۹٤٠١ )١٠٤٤-‏ من طريق جعفر بن ربيعة عن الأعرج » مسلم: النكاح/تحرم الخطبة على 
حطبة أحيه حن يأذن أو يترك(٠٠۷)(١١١١)‏ » أبو داود: النكاح/ني كراهية أن يخطب الرحل على حطبة 
أحيه(۲۲۸/۲)(٠۸١۲)‏ » الترمذي: النكاح/ما حاء أن لا يخطب الرحل على خحطبة أحيه(۲/١٠١٠)‏ 
)١١٤١(‏ » النسائي: النكاح/النهي أن يخطب الرحل على حطبة أحيه(٠/٣۷)‏ » ابن ماجه: النكاح/لا 
يخطب الرحل على حطبة أحيه( )۱۸٦۷()٦ ٠٠/١‏ خمستهم من طريق الزهري » عن سعيد بن المسيب » 


كلاهما عن أبي هريرة بنحوه. 


(۲۱۰( 


وني مقابل هذين الحديثين » روى الإمام الشافعي عن مالك » عن عبد الله 
ابن يزيد مولى الأسْوّد بن سفيان » عن أبي سَلّمة بن عبد الرحمن » عن فاطمة بست 
يس رضي الله عنها - » أن رسول الله ي قال هما في عذتها من طلاق زوجها: 
"فإذا حَلَلّت قآذنيني" » قالت: فلما حلت فأحبرته أن معاوية وأبا حَهّم حَطّباني › 
فقال رسول الله : "أما معاوية قَصُغلوك لا مال له » وأما أبو جَهّم فلا يضع 
عصاه عن عاتقه » الكحي ابن زيد" قالت: فكرهحثه, فقال: "الكحي أسامة" » 
فنکحته » فجعل الله فيه خيرًا واغتبطت به '. 

ويعتمد الإمام الشافعي » بي دفع التعارض بين حديث فاطمة بنت قيس 
وحديثي ابن عمر وأبي هريرة » منهج الجمع بين هذه الأحاديث وإعماها جميعا › 
ت ےآ اکرو ایت افیا اا کدوک کے وان ھر 0 
رسول الله ئ لا ينهى أن يطب الرجل على حطبة أحيه في حال يفعل هو ذلك 
ب » ولكن نيه عنها في حال دون حال » أي أن الحال النى ورد فيا النهي في 
حديثي ابن عمر وأبي هريرة » تختلف عن الحال الي ورد فيها حديث فاطمة 
ا 

يقول الإمام الشافعي: "فإن قال قائل: فأي حال فى عن الخطبة فيها؟ قيل والله 
أعلم: أما الذي تدل عليه الأحاديث » فإن ميه عن أن يخطب خطبة أحيه إذا أت 


O‏ نکاح حَنْساء بنت خذام » وکانت 


(۱) احتلاف الحدیث(۱۸۰-۱۷۹) » وإسناده صحیح» وانظر: مسند الشافعي( ۱۸/۲ )١٦()۱۹-‏ › 
الرسالة(۰۹٠۳-١٠١).‏ 

وقد أحرجه مسلم: الطلاق/المطلقة ثلاًا لا نفقة لها( )۱۸٤١()۷۹٠‏ » أبو داود: الطلاق أف نفقة 
ا ا ی ا کو ا یر عد ا ع ف 
(۲) انظر: احتلاف الحديث(۰٠۱۸)‏ . 


(۲۱۱) 


E O‏ الولي إذا روج قبل إذن المرأة 
لمروحة كان النكاح باطلاً » وني هذا دلالة على أنه إذا أراد زوج بعد رضاها كان 
الزواج ثابنًا » وتلك الحال الت إذا رها فيها الولي ثبت النكاح » ولا يجوز فيه والله 
أعلم غير هذا » لأنه لا حالين ها يختلف حكمها قي النكاح فيهما غيرهما » وفاطمة 
غلم رسول الله ا إذما في أن بروج معاوية ولا أبا جحَهّم » ولم برو أن التي 
مى معاوية ولا أبا جهم أن يخطب أحدهما بعد الآخر » ولا أحسبهما خحطباها 
ا ا و و و که 
بُرَوحها سيدها فخطبت » فلا ننهى أحدًا أن يخطبها على خطبة غيره » حي يعده 
الولي أن يزوجه » لأن رضا الأب والسيد فيهما كرضاهما على أنفسهم" " . 


E N TT 
أسامة » غير الحال الي مى عن الخطبة فيها » ولم يكن للمخطوبة حالان مختلففي‎ 
الحكم » إلا بأن تأذن المحطوبة بإنكاح رجحل بعينه » فيكون للولي أن يزوجها » حاز‎ 
النكاح عليها » ولا يكون لأحد أن يخطبها قي هذه الحال » حن يأذن الخاططب أو‎ 
ay. 
: یتر‎ 


.)١٠٠١(ةلاسرلا احتلاف الحديث(٠۱۸)ء وانظر:‎ )١( 
. )٠١۲/١٠١(يعفاشلل الأم‎ )۲( 


(۲۱۲( 


اللطلب الرابع 
الجمع بين الأحاديث المختلفة بسبب اختلاف العام والخاص 

ومعئ الاحتلاف بسبب العام والخاص » أن يرد حديثان أو أحاديث في مسألة واحدة » 
بعضها يقصد مع عامًا » والبعض الآحر يقصد معىٌ حاصًا في المسألة ذاتما » فيظن 
تعارضهما » وليسا كذلك » بل یکون کلاھما صحیحًا » ولکن بینهما عموم وخحصوص. 

I, e 8‏ 1 ۰ ا 

يقول الإمام الشافعي: a‏ 

2 5 “TT *» ۰ ت عا غ‎ NSE 
N a CEE EO NERE Ee E 
العام » ويخرج عاما وهو يراد به الخاص » والحديث عن رسول الله 6 على عمومه‎ 
E EEA TNE 
الحديث العام المخرج متملا معن الخصوص بقول عوام أهل العلم فيه » أو مَنْ حمل‎ 
الحديث ماعا عن الي ي ععن يدل على آن رسول الله ي أراد به حا صا دون‎ 
E 

I2, £ ۹‏ : کر ا و ل ا 

ويقول أيضا: فكل كلام كان عاما ظاهرًا في سنة رسول الله ا فهو على 
E e os 2‏ 2 2 
ظهوره وعمومه » حي يعلم حديث ثابت عن رسول الله وڪي -بابي هو وآمي - يدل 
على أنه إغا أريد بالحملة العامة ق الظاهر بعضٌ الجملة دون ا 


(۱) احتلاف الحدیث(۹١)‏ » وانظر: الرسالة(۳٠۲).‏ 
(۲) الرسالة(٠١٤١).‏ 


(۱۳( 


وقد أورد الإمام الشافعى قي كتاب (احتلاف الحديث) أمثلة تطبيقية على هذا 
النوع من الاحتلاف بين الأحاديث » فجمع بينها » وأزال ما بينها من تعارض 
ظاهري » ومن هذه الأمثلة: 


(۱٤) 


(المغال الأول) ما ذكره في باب (الطهارة بالماء) من كتاب (احتلاف الحديث)» 
حيث روى فيه أربعة أحاديث قي طهارة الماء » ظاهرها التععارض والاخحتلاف »› 
فجمع بينها » ودفع ما قد يظن من تعارض بين ظواهرها » والأحاديث هي : 

(الأول) قال الإمام الشافعي: حدثنا الثقة » عن ابن أبي ذئب » عن الثقة عنده 


»> عمّن حدثه » أو عن عبيد الله بن عبد الرحمن العدوى » عن أبي سعيد الخحذري 

1 r ا صل ا‎ 0 2 a < 
CE EE OS aa 
E OE O E 


(الثاني) قال الإمام الشافعي: أخبرنا الثقة من أصحابنا » عن الوليد بن كثير »› 


ن خا ن عاد و جر عن عك اه جن عد اه ن عر عو اه 8ل قال 


رسول الله ا "إذا كان الماء قلتین يحمل َج ls‏ 


)١(‏ احتلاف الحديث(١۷)‏ » وانظر: مسند الشافعي(١/٠۲)(١١).‏ وهذا الإسناد فيه ضعف بسبب كثرة 
من فيه من الجاهيل » ونحن إن كنا نتوقف تي إبمام الشافعي لاسم شيخه والاكتفاء بوصفه بالثقة » فهذا لا 
يجري على غيره » وهذا الإسناد فيه ججهولا عين فوق ابن أبي ذئب » وفيه مستور أو جحهول الحال » وهو عبيد 
الله بن عبد الرحمن» وقيل ابن عبد الله العدوي. انظر: نمذیب الکمال(۲۱۸/۱۲)ء تقريب التهذيب .)٠۷۲(‏ 
وقد أحرحه أبو داود: الطهارة/ما حاء في بغر بضاعة(١/۱۷)(٦1)‏ » الترمذي: الطهارة/ما حاء أن الماء لا 
يَجسه شيء(١/٠٠)(٦1)‏ وقال: "حديث حسن" » الدسائي: الطهارة/ذكر بفر بضاعة(١/٤۱۷)‏ › 
الإمام أحمد: )۳١/۳(‏ أربعتهم من طريق الوليد بن كثير » عن محمد بن كعب » عن عبيد الله بن عبد الله » 
الإمام أحمد: )٠١/٣(‏ من طريق عبد العزيز بن مسلم » عن مرف » عن خالد بن أبي نوف » كلاها عن 
أي سعيد الخدري بنحوه. 

(۲) احتلاف الحدیث(١۷)‏ » وانظر: مسند الشافعي(۲۱/۱)(١١).‏ 

وأحرجه أبو داود: الطهارة/ما ينجس لاء( )1۳()١ ۷/١‏ » الدسائي: الطهارة/التوقيت في الماء(١/٦٤)‏ 
كلاهما من طريق الوليد بن كثير » عن محمد بن جعفر بن الزبير » عن عبد الله بن عبد الله بسن عمر »› 
وأحرحه أبو داود: الطهارة/ما ينجس ال اء( )1٤()١ ۷/١‏ » الترمذي: الطهارة/ما حاء أن الماء لا يتسه 
شيء(١/٦٤)(1۷)‏ »> ابن ماجه: الطهارة/مقدار الماء الذي لا يتنجس(١/۱۷۲٤)(۱۷ء)‏ › 


الدارمي: الطهارة/قدر الماء الذي لا ينحس(۲/۱١۲)(١۷۳)‏ » أ حمد(۲/۲٠)‏ خمستهم من طريق محمد 


(۲۱٥( 


(الغالث) قال الإمام الشافعي: أحبرنا سفيان » عن أي الزناد » عن موسى 
ع ۳ ع ا ع اد قال 
ابن آبي عثمان » عن أبيه » عن يي هريرة -رضي الله عنه - » آن رسول لله ع 
"لا يبون أحدكم في الماء الدائم ثم يسل منه" ' . 
(الرابع) قال الإمام الشافعي: وبه عن ابي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة 
“رضي الله عنه - أن رسول الله ي قال: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 
ارسا' (r)‏ 
سبع مرات 
وهذه الأحاديث لا تعارض بينها كما يقرر الإمام الشافعي » ونما اخحتلافهها 


ابن إسحاق » عن محمد بن جعفر بن الزبير » عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر » كلاهما عن عبد الله بن عمر 
بنحوه » وهو .عجموع طرقه صحيح الإسناد. 

(۱) اخحتلاف الحدیث(۷۱) » وانظر: مسند الشافعي( ۳۸()۲۲/۱). وهذا إسناد حسن » فموسى بن 
أي عثمان قليل الحديث » و م يرو له البخاري إلا استشهادًا » وقد ونه الذهي. انظر: الكاشف(۲/٠٠۲)‏ 
تحقيق محمد عوامة -طبعة دار ا للغقافة الإسلامية/حدة - الطبعة الأولى ٠٤١١۳‏ ه » وقال عنه ابن حجر: 
"مقبول" تقريب التهذيب(۲١ه)‏ » وانظر: تمذيب الكمال(۸١/١۹٤).‏ أما أبو عثمان » فهو السَبّان » مول 
المغيرة بن شعبة » واسمه سعيد » وقيل عمران » فقال ابن حجر "مقبول" تقريب التهذيب(۷٥1)‏ » وحديثشه 
قليل » وم يرو له البحاري في الأصول. انظر: تمذيب الكمال(٠۲/١۳۷)‏ » وهذا الإسناد يتقوى ما ورد له 
من متابعات صحيحة » فقد أحرجه البخاري: الوضوء/البول قي الماء الدائم‌(۱/٥٤۰٤۲۳۹()۲)‏ ممن طريق 
أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج » مسلم: الطهارة/النهي عن البول قي الماء الراكد(٤٠ )۹٥()١‏ » 
أبو داود: الطهارة/البول قي للماء الراكد(١/1۹()۱۸)‏ كلاهما من طريق هشام » عن محمد بن سيرين »› 
الترمذي: الطهارة/ما حاء تى كراهية البول في الماء الراكد(١/١٠)(1۸)‏ من طريق معْمّر بن راشد» عن 
هَمّام ابن مه » النسائي: الطهارة/الماء الدائم(۹/۱٤)‏ من طريق يى بن عتيق » عن محمد بن سيرين » 
تلانتهم عن أي هريرة بنحوه. 

(۲) احتلاف الحدیث( ۷۱ -۷۲)» وانظر: مسند الشافعي(۲۳/۱)(٤٤)»ء‏ وإسناده صحيح. 

وقد أحرجه البخاري: الوضوء/إذا شرب الكلب في الإناء(١/٤۷۲()۲۷١)‏ » مسلم: الطهارة/إحكم ولوغ 
الكلب( )۲۷۹()١ ٦۲‏ » أبو داود: الطهارة/الوضوء بسؤر الكلب(١/۹١)(١۷)‏ » الترمذي: الطهارة/ما حاء 
في سؤر الكلب(١/١١)(١4)‏ » النسائي: المياه/سؤر الكلب(١/١۷١)‏ » ابن ماجه: الطهارة/إغسل الإناء من 
ولوغ الكلب(١/١٠٠)(٤٠۳)‏ جيعهم من طرق » عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة. 


)۲۱٦( 


E‏ ا و ت 
أبي هريرة في سؤر الكلب دليل على أن قدر ماء الإناء » وهو ماء قلييل » نجس 
بمخالطة النجاسة » وإن لم يتغير طعمه أو ريحه أو لونه » وقي تحديد القدر الفاصل 
ا ۾ يحمل بحسا" » فهذه 
الأحاديث الثلاثة لا تختلف » وإنا يحصص بعضها بعضًا . 

وأما حديث النهي عن البول ق الماء الدائم » فيقرر الإمام الشافعي أنه لا 
يعارض هذه الأحاديث » لأنه إن كان يعي به الماء الذي يحمل النجاسة » فهو 
کحدیث ابن عمر » وإِن کان يعن به کل ماء دائم » فیشبه أن یکون على الاختیار 
> لا على أن البول ينجسه » كما ينهى الرحل أن يتغوط على ظهر الطريق والظضل 
والمواضع الي يأوي إليها الناس » لما يتأذى به الناس من ذلك » لا أن الأرض منوعة 
> ولا أن التغوط حرم » فإن النفس تعاف الشرب أو الوضوء من الماء الدائم إذا 
ا رل 


(۱) انظر: احتلاف الحدیث(۷۲ )۷٤-‏ » الأم(۳۲/۱ .)٣۳-‏ 


(۱۷) 


(المغال الثانن) وما ذكره الإمام الشافعي في كتاب (احتلاف الحديث) من 
أمثلة احتلاف العام والخاص » ما ورد في الساعات الي تكره فيها الصلاة »> حيث 


١‏ - قال الإمام الشافعي: أخيرنا مالك » عن محمد بن يى بن حَبّان » عن 
الأعرج » عن أبي هريرة رضي الله عنه - » أن رسول الله ي مى عن الصلاة بعد 
العصر حتى تغرب الشمس » وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس '. 

۲ - قال الشافعي -رحه الله -: أحبرنا مالك » عن نافع » عن ابن عمر 
-رضي الله عنهما - » أن البي ي قال: "لا يَحَرّى أحدكم فيصلي عند طلوع 
الشمس ولا عند غروه" " . 


فهذان الحديثان فيهما النهي عن الصلاة بعد العصر حن تغرب الشمس »› وبعد 
الفجر حي تطلع الشمس › ويقابلهما أحاديث تفيد إباحة الصلاة في كل وقت › 
وقد ذكرها الإمام الشافعى عقب هذين الحديثين ومنها: 


)١(‏ احتلاف الحديث(۷۹ )۸٠-‏ » وانظر: مسند الشافعي(١/١٠)(١٠٠)‏ » وإسناده صحيح. 

وأحرجه مسلم: صلاة المسافرين/الأوقات الي مى عن الصلاة فيها(١١٤)(٠٠۸)‏ » النسائي: الصلاة/النهي 
عن الصلاة بعد الصبح( )۲۷١/١‏ كلاهما من طريق مالك » عن محمد بن يى بن حبان » عن عبد الرحمن 
ابن هرمز الأعرج » عن أبي هريرة به . 

وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحرجه البخاري: مواقيت الصلاة/الصلاة بعد الفحر 
حي ترتفع الشمس(۸/۲٥)(١۸ء)‏ » مسلم: صلاة السافرين/الأوقات الي فى عن الصلاة 
فيها(١٣١٤)(٠۸۲)‏ » أبو داود: الصلاة/الصلاة بعد العصر( )٠۲۷٠()۲ ٤/۲‏ » الدسائي: الصلاة/النهي عن 
الصلاة بعد الصبح(۱/٦۲۷)‏ > ابن ماجه: الصلاة/اللهي عن الصلاة بعد الفحر وبعد 
العصر(۱/٦۳۹)(١١٠٠)‏ خمستهم من طريق قتادة » عن أبي العالية » عن ابن عباس » عن عمر بن الخطاب 
بألفاظ متقاربة. 

(۲) احتلاف الحديث( )۸٠‏ » وانظر: مسند الشافعي(١/١٠)(٤٦٠)‏ › وإسناده صحيح. 

وقد أحرجه البخاري: مواقيت الصلاة/لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس(۲/٠1)(١۸٥)‏ »> مسلم: 
صلاة المسافرين/الأوقات الي مى عن الصلاة فيها(١١٤)(۸۲۸)‏ » النسائي: الصلاة/النهي عن الصلاة عند 
طلوع الشمس(٠/۲۷۷)‏ لاثتهم من طريق مالك » عن نافع » عن ابن عمر به. 


(۲۱۸) 


١‏ - ما رواه الإمام الشافعي قال: أحبرنا مالك » عن ابن شهاب » عن 
e‏ بعد أن طلعت 
الشمس » ثم قال: "من سي صلاة فَلْيّصلّها إذا ذكرها فإن الله عر وجل يقول: 
(أقم الصلاة لذكري» (“" ". 


۲ - ما رواه الإمام الشافعى قال: أخحبرنا سفيان » عن عمرو بن دينار » عن 


نافع بن حبر » عن رحل من أصحاب ابي ي قال: " کان رول الله ا ي 
سَفر» فَعَرّس "ء فقال: "ألا رَجُلٌّ صا يَكَلَؤنا الليلةء لا نرقد عن الصلاة" فقال 
بلال: " أنا يا رسول الل" قال: فاستند بلال إلى راحلتهء واستَقَبل الفجر» قال: 


فلم َفرّعوا إلا بحر الشمس في وجوههې فقال رسول الله ب "یا بلال"» فقال 


.)١٤( سورة طه -آية‎ )١( 

(۲) احتلاف الحدیث( ۸۰)» وانظر: مسند الشافعي( )١۱٦۲()٥٥/۱‏ وإسناده مرسل » وهو من مراسيل سعيد 
ابق لمسب 

والحديث صحيح» فقد أحرجه متصلاً كل من : مسلم: المساجحد/قضاء الصلاة الفائة(۲٤١)(٠1۸)ء‏ 
النسائي: الصلاة/إعادة من نام عن الصلاة لوقتها( ٦/١‏ ۲۹)ء ابن ماجه: الصلاة/من نام عن الصلاة أو 
نسیها( 1۹۷()۲۲۸/۱) ثلاثتهم من طريق ابن شهاب»عن سعيد بن المسيب»عن أي هريرة بنحوه. 

وله شاهد من حديث أنس بن مالك أحرحه البخاري: مواقيت الصلاة/من نسي صلاة فليصل إذا 
ذكرها(۲/٠۹۷()۷٥)»‏ مسلم: المساحد/قضاء الصلاة الفائنة(٠٤٠)(٤1۷)ء‏ أبو داود: الصلاة/من نام عن 
الصلاة أو نسيها( ۹/١‏ ١١)(١٤٠)ء‏ الترمذي:الصلاة/ما حاء في الرحل ينسى الصلاة(١/٤١١)(۱۷۸)‏ 
وقال: "حسن صحيح"» النسائي: الصلاة/فيمن نسي صلاة( ۲۹۳/۱)ء ابن ماجه: الصلاة/من نام عن الصلاة 
أو نسيها( )1۹٦()۲۲۷/١‏ جميعهم من طريق قتادة عن أنس بن مالك بنحوه. 

(۳) التغريس: نزول المسافر آخر الليل رة للنوم والاستراحة» يقال منه عرس عرس تعريسًا. النهاية في 
غریب الحديث لابن الأثير(۳/٠١۲)»‏ وانظر: لسان العرب(٤/٠۲۸۸).‏ 


)۲۱۹( 


بلال: "يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك". قال فتوضاً رسول 


لله ي ثم صلى ركعتي الفجرء ثم اقادوا رواحلهم شيئًاء م صلى الفجر . 


3 


n 


E CEE eS قال الشافعي‎ 


ا 2 ا 
وعمران بن E‏ 
"من نسي الصلاة أو نام عنهاء فْيْصَلّها إذا ذکرها" ويزيد الآحر e‏ حین ما 
کا 


۳ - قال الشافعى -رحه الله -: أحبرنا فيان » عن أبي الزبير اللكي » عن 
TT Ty‏ 
عبد الله بن باباه » عن جبير بن مطعم » آن رسول الله ڪي قال: يا بني ڪب 
> من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعه أحدًا طاف بهذا البيت » وصلى أيّة 
ن £ ()Mg‏ 
ساعة من ليل آو هار 
قال لشاف ادرا ا حرا ماف ان غد اك نن ةفل : 
معت أبا سلمة قال: قدم معاوية المدينة » فبينا هو على المنبر إذ قال يا كير 


(۱) احتلاف الحدیث(۸۰ -۸۱) » وانظر: مسند الشافعي‌( ۱۹۷/۱ )٠١٤()۱۹۸-‏ » وإسناده صحيح» 
وحهالة الصحابي لا تضرء فالصحابة كلهم عدول» ولعل الصحابي هو أنس بن مالك الذي أشار إلى حديثنه 
بقوله:"وهذا یروی عن الڼي 2 متصلاً من حديث أنس"بوقد تقدم تخريجه في الحديث السابق. 

(۲) أحرجه البخاري: التيمم/الصعيد الطيب وضوء المسلم(١/٦٤٠)(١٤٠١٠)‏ »> مسلم:المساحد/قضاء الصلاة 
الفائنة(٦٤١)(1۸۲)‏ من طريق عوف بن أي جميلة الأعرابي » عن أي راء العطاردي » عن عمُران 
ابن حصين. 

(۳) احتلاف الحديث(١۸)‏ » وقد سبق تخريجه. انظر: صفحة(١١١).‏ 

)٤(‏ احتلاف الحديث(١۸)‏ » وانظر: مسند الشافعي(١/۷١)(١۷٠)‏ »› وإسناده صحيح. 

وقد أحرجه أبو داود: الحج/الطواف بعد العصر(۲/٠۱۸)(٤۱۸۹)‏ » الترمذي: الحج/ما حاء في الصلاة بعد 
العصر( ۷۸/۲ ۸1۹()۱) » وقال: "حسن صحيح" » الدسائي: الحج/إباحة الطواف في كل الأوقات 
)۲۲۳/١(‏ » ابن ماجه: الصلاة/ما حاء قي الرحصة قي الصلاة مكة في کل وقت )٠٠١٤()۳۹۸/۱(‏ » 
الدارمي: المناسك/الطواف في غير وقت الصلاة(1/۲ )١۱۹۲٠()4۷- ٩‏ خمستهم من طريق أي الزبير المكي » 


عن عبد الله بن باباه » عن جبیر بن مطعم به. 


(۲۰) 


ابن الصّلّت» اذهب إلى عائشة أم المؤمنين » فسلها عن صلاة البي ب ال ركعتين 
بعد العصر » فقال أبو سلمة: فذهبت معه » وبعث ابن عباس عبد الله ابن الحرث 
ابن نوفل معناء فقال ؟ اذهب واستمع ما تقول أم المؤمنين › قال فجاءها 
فسأها » فقالت له عائشة: لا علم لي » ولكن اذهب إلى أم سلمة فسلها » قال: 


فذهبنا معه إلى أم سلمة فقالت: دخل علي رسول الله بي ذات يوم بعد العصر 
> فصلى عندي ركعتين لم أكن أراه يصليهما › فقلت: يا رسول الله » لقد صليت 
صلاة لم آكن أراك تصليها » قال إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر › وإنه قدم 
علي وفد بني تميم » أو صدقة › فشغلون عنهما فهما هاتان الركعتان '. 


ه - قال الشافعي -رحه الله -: أحبرنا سفيان » عن ابن قيس » عن محمد 


E N E 
الصبح فقال: ما هاتان الركعتان يا قيس ؟ فقلت: إن ۾ أكن صليت ركعقي‎ 


الفجر فسكت عني الني ل 


(١)احتلاف‏ الحديث(۸۲)ء ولنظر: مسند الشافعي(١/۷٥)(۹۸٦١)»‏ وإسناده صحيح. 
وقد أحرجه البخاري: السهو/إذا کلم وهو يصلي فأشار بيده واستمم(۳/٥۱۲۳۳()۱۰)»‏ مسلم: صلاة 


المسافرين/معرفة ال ركعتين اللتين كان يصليهما الني E‏ بعد العصر(٦‏ ۱> »)۸٣٤()٤١۱۷-‏ 
بو داود: الصلاة/الصلاة بعد العصر(۲۳/۲ ٤۰‏ ۱۲۷۳()۲) لائتهم من طريق بكر بن الأشَج» عن كريب 
مول ابن عباس» وليس فيه قصة معاوية» النسائي: الصلاة/الر حصة في الصلاة بعد العصر(۲۸۱/۲ -۲۸۲) 
من طريق جى بن أي كثير» عن أي سلَّمة بن عبد الرحمن» مختصرًاء كلاهما عن أم سلمة. 

(۲) احتلاف الحديث(۸۲)ء وانظر: مسند الشافعي(١/۷٥)(۹٦١).‏ وهذا الإسناد ضعيف بسبب الانقطاع 
بين محمد بن إبراهيم التيمي وحده قيس » قال الترمذي: "وإسناد هذا الحديث ليس .متصل» محمد بن إبراهيم 
التيمي م يسمع من قيس". سنن الترمذي(۱/٦٠۲).‏ 

وأحرجه أبو داود: الصلاة/من فاتته -أي ركعي الفجر مى يقضيها(۷()۲۲/۲٠۲١)ء‏ الترمذي: الصلاة/ما 
اء فيمن تفوته ال ركعتان قبل الفجر(١/٠٠۲)(١۲٠)»‏ ابن ماجه: الصلاة/ما اء فيمن فاتته ال ركعتان قل 
صلاة الفجر مى يقضيهما( )١٠١٤١()٠٠١/١‏ ثلاثتهم من طريق سعد بن سعيد»عن محمد بن إبراهيم»عن 
قيس بن عمرو بنحوه. 


(۲۲۱( 


قال الإمام الشافعي: "وليس يعد هذا احتلافا في الحديث » بل بععمض هذه 


OS N EAE A EE 
الصبح حن تطلع الشمس »› وبعدما تبدو حن تبزغ » وعن الصلاة بعد العصر حي‎ 
تغرب الشمس » وبعد مغيب بعضها حن يغيب كلها » وعن الصلاة نصف النهار‎ 
حى تزول الشمس إلا يوم الجمعة » ليس على كل صلاة لزمت المصلي بوجحه من‎ 
الوحوه » أو تكون الصلاة مؤكدة » فأمر مما وإن لم تكن فرضًا » أو صلاة كان‎ 
ا کا وک کن ا او ع ی ا‎ 
الأوقات » بالدلالة عن رسول الله ك نم إجماع الناس في الصلاة على الحنائز بعد‎ 

الشب وال 0 


(۱) احتلاف الحدیث( ۸۲ -۸۳). 


(۲۲( 


(المخال الغالث) وما ذكره الإمام الشافعى من أمثلة احتلاف العام والخاص » ما 
رواه في قتال المش ر كين قال: أحبرنا عبد العزيز بن محمد » عن محمد بن عمرو 
ابن عل عن یسلا عن ی هرر رضي الله عنه - أن البي ي قال: 
"لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فإن قالوها فقد عص موا مني 
دماءهم وأموالحم إلا بحقها وحسايم على الله " ' : 


a E E ENE gal, 


E EES OEE 
أميرّا وقال: "فإذا لقيت عددًا من المشركين » فادعهم إلى ثلاث خلال » أو ثلاث‎ 
خصال - شك عَلقمة = » ادعهم إلى الإسلام » فإن أجابوك فاقبل منهم وكحف‎ 
عنهم » وادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين › وأخبرهم إن هُم فعلوا‎ 
ذلك » أن هم ما للمهاجرين » وأن عليهم ما عليهم » فإن اخحتاروا المققام في‎ 
دارهم » فأخبرهم أُمُم كأعراب المسلمين » يجري عليهم حكم الله كما بجري على‎ 


)١(‏ احتلاف الحديث(۹۲)» وانظر: مسند الشافعي( ١/١٠)ء‏ وإسناده حسن بسبب محمد بن عمرو 
ابن علقمة» مختلف في توثيقه. قال أبو حاتم: "صالخ الحديث» يكب حديشه» وهو شيخ" الحرح 
والتعدیل(۳۰/۸)» وقال جى بن سعيد القطان: "م يكونوا يكتبون حديث محمد بن عمرو" كتاب الضعفاء 
لأبي جعفر العقيلي(٤/۸٠۲١)‏ تحقيق جمدي السلفي -طبعة دار الصميعي/الرياض - الطبعة الأولى ٤٠١‏ اه 
وقال النسائي: "ليس به بأس" نمذيب الكمال(۷١/٤٠١)»‏ وقال يى بن معين: "مازال الناس يتقون حديثه" 
اجرح والتعديل(۸/١۳)ء‏ وقال الحوزحان: "ليس بقوي الحديث" تمذيب الكمال(۷١/١١١)»‏ وقال الذهي: 
"وحديثه ني عداد الحسن" سير أعلام النبلاء(٠/١١٠)ء‏ وقال ابن حجر: "صدوق له أوهام"تقريسب 
التھذیب(۹۹٤)‏ 


والحديث صحيح» فقد أحرجه البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة/الاقتداء بسنن رسول الله 0 
»)۷۲۸٠-۷۲۸٤()٠٠١/١١(‏ مسلم: الإمان/الأمر بقتال الناس حن يقولوا لا إله إلا الله 
محمد رسول اله(١۳)(١۲)ء‏ الترمذي: الإبمان/إما حاء "أمرت أن أقاتل الناس حن يقولوا 
لا إله إلا الله(٤/۷١١)(١٤٠۲۷)ء‏ النسائي: تحر الدم(۷۷/۷) أربعتهم من طريق الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» أبو داود: الجهاد(على ما يقاتل المشر كين )۲٠٤١()٤٤/۳(‏ من طريق الأعمش عن أي 
صالح كلاهما عن أي هريرة به. 


(۲۳( 


فاقبل منهم ودعهم » وإن أبوا فاستعن بالله وقاتله, " 0 
ويجمع الإمام الشافعي بين هذين الحديثين بأن أحدهما من الكلام الذي خرحه 
عام ویراد Cre‏ و الأول الذي 


يأمر بقتال الناس حن يؤمنوا » فإنه وإن كان عامًا » فنا يقصد به قتال المش ر كين 


E 


و کر ا ی ا کاب و اله رضن 
قتاههم حى يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون ٠‏ 


الحديث الثان » فحديث أي هريرة قي أهل الأوثان حاصة » كما أن حديث بريدة 


> إن لٺم يؤمنوا» وهو ما جحاء في 


ق أل الكتاب اة ", 
قال الشافعي: "فالفرض في قتال من دان آباؤه دين أهل الأوثان من المشركين 
أن يقائلوا إذا قدر عليهم حن يلموا » ولا يحل أن قبل منهم حزية بكتاب الله 
صل ا وة NET‏ 7 م 
E TN E RE E‏ 
ER EE A A E E‏ 


(۱) احتلاف الحدیث(۹۳). 

والحديث صحيح» فقد أحرجحه مسلم: الجهاد والسير/تأمير الإمام الأمراء على البعوث(٣٥۹)(١۷۳١)ء‏ 
أبو داود: الجهاد/قي دعاء المش ر كين(۲()۳۷/۳٠١۲)ء‏ الترمذي: السيرأفي وصية الني ك ي 
القتال(۳/٠۸)(٦٦١٦١)»‏ ابن ماجه: الجهاد/وصية الإمام( ۳/۲ ٠۸()۹١۲۸)»ء‏ الدارمي: السير/ني الدعوة إلى 
الإسلام قبل القتال(۲/٥۲()۲۸٤١۲)ء‏ الإمام أمد(٠/١٠٠)‏ جميعهم من طريق علقمة بن مرثد» عن 
سليمان بن بريدة» عن أبيه مطولا. 

(۲) هذا قول الله تعالى: "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآحر ولا يجرمون ما حرم الله ورسوله 
ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون" سورة التوبة آية 
(۹). 

.)٩ ٤- ٩۹۳ انظر: احتلاف الحدیتٹ(‎ )۳( 

.)4٤( المصدر السابق‎ )٤( 


(۲٤( 


( المخال الرابع) ما رواه الإمام الشافعي في باب(نفي الولد) من كتاب 
(احتلاف الحديث) » حيث روى أحاديث ظاهرها التعارض والاحتلاف » ثم جمع 


بينها باعتبار أن احتلافها ليس حقيقيًا » ولكن بينها عموم وخحصوص يظن به 
> لثبوتما وعدم تعارضها أو اختلافها. 


فقد روى الشافعى -رحه الله - عن سفيان بن عيينة » عن ابن شهاب الرهُري 
> عن سعيد بن المسيب » أو أي سلمة » عن أبي هريرة - الشك من سفيان - أن 


رسول اف ل تال: "الول للفراش وللاهر ۲1 اجره ٩‏ . 
كذلك روى الشافعي عن سفيان » عن الرْهُري » عن عروة بن الرَبيّر » 


£ . ا PO 2 a‏ ن 2 0 ع ی 
عن عائشة زوج التي 4 أن عبد بن زمعة وسعد بن الي وقاص 


ور ت 


E NRSIE TT E OT IES 
أوصان أحي » وهو عتبة بن أي وقاص » إذا قدمت مكة أن أنظر‎ 
فاقبضله فا ابي › فقال عبدبن زمعَة. ا وابن‎ E إلى‎ 


ر2 رلاد 


أمة أي » ولد على فراش أي. فرأى شبها بيا بعبة فقال: 


)١(‏ العاهر: هو الزاني» وقد عَهَر يعر عَهرا وعُهُورًا إذا أتى اللرأة ليلا للفحور ياء 
غ ا ا ف هن الور ا زه اوو وو هرا ا 
لزاني في الود ولا حَقَ له ي النسب» وإنما هو لصاحب الفراش» أي لصاحب أم الوالد» وهو 
زوجها أو مولاها. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأنير(٣/٠۳۲)»‏ لسان الععرب 
لابن من منظور(٤/۱١۳۱).‏ 

(۲) احتلاف الحديث(٤۱۸)»‏ وإسناده صحيح» وانظر: مسند الشافعي(۲/٠٠)(١٩)‏ . 

وقد أحرحه البخاري: الحدود/للعاهر الحجر(۲١/1۸۱۸()۱۲۷)‏ من طريق شعبة عن محمد بن زياد 
مسلم: الرضاع/الولد للفراش وتوقي الشبهات(۸()۷5۸١٠١)ء‏ الترمذي: النخكاح/ما حا أن الولد 
للفراش(۲/١١۷()۳٦١١)ء‏ الدسائي: الطلاق/إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش(١/٠۱۸)»‏ 
ابن ماجه: النكاح/الولد للفراش وللعاهر الححر(١/۷٤٠)(٠١٠٠)‏ أربعتهم من طريق الزهري عن ابن 
المسيب وأبي سلمة» تلاثتهم عن أبي هريرة به. 


(۲°) 


2O2 


"هو لك يا عبد بن رَمعة » الولد للفراش »واحتجي منه ياسَوْدة' ‏ , 


ا 


فان ادان ها أن تم الولك حى اجب فراش 
أو السَيّد » وأن الزاني لا حَقٌّ له في الولد » ولا يلحق به نسبه. 


مه » وهو الزوج 


ويقابل هذين الحديثين ما روى الإمام الشافعي في (احتلاف ابی ان 
ل الله ا ن الولد عن ال ای ا 
رسول الله ”ع نفى الولد عن الزوج »› و به بأمه. 
الساغدن »وذ حديف المتلاعنين 0 فقال: قال الي 6 : "انظروها فإن 
جاءت به أَْحَم ‏ أذْعَج العيبين ١‏ عظيم الأليتين ‏ » فلا أراه إلا وقد صدق 


.)1۲()١٠/۲(يعفاشلا احتلاف الحديث(٤۱۸)» وإسناده صحيح» وانظر: مسند‎ )١( 

وقد أخحرجه مسلم: النكاح/الولد للفراش وتوقي الشبهات(۷٠۷)(١١٤٠)»‏ أبو داود: الطلاق/الولد 
للفراش(۲۲۷۳()۲۸۲/۲)ء النسائي: الطلاق/إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش(٦/٠۱۸)»›‏ 
ابن ماجه: النكاح/الولد للفراش وللعاهر الحجر(١/٦٤٦)(٤١٠۲)‏ أربعتهم من طريق ابن شهاب الزهري 
عن عروة بن الزبير عن عائشة به. 

(۲) اللعان: هو أن يقذف الرحل زوجته بالزناء ولم تكن معه بينة على ما يقول» وأنكرت الزوجة دعوا 
فيلاعنها كما جاء تي قوله تعالى:" والذين يمون أزواحهم ولم يكن هم شههداء إلا أنفسُهم فشهادة 
أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدراً 
عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان 
من الصادقين" النور(آية٦‏ -آية۹) . 

(۳) أسحم: أي أسود وامرأة سَحْماءء أي سوداء والسّحَم والسحام والسُحمة: السواد, انظر: النهاية في 
غریب الحدیث لابن الأثیر(۸/۲٤۳)»‏ لسان العرب لابن منظور(۹۰۹/۳١).‏ 

)٤(‏ أذْعَج العينين: أسرّدهماء والدَّعَج والدعّجة: السّواد ف العَيّْن وغيرهاء وقيل: هو شدة سواد سواد العين» 
وشدة بياض بياضها. انظر: النهاية قي غريب الححديث لابن الأثير »)١٠۹/۲(‏ لسان الععرب لابن 
منظور(۱۳۷۸/۲). 

(o)‏ الألبتين: واحدها ية وهي العجيزة والمؤحرة للناس وغيرهم. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن 
الأثير(١/٤٦)»‏ لسان العرب لابن منظور(١/۱۸٠۱١).‏ 


(۲٦) 


عليهاء وإن جاءت به أحَيْمّر ' کأنه وَحَرة ‏ فلا أراه إلا كاذبًا"» قال: فجاءعت 
Ea‏ 


كذلك روى الشافعي عن مالك » عن نافع » عن ابن عمر أن رسول الله ي 
E O‏ 


6 اي را عاف جيف ي اا رل وو ل غل راه رل اى 


ي" الولد للفراش وللعاهر الحجر" » ومعين قوله: "الولد للفراش" معنيان » أحدها 
a‏ وأولاهما » أن الولد للفراش ما ينفه رب الفراش باللعان الذي نفاه 


E‏ باللعان فهو منفي عنه وغير لاحق من اذعاه بزنا 
وان شه كما حى البي وة المولود الذي نفاه زوج المرأة باللعان » ولم ينسبه 
إلى رجحل بعينه » وعرف الي ب شبهه به» لأنه لد على غير فراش » وترك السني 
EEE ANS AN SN‏ 
العاهر مُدَعِيّا أو غير مُدَّع. والعن الثان: إذا تنازع رب الفراش والعاهرٌ » فالولد 


(0 اخم تمر اکا 

(۲) الوَحَرة: هي دُويْبة صغيرة حراء ترق بالأرض» وتعيش في الصحارى. انظر: النهاية في غريب الححديث 
لابن الأثير( »)١١ ٠/٠‏ لسان العرب لابن منظور(٦٠/۷۸۳٤).‏ 

(۳) احتلاف الحدیث(١۱۸)‏ » وإسناده صحيح. 

وقد أخحرجه البخاري: الطلاق/التلاعن قي المسجد(۲/۹٥٠)(۹٠۳٠ه)‏ من طريق ابن حجري 
أبو داود: الطلاق/ق اللعان( ٤/۲‏ ۸()۲۷١۲۲)ء‏ ابن ماجه: الطلاق/اللعان( )۲١٠٠()5 1۷/١‏ كلاها من 
طريق إبراهيم بن سعد» كلاهما عن الزهري عن سهل بن سعد بنحوه. 

)٤(‏ احتلاف الحدیث(٤۱۸)ء‏ وإسناده صحيح. 

وقد أحرجه البخاري: الطلاق/يلحق الولد بالملاعنة(۰/۹٦٤)(١٠۳٥).»‏ مسلم: اللعان(۲ »)١٤۹٤()۸۰‏ 
أبو داود: الطلاق/ني اللعان(۹()۲۷۸/۲١٠۲)ء‏ الترمذي: النكاح/ما حاء قي اللعان(۸()۳۳۸/۲١۲١)ء‏ 
النسائي: النكاح/نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه(٦/۱۷۸)»‏ ابن ماجه: الطلاق/اللعان(۹/۱٦٩)(۹٦٠١۲)‏ 


ستتهم من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر به 


(۲۷( 


لرب القراش » وإن نفى الرحل الولد بلعان » فهو منفي » وإذا حدث إقرار بعد 
اللعان فالولد لاحق به" 0 


(۱) احتلاف الحدیث(٦۱۸)‏ . 


(۲۲۸) 


(المغال الخامس) ما رواه الإمام الشافعي في (باب بيع الرّطب باليابس من 
الطعام) من كتاب (احتلاف الحديث) » حيث روى أحاديث تنهى عن ذلك › 
وأحاديث رخص فيه » ثم جمع بينها نافيا وحود احتلاف بينهاء بل عموم 
وجو صن: 

أما الأحاديث الي تنهى عن بيع الرّطب باليابس من الطعام » فمنها ما رواه 
الإمام الشافعي قال: أحبرنا مالك » عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان › 


E N TO, 
lT له سعد: أيما أفضل؟ فقال:‎ 
غر هات ار بال طت فال رسول اه 0 : ا الطب اذا سس‎ 
الو ت هن ع دلت‎ 
كذلك روى الإمام الشافعي عن مالك » عن نافع » عن ابن عمر -رضي الله‎ 


عنهما - أن رسول الله ا مى عن الرابنة وراه بيع اللمر باكر كيلا بيع 
الكرم بالرّبیب کیا 


() السلّت: نوع من الشعير » أبيض لا قشر له » وقيل هو نوع من الحنطة » والأول أصح ؛ لأن البيضاء 
هي الحنطة. انظر: النهاية في غريب الحدیث(۳۸۸/۲). 

(۲) احتلاف الحدیٹ(۱۹۳)» وإسناده صحیح. 

وقد أحرجه أبو داود: البيوع/ف التمر بالتمر(۳/٠١٠٠)(۹٠۳)‏ » الترمذي: البيوع/ما حاء في النهي عن 
الحاقلة و المرابنة(۸/۲١۳)ء‏ النسائي: البيو ع/اشتراء التمر بالرطب(۸/۷٠۲)ء‏ ابن ماجه: التجارات /بييسع 
الرطب بالتمر(۱/۲٦۷)‏ أربعتهم من طريق عبد الله بن يزيد عن أبي عياش عن سعد بن أبي وقاص به. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم. سنن الترمذي(۸/۲١١)‏ 

(۳) احتلاف الحدیث(۹۳١)ء‏ وإسناده صحيح. وانظر: مسند الشافعي( .)٥۲۷()٠ ١۳١/۲‏ 

وقد أخرحه البخاري: البيوع/بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام(٤/۲۷۷)(١۷٠۲)»‏ مسلم: البيوع|تحرم 
بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا(٠‏ ۸۲)(١١٤١٠)ء‏ النسائي: البيوع/بيع الکرم بالزبیب(۲۹۹/۷) ثلاثتهم من 
طريق مالك عن نافع عن ابن عمر به. 


)۲۲۹( 


فهذان الحديثان يفيدان عموم تحر بيع الرطْب بالَمْر » والكرم بالرّبيب » 
بسبب أنه متفاضل في حذسه > ويقابلهما ما رواه الشافعي عن سَهّل بن أي حَثمَّة › 
قال الإمام الشافعي: أخبرنا سفيان » عن جى بن سعيد » عن بشير بن يسار » 


Eh E‏ العَريّة أن يبيعها بكَيّلها 


مرا يأكلها أهلها رطبة ". 
كذلك روى الإمام الشافعي عن سفيان بن عَييّشة » عن الزري » عن 
۷ ۴ م . ي * 2 ا صلا ٤ہ‏ ۔ ی 
E O TT‏ 


قال الإمام الشافعى: "وبمذا كله نأحذ » وليس ا 0 


تم بين الشافعي أن النهي عن المزابنة» وهي بيع الثمّر بالشّمّر كَيّلاء وبيع الكرّم 


بالرّبیب کیا هو مي عام» وأن أحاديث إباحة بيع العرايا قد حر < 0 8 


افرص اله عام عا وة عفرل راذا ر عض ورل له کی ن 


(۱) احتلاف الحدیث(٤۹١)»‏ وإسناده صحيح. وانظر: مسند الشافعي(۲/١١٠)(١۲ه٠).‏ 

وقد أحرجه البخاري: البيوع/بيع الثَر على روس النحخل بالذهب والفضة(۹۱()۳۸۷/۲٠۲)»›‏ 
مسلم: البيوع/تحرمم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا(٠٠۸)(١١٤١٠)»ء‏ أبو داود: الليوع/قي بيع 
العرايا(۳/٠٠٠)(۳٠۳۳)ء‏ الترمذي: البيوع/ما حاء في العرايا والرحصة في ذلك(۲/٤۹()۳۸١١١)»‏ 
النسائي: البيو ع/بيع العرایا بالرطب(۲۹۸/۷) خمستهم من طريق بشير بن يسار عن سهل بن أي حثمة به. 
(۲) احتلاف الحديث(٤۹١)»‏ وإسناده صحيح. وانظر: مسند الشافعي(۲/١٠١٠)(٦١١).‏ 

وقد أحرجه البخاري: البيوع/بيع المزابنة( ٤/۳۸۳)(٤۲۱۸)ء‏ مسلم: البيوع/تحرم بيع الرطب بالتمر إلا ف 
العرايا( ٤‏ ۲ ۹()۸١١١)ء‏ النسائي: البيو ع/بيع العرايا بالرطب(۹۷/۷٠۲)ء‏ ابن ماجه: التجارات/بيع العرايا 
بخرصها تمرا(۲۲۹۸()۷۲/۲) أربعتهم من طريق الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمرء الترمذي: 
البيوع/ما حاء قي العرايا والرحصة في ذلك(۱۳۱۸()۳۸۲/۲) من طريق محمد بن إسحاق عن نافع» كلاها 
عن عبد الله بن عمر» عن زيد بن ثابت بألفاظ متقاربة. 

(۳) احتلاف الحدیث(٤۱۹).‏ 


(r۰) 


بيع العرايا » وهي رطب بَمْر» كان فيه عن الرطب بالتمر والمزابنة عندنا -والله 
أعلم - من الجمل الي مخرحها عام وهي يراد ا الخاص » والنهي عام على ماعدا 
العرايا » والعرايا ما م تدحل في ميه » لأنه لا ينهى عن أمر يأمر به »إلا أن يكون 


شنو خا ولا نعلم ذلك منسوخًا والله أعلم (, 


(۱) انظر: احتلاف الحدیث(٤‏ ۱۹ »)١۹١-‏ الرسالة(۸٤١).‏ 

والعرايا جمع عَريّة. قال الشافعي: "والعرايا أن يشتري الرحل تمر النخلة وأكثر بخَرصه من التَْر» خرص 
الرّطّب ربا م يدر كم ينقص إذا يبس» ثم يشتري بعَرصه ممرّ. احتلاف الحديث(١۱۹)ء‏ وانظر: 
الأم(٠/٠۸١).‏ 


(۳۱( 


(المغال السادس) ما رواه الإمام الشافعي في باب (حرح العَجْماء حْبّار) ممن 
کتاب (احتلاف الحديث) » قال: أحبرنا مالك »> عن ابن شهاب » عن ابن e‏ 


EES O 
۳(۱ جرحھا جار‎ 

ONE O A ala A OS 
, انفلاتما فلا غرم على صاحبها‎ 


ويقابله ما رواه عن مالك » عن ابن شهاب » عن حرام بن سعد بن مُحيصة ان 
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ناق راء بن عازب دخلت حاط لقوم فأفسدت فيه » فقضى رسول الله َع أن 
على أهل الأموال حفظها بالنهار » وما أفسدت الْواشي بالليل فهو ضامن على 
ا 


)١(‏ العجماء: بفتح العين وسكون الحيم» هي البهيمة» سْمَيّت بذلك لأا لا تتكلم» وكل ما لا يقدر على 
الكلام فهو أعَجَم ومستعْجّم. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير(۱۸۷/۳)» لسان الععرب لابن 
منظور(٤/۲۸۲۷).‏ 

(۲) جُبّار: بضم الحيم وفتح الباء المحففة» ومعناه الهذر» يقال: ذهب دمه جُبارًا. انظر: النهاية في غريب 
الحدیث لابن الأثیر(۱/٣۲۳)»‏ لسان العرب لابن منظور(١/۷١ه).‏ 

(۳) احتلاف الحدیٹ‌(۲۲۰)» وإسناده صحیح. انظر: مسند الشافعي(۰۷/۲ )٠٠١۷()۱‏ 

أحرجه البخاري: الديات/المعدن خبار( »)1٩۱۲()٠١ ٠/١۲‏ مسلم: الحدود/جرح العجماء والمعدن والبفر 
حبار( ٤٠‏ ٩)(١٠١۱۷)ء‏ الدسائي: ال زكاة/المعدن(ه/١٠)‏ ثلاثتهم من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به. 

. )۲٠١/٠۱۲(رجح انظر: فتح الباري لابن‎ )٤( 

)٥(‏ احتلاف الحدیٹ(۲۲۰)» وانظر: مسند الشافعي(۸()۱۰۷/۲١).‏ وإسناده مرسل» حرام م يسمع من 
البراء. انظر: نمذيب التهذیب لابن حجر(۱۹۹/۲١).‏ 

وقد رواه متصلاً أبو داود: البیوع/المواشي تفسد زرع قوم(۹۹()۲۹۸/۳١٠)ء‏ النسائي في الكبرى: 
العارية/تضمين أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم بالليل(۳/١١١)(٤۷۸٥)‏ من طريق الزهري عن حرام بن 


حيصة عن أبيه عن البراء به. وإسناده صحيح. وأبو حرام هو سعد بن حيصة الأنصاري» وليس كماقال 


(۳۲) 


وهذا الحديث يفرّق بين ما لف البهيمة بالليل وما ثلفه بالنهار » فإذا وقع 
الإتلاف قي النهار » فلا ضّمان على صاحبها » لأن على صاحب الال أو الرَرُع أن 
يحفظه مارا » أما إذا وقع الإتلاف بالليل » فإن على صاحب البهيمة الضمان. 
E NESE EES AE‏ 
حُبّار جملة من الكلام العام ارج الذي E a‏ 


Il 24 


برها جار e E‏ 
حال » دل ذلك على أن ما أصابت العَجْماء من جرح وغيره قي حال حبار » وتي 
ET EE EEN EE‏ 
ما أصابت » فإذا لم يكن عليهم حفظها E E N‏ 
الماشية السائمة بالليل ما أصابت من زرع » ولا يضمنونه بالنهار » ويضمن القائد 
والراكب والسائق » لأن عليهم حفظها في تلك الحالة » ولا يضمنون إذا نفلت ". 


النسائي ي روايته أنه حيصة بن مسعود, قال ابن حجر: "قيل له صحبة أو رؤية» وروايته مر سلة"» أي عن 


لبي ا . تريب التهذیب(۲۳۲). 
(۱) احتلاف الحدیث(٠۲۲).‏ 


(rr) 


المطلب الخامس 


الجمع بين الأحاديث المختلفة لاختلاف الأمر والنهي 


ويقصد بذلك أن يرد عن الني بي حديث فيه أمر » ثم برد من بعد ذلك 
حديث ف المسألة ذاتما عا لا يدل على الأمر » أو يرد حديث فيه في »ثم يرد 
حديث قي المسألة ذاتما لا يدل على النهي » نما يوهم التعارض بينها » فيصار إلى دفع 
هذا التعارض » كما يتبين من الأمثلة الي أوردها الإمام الشافعي في هذا الموضوع › 
في كتاب (احتلاف الحديث). 


(المغال الأول) ما أورده الإمام الشافعي في باب (غسل الجمعة) ممن كتاب 
(احتلاف الحديث) » قال: أحبرنا سفيان » عن الزهري » عن سالم » عن أبيه أن 


رسول الله بي قال : " مَنْ جاء منكم إلى الجمعة فليغسل "' . 
وما رواه أيضًا قال: أحبرنا مالك وسفيان » عن صفوان بن مسلم » عن عطاء 
ع ع 3 اا 8 0 
بن يسار » عن آي سعيد الخدري أن رسول الله یہ قال : غسل يوم الجمعة 


واجب على کل محلم" (r)‏ : 


(۱) احتلاف الحدیث(۱۰۹) » وانظر: مسند الشافعي‌(۳۹۲()۱۳۳/۱) » وإسناده صحيح. 

وأحرجه البخاري: الجمعة/فضل الغسل يوم الجمعة(۲/١١٠٠)(۸۷۷)‏ »> مسلم:الجمعة(١۲٤)(٤۸4)‏ »› 
النسائي: الصلاة/الأمر بالغسل يوم الجمعة(4۳/۳) ثلاثتهم من طريق نافع » الترمذي: الصلاة/إما حاء قي 
الاغتسال يوم الحمعة(۹۰()۳۰۸/۱٠)‏ وقال:حديث حسن صحيح » من طريق سالم بن عبد الله 
ابن عمر » کلاهما عن عبد الله بن عمر به. 

(۲) احتلاف الحدیث(۱۰۹) » وانظر: مسند الشافعي(۱/٤۱۳)(٤‏ ۳۹) » وإسناده صحيح. 

وأحرحه البخاري: الحمعة/إفضل الغسل يوم الجمعة(۷/۲١٠)(۸۷۹)‏ » مسلم:الجمعة/إوحوب غسل 
الجحمعة(۲٠١٤)(٦٤۸)ء‏ أبو داود: الطهارة/ف العسل يوم الجحمعة( )۳٤١١()٩ ٤/١‏ » النسائي:الصلاة/الأمر 
بالغسل يوم الحمعة(٣/4۳)‏ » ابن ماجه: الصلاة/ما جاء في الغسل يوم الحمعة(١/٠٤۸۹()۳١۱)‏ خمستهم 


من طريق صفوان ين سلَيّم » عن عطاء بن يسار » عن أي سعيد الخدري به. 


)ء۳( 


فهذان الحديثان يأمران بالغسل يوم الجمعة ما يجتمل الوحوب وغيره »› 
ويقابلهما ما رواه الشافعي قال : أحبرنا مالك » عن ابن شهاب » عن 
ا ی ات رن ا 9 اتن رد 
الجمعة » وعمر بن الخطاب يَخطب » فقال عمر؟ أيه ساعة هذه ؟ فقال: يا مير 
المؤمنين » اقلت من السوق فسمعت النداء ‏ فما زذت على أن لَوَضّأت. 
فقال عمره والوضوء اا ودع نل اله کی کان 
يأمر بالةُ لسا ik‏ 

وقد جمع الإمام الشافعي بين هذه الأحاديث » مبينًا أن الأمر في الحديثين 
الاو ل و عت يوا لاجا و عر لاو و ت ل ا ي 
N SE NN‏ 

, ا اد صلل‎ ۴ N 
زغل ا ف ا ی اک ا ی ف ی ا‎ 
غسل يوم الحمعة » إذ ذكر عمر علمهما في المقام الذي توضاً فيه عثمان يوم الجمعة‎ 
ولم يغتسل » ولم يخرج عثمان فيغتسل » ولم يأمره عمر بذلك » ولا أحد ممن‎ > 

ا صللا د صللا 
حضرها من أصحاب رسول الله ي » من علم أمر رسول الله ا بالغسل معهما 
E ER‏ ا 
الاعات ل اف ع غ 


قول اشا لما حفط مر عن رول الله ی أنه کان اا 
وعلم أن عثمان قد عَلم أمر رسول TIE EN‏ 
(۱) اخحتلاف الحدیث(۱۱۰) » وإسناده صحیح. وانظر: مسند الشافعي(۱/٤۹۰()۱۳٠)‏ . 
وأحرحه البخاري: الحمعة/فضل الغسل يوم الجمعة(۲/٦٠١٠٠)(۸۷۸)‏ » مسلم:الحمعة(٠١۲٤)(١٤۸)‏ كلاها 


من طريق الزهري » عن سام بن عبد الله بن عمر » عن أبيه به. 
(۲) احتلاف الحديث(١١١)‏ . 


(ro) 


بالل » وعَلمّ عثمان ذلك » فلو َهَبَ على منَوَّم أن عثمان سي » فق د 
ذكرّه عمر قبل الصلاة بنسيانه > فلما لم يترك عفمان الصلاة للعسل > ولا لم يأمره 
E Ng ES E‏ 
على الاحتيار » لا على أن لا يجري غيره » لأن عمر م يكن ليدع أمْرّه باعل » 


ولا عثمان » إذ عَلمنا أنه ذاكر ترك الل وام الى ع با اه والشل 
TS‏ 


,)٠٠١- ۳۰ ٤(ةلاسرلا‎ )١( 


(۳٦) 


(المغال الثاني) ومن الأمثلة الي أوردها قي هذا الباب ما ذكره في باب (نكاح 
البكر) من كتاب (احتلاف الحديث) » قال: أحبرنا مالك » عن عبد الله بن الفضل › 


EIS DOE NEE E 


أحق بنفسها من ولَبّها » والبكر لسنتأذن في نفسها » وإذفا صما" . 
وقال: أخحبرنا مالك » عن عبد الرحهمن بن القاسم » عن أبيه » عن عبد الرحهمن 


ومُجَمع ابي يزيد بن جارية » عن حَلساء ابنة خذام » أن أباها زوجها وهي يب › 
فكرحتة ذلك » فأئت الني رَد نكاحه ٩‏ 


فهذان الحديثان ظاهرهما وحوب استغذان البكر ي زواحها» لكن الإمام 
الشافعى لا يذهب إلى ذلك » ويورد حدیتًا يعارض ظاهر ما يدل عليه هذان 


الحديثان من وحوب الاستغذان » وهو ما رواه عن سفيان » عن هشام بن عروة »› 


ا ا و کی رل ا کا را 3 


)١(‏ الأم: هي في الأصل ال لا زوج ها » بكرا كانت أو ّا » مطلقة كانت أو متو عنها. ويريد بالأم 
فى هذا الحديث التيّب حاصة. انظر: النهاية غريب الحديث لابن الأثير(١/٥۸).‏ 

(۲) احتلاف الحديث( )١١١‏ » وانظر: مسند الشافعي(۱۲/۲)(١۲)‏ »› وإسناده صحيح. 

وقد أحرحه مسلم: النكاح/باب استعذان اليب في النكاح(۷۳۸)(١١٤٠)‏ » أبو داود:النكاح/ي 
الثیب(۹۸()۲۳۲/۲١۲)‏ » الترمذي:النكاح/ما حاء في استغمار البكر والثيب(۲۸۷/۲)(١١١١)‏ وقال : 
هذا حديث حسن صحيح » النسائي:النكاح/استفذان البكر قي نفسها(٠/٤۸)‏ » ابن ماجه: النكاح/استغمار 
البكر والثيب(١/٠10)(١۱۸۷)‏ مستهم من طريق مالك بن أنس » عن عبد الله بن الفضل » عن 
نافع بن جبیر عن ابن عباس به. 

(۳) احتلاف الحدیٹث(۱۱۱) » وانظر: مسند الشافعي‌(۱۲/۲)(١٠)‏ »› وإسناده صحيح. 

وقد أحرجه البخاري: النكاح/إذا زوج الرحل ابنته وهي كارهة فنکاحه مردود(۹/٤۸()۱۹١۱ء)‏ »› 
أبو داود:النكاح/في الثيب(۲/۲٠۲)(٠١٠۲)‏ » النسائي:النكاح/الثيب يزوجحها أبوها وهي كارهة(٦/٦۸)‏ 
> ابن ماجه: النكاح/من زوج ابنته وهي كارهة(١/۰۲٠)(۱۸۷۳)‏ أربعتهم من طريق عبد الرحمن بن 
القاسم» عن أبيه » عن عبد الرحمن ومع ابي يزيد » عن خنساء بنت خحذام به. 


(۳۷) 


or 


سبع » وبتى بي وأنا ابنة تلع » وكنت ألعب بالبنات» فكنٌ جوار يأتينني » 
فاذا رأین رسول الله ي فمن اا رر ق 


ويمع الإمام الشافعى بين هذه الأحاديث بأن الأمر باستغذان البكر للندب 


8 ا EE‏ 5 
وليس للوجحوب » ويستدل على ذلك بزواج اني ي من عائشة رضي الله عنها 
وهي صغيرة لا أمر ها » وأما حديث خنساء بنت خذام فهو كحديث ابن عباس 
" الأم أحق بنفسها " » إذ كانت حنساء أا » حيث يقول الإمام الشافعي : 


"و حدیث ابن عباس ي الأ احق بنفسها من وليها مثل حديث خنساء إذا كانت 


المرأة ایا > والأم اليب يزوجحها أبوها بغير إذما ٤‏ فر نول اللہ ا نکاے' (, 


)١(‏ ورد ف النسخة المطبوعة "وأنا ابنة تسع" » والظاهر أنه تصحيف » والصواب "وأنا ابنة سبع" كما ورد 
في مسند الشافعي‌(۸۹()۲۹/۲). 

(۲) لَقَمَعْنَ: أي تغيين ودحلن في بيت » أو من وراء ستر. وأصله من القع الذي على رأس الشمرة. 
أي يدخلن فيه كما تدحل الثمرة في قمًعها. انظر: غريب الححديث لأبي عبيد القاسم بن سلام 
الهروي(٤۲۲ه)(۲/۲١۳)‏ دار الكتب العلمية -بيروت/لبنان - الطبعة الأولى ٠٤٠١٠١‏ ه» النهاية في 
غریب الحدیث لابن الأثیر .)٠٠۹/٤(‏ 

( ری ا ی ن و ا ا ای غر ی ا 
العرب لابن منظور(۱۹۸۱/۳). 

)٤(‏ اخحتلاف الحدیث(۱۱۱) » وانظر: مسند الشافعي‌(۸۹()۲۹/۲) وإسناده صحيح. 

وأخحرجه البخاري: النکاح/تزويج الأب ابنته من الإمام( ۰/۹ ۱۹)(٤١۱ء)‏ » مسلم:النكاح/تزويج الأب 
البكر الصغیرة(۲۲()۷۳۸٤۱)‏ »› بو داود:النکاح/ني تزویج الصغار(۱()۲۳۹/۲١۲٠۲)‏ »› 
النسائي:النكاح/إنكاح الرحل ابنته الصغيرة(٠/۸۲)‏ من طريق هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة 
بنحوه. 

(ه) انظر: احتلاف الحدیت(١١١).‏ 


(۳۸) 


(المخال الثالث) ما رواه الإمام الشافعي ني (باب الضحايا) من كتاب 
(اخلات اديت )۵ حت روئ اة احاديت شه ووب الأ ية : 
وحديثا رابكا لا يفيد بوحويها» ثم جع بين هاما يدفع شبهة 
تعارضها واختلافها. 

فأما الأحاديث الي رواها وتفيد بوحوب الأضحية » فأو لها مارواه عن 
إسماعيل بن إبراهيم بن عَليّة » عن عبد العزيز بن صهيب » عن أنس بن مالك » أن 


رسول الله ی ضحی بکبشین ا" أملَحَیْن . 


والثاني ما رواه عن مالك » عن جى بن سعيد » عن عباد بن ميم › أن 
عُويْمر بن أشقر ذبح أضحية قبل أن يغدو يوم الأضحى » وأنه ذكر ذلك لرسول الله 


as & 


)١(‏ الكبش الأملح: هو الذي بياضه أكثر من سّواده » وقيل هو الي البياض. النهاية في غريب الححديث 
لابن الأثير( )٠١ ٤/٤‏ » وانظر: غريب الحديث للهروي(٠/١۲١).‏ 

(۲) احتلاف الحدیٹث(۱۲۱) » وإسناده صحیح » وانظر: مسند الشافعي(۰/۱ .)٤٦۹()۱ ٦‏ 

وقد أحرجه البخاري: الأضاحي /من ذبح الأضاحي بيده(١٠/۸()۱۸١٠٠)‏ من طريق شعبة »› 
مسلم: الأضاحي: استحباب الأضحية(٦0۸١)(٦٦۹٠)‏ » الترمذي: الأضاحي /في الأضحية 
بکبشين(۳/٦۲۷()۲١٠)‏ » النسائي: الأضاحي /الکبش(۹/۷٠۲)‏ ثلاشهم من طريق أبي عوانة › 
أبو داود: الضحايا/ما يستحب من الضحایا( )۲۷۹٤()٩ ٥/۳‏ من طريق هشام » ثلاثتهم عن ققادة » عن 
انس به. 

(۳) احتلاف الحديث(١١۱١)‏ » وإسناده ضعيف » عباد بن تميم لم يسمع من عور بن أشقر. انظر: مصباح 
الزحاجة في زوائد ابن ماجه للشهاب البوصيري(۳/١ه).‏ 

وقد أحرجه ابن ماجه: الأضاحي: النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة(۲/١١٠٠)(١١٠١)‏ » مالك قي 
الموطاً: الضحايا/النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام(۸۳٤)‏ » الإمام أهد(٣/٤٠٠)‏ لاشهم ممن 
طريق جى بن سعيد » عن عباد بن تيم » عن عور بن أشقر به. 


(۲۳۹( 


وأما الحديث الثالث فرواه عن مالك » عن يجى بن سعيد » عن بشير بن يسار 
م £ o0‏ () .۰ ۴ ء۶ ٤‏ ا E:‏ 
> أن با بردة بن دينار ذبح قبل أن يذبح البي 8 يوم الأاضحى › 
¥ ع 9 ال ء ء۶ ۶ ا ت و 8 ت 
a OE CES‏ 
حَذَعًّا » فقال البي ي : "وإن ل تجد إلا جَذعًا فاذبي" ", 


فهذه الأحاديث تحتمل في دلالتها و حوب الأضحية » ويقابلها ما يدل على أن 
الأضحية ليست بواحبة » وذلك ما رواه الإمام الشافعي عن سفيان بن عيينة » عن 
عبد الرحمن بن حميد » عن سعيد بن المسيب » عن أم سلمة -رضي الله عنها - 


الت ال رول اله ۳ : "إذا دخل العشر » فإن أراد أحدكم أن يضَحي › فلا 


بعس شعره ولا بشره شین" . 


)١(‏ هكذا ورد في النسخة المطبوعة من كتاب احتلاف الحديث » وهو تصحيف » والصواب: أبو بردة 
ابن نيار انظر: الحديث في صحيح مسلم: الأضاحي(0۸۳١)(١٦٠۹٠)ء‏ وانظر ترجمته في الاستيعاب 
لابن عبد البر(٤/۰۸٠١١).‏ 

(۲) احتلاف الحديث(١١١)‏ » وإسناده صحيح. 


وأحرحه البخاري: الأضاحي/قول اني 0 لأي بردة(١٠/۲٠)(٦١٥٠)‏ » مسلم: 
الأضاحي/وقتها( 0۸۳ )١۹٦١()۱‏ كلاما من طريق مُطرّف » أبو داود: الأضاحي/ما يجوز من السن في 
الضحايا( 1/۳ )۲۸٠٠١()4‏ من طريق منصور » الترمذي: الأضاحي/ي الذبح بعد الصلاة( ۳۲/۳ )٠١٤٤()‏ »› 
النسائي: الضحايا/ذبح الضحية قبل الإمام(۲۲۲/۷) كلاهما من طريق داود بن أبي هند » ثلائتهم عن عامر 
الشعي » عن البراء بن عازب بنحوه 

(۳) احتلاف الحديث(۲١۱١)‏ » وإسناده صحيح. وانظر: مسند الشافعي(١/٠1١)(۸٦٤).‏ 

أحرجه مسلم: الأضاحي /ني من دحل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأحذ من شعره وأظفاره 
شیتًا( ١ ۰٩۹۲‏ )) » أبو داود: الأضاحي/الأضحية عن الیت(۲/٤ )۲۷۹۱()٩‏ › 
الترمذي: الأضاحي(۳۹/۳)(١١١٠)‏ وقال حديث حسن » النسائي: الضحايا(۲/۷٠۲)‏ » 
ابن ماجه: الأضاحي /من أراد أن يضحي فلا يأحذ في العشر من شعره وأظفاره خمستهم من طريق 
سعيد بن المسيب » عن أم سلمة به. 


(۰) 


قال الشافعي: "وقي هذا الحديث دلالة على أن الضحية ليست بواحبة » لققول 
و الله ب : "فين أراد أن يضحي" ولو كانت الضحية واحبة » أشبه أن يقول 
فلا يمس من شَعَره حى يْضَحي » ونأمر من أراد أن يُضحي أن لا يعس من شعره 
شيا حي يضحي اتباعًا واحتيارً" ‏ . 

ونفهم من كلام الشافعي أنه يجمع بين هذه الأحاديث بتقرير أن الأمر قي 
الأحاديث الأول إنغا هو للندب وليس للوحوب » وهو ما يدل عليه حديث أم سلمة 


رضي الله عنها. 


(۱) احتلاف الحدیث(۱۲۲) . 


(<۱) 


( المغال الرابع) ما رواه الإمام الشافعي ني باب (الصلاة في الشوب الواحد 
ليس على عاتق المرء منه شيء) من كتاب احتلاف ا قال اعا ی فاد 


عن أي الزناد » عن الأعرج عن أن هري أف مزل اله ا فال "لا يصن 
أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" ' . 

فهذا الحديث يتضمن النهى عن صلاة الرحل ق الثوب الواحد ليس على عاتقه 
منه شىء » ویقابله ما رواه الشافعى نما يدل على حواز هذا الأمر »> قال: أخبرنا 


سفيان بن عَييْنة » عن أبي إسحاق » عن عبد الله بن شَدّاد » عن ميمونة زوج الني 


ا الله يي بُصلي في مط بعضه علي وبعضه عليه › 
وانا حائۓ " ( 


ويذهب الشافعي إلى أن هذين الحديثين غير مختلفين » ويجمع بينهما بأن مي 


E N 


شىء » احتيار لا فرض » بدليل حديث ميمونة » لأن بعض مرٌطها إذا كان عليها » 


O OO E 


)١(‏ احتلاف الحديث(٦١١).‏ وإسناده صحيح. 

أحرجه البخاري: الصلاة/إذا صلی في الوب الواحد فلیجعل على عاتقه(۷۱/۱٤)(۹١٠)ء‏ 
مسلم: الصلاة/الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه(۳٠۲)(٦١ء١)ء‏ أبو داود: الصلاة/ جاع أثواب ما يصلى 
فيه( 1۹/١‏ ۱)(٦1۲)ء‏ النسائي: القبلة/صلاة الرحل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء(۲/١۷)‏ 
أربعتهم من طريق أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة به. 

(۲) المرط: هو الكساء من الصوف » ورا يكون من حَز أو غيره. النهاية تي غريب الححديث 
لابن الأثیر(٤/۹١٠١).‏ 

(۳)احتلاف الحدیث( (۱٦٦‏ وإسناده صحیح. 

أحرحه أبو داود: الطهارة/الصلاة في شعر النساء(١/٠١٠)(۹٠۳)ء‏ ابن ماجه: الطهارة/في الصلاة في ثوب 
الحائض(۱/٤۳()۲۱٥٦)ء‏ أ همد(٠/١۳١)‏ ثلاثتهم من طريق أبي إسحاق الشَيّباني عن عبد الله بن شداد عن 


ميمونة بنحوه, 


(rer) 
بعضه بينه وبينها » أو يسترها » قاعدة فيكون يحيط يما جالسة » ويتعطل بعضه بينه‎ 


وبينها » فلا بعكن أن يستره ابد إلا أن يأر به اثتزارًا » وليس على عاقق المۇئزرين 
. 1 )۱ 
قي هذه الحجال من الإزار شيء 


. )١٦٦(ثيدحلا انظر: احتلاف‎ )١( 


(e۳) 


( المغال الخامس) ما رواه الإمام الشافعي في (باب كسب الحجام) من كتاب 
(احتلاف الحديث) » قال: أخبرنا سفيان بن عيينة » عن الزهري » عن حرام بن سعد 
O O N RE‏ 
حن قال له: "أطعمه رقيقك وأعلفه ناضحَك (" . 

ويقابل هذا الحديث ما رواه الشافعي عن مالك » عن حميّد بن أي حمَيّد 
ن کیا و ی ل 0 ا 
بصاع من تمر » وأمر أهله أن يُحففوا عنه من خراجه ". 

فحديث مُحَيّصة فيه النهي عن كسب الحجًام » وحديث نس فيه إباحة 
كسبه » وقد ذهب الإمام الشافعي إلى أنه لا احتلاف بينهما » وأن النهي عن كسب 
الحجام إنما هو للتزيه وليس للتحرم. 

يقول الإمام الشافعي: "ليس قي شيء من الأحاديث مختلف » ولا ناسخ ولا 
منسوخ » فهم قد أحبرونا أنه قد ارحص لمُحَيّصة أن يعْلفه ناضحه ويطعمّه رقيقه » 
ولو کان حَرامًا بجر رسول الله ب والله أعلم لمُحَيّصة أن يلك راا » ولا 
يعّلفه ناضحه » ولا يطعمه رقيقه » ورقيقه من عليه فض الحلال وال حرام » وم عط 


O O E a 


)١(‏ الناضح: هو مفرد نواضح » وهي الإبل الي يستقى عليها. انظر! النهاية قي غريب الححديث 
لابن الأثیر( ۹/۰ )٦‏ 

(۲) احتلاف الحدیث(١٠۲)»‏ وإسناده صحيح . 

وقد أحرحجه أبو داود: البيوع/ني كسب الحجام(۳/٦٠۲۲()۲٠۳)»‏ الترمذي: البيوع/ما حاء في كسب 
الحجام(۱۲۹۰()۳۷۳/۲)» ابن ماجه: التجارات/کسب الحجام(۷۳۲/۲)(٦٦٣١۲)ء‏ الإمام أمد(٠/٠٠:)‏ 
أربعتهم من طريق الزهري عن ابن حيصة عن أبيه به. وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح . 

(۳) احتلاف الحدیث(۲۰۹). وإسناده صحیح. 

وقد أحرحه البخاري: البيوع/ذکر الحجام(٤/٤۲()۳۲١٠۲)ء‏ أبو داود: البيوع/في كسب 
الحجام(۲۹۹/۳)(٤۳۲۲)‏ كلاهما من طريق مالك عن حيد عن انس به. 


(<<) 


O O O O OO 
کی و ا ا ا ر ھی و ی ادا‎ 
واحد ا وهو أن من الكاسب ديا وحسناء فكان كشب اطجام دما قاج ل‎ 
تنزيه نفسه عن الدناءة » لكثرة المكاسب الي أجمل» فلما زاد فيه أمره أن يعلففه‎ 

ناضخه وابطعمة رق ریما للا قر ع ١‏ 


(۱) احتلاف الحدیٹث(۹٦۲۰‏ -۲۰۷). 


(<) 


المبحث الثان 
منهج الإمام ابن و ف الجمع 


بين الأحاديث المتعارضة 


يتضح للباحث من خلال الاستقراء العام لكتاب (تأويل مختلف الحديث) أن 
الإمام بن قتي » کان حرص اق أغلب الأحيان على عدم 3 الحديث إن كان له 
LES E a E‏ 
اُمکن الجمع بین هڏذين المتعارضين ¢ ولذلك د أن أغلب ما أورده من أحاديث 
ظاهرها التعارض » قد سلك فيه مسلك الجحمع بين الحدينين » وإمضائهما جميعا › 
وهو منهج يتفق فيه مع الإمام الشافعي رهما الله جیعًا. 

وعكن للباحث عرض منهج الإمام ابن َة في اطحمع بين ختلف الحديث » من 
حلال المطالب التالية: 

الملطلب الأول: الجمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اختلاف المقام. 

المطلب الثان: الحمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اخحتلاف حكم الضرورة 
وحكم الاخحتيار. 

المطلب الغالث: الجمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اختلاف حكم الرحصة 
والعزبمة. 

المطلب الرابع: الجحمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اخحتلاف الأمر والنهي. 

المطلب الخامس: الحمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اخحتلاف العام 


المطلب السادس: استخدام اللغة قي الجحمع بين الأحاديث المتعارضة. 


(<) 


الملطلب الأول 


الجمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اختلاف امقام 


EG os‏ رای دات الا مر 
سنّة تخالفها » وذلك بسبب اختلاف المقام بينهما » من احتلاف مكان أو حال » أو 
ان کون اجدغا اول اا من ج ات دل الأ معا اول :اد بك الا 
حانبا آخر » فيظن تناقضهما » ولیسا .عتناقضين » بل يون لكل منهما مضع 
ومقام يخالف الآحَر » فإذا وضع كل حديث موضعه زال وهم الخلاف. 


الباب » فصار إلى الحمع بينها » وإعماها جيعًا » كل في موضعه » ومن أمثلة ذلك: 


(امغال الأول) ما رُوِيّ أن رسول الله 5 قال : " لا تستقبلوا القبلة بغائط 
ولا بول" 
ويقابله ما رُوي عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها - أا قالت: ذكر لرسول الله 


4 أن قومًا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بغائط أو بول » فأمر البي ا لاه » فاستقبًا 
A‏ 


.)١١(ثيدحلا انظر: تأويل مختلف‎ )١( 

والحديث صحيح. فقد أحرجه البخاري: الصلاة/قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق(۹۸/۱٤)(٤۳۹)‏ › 
مسلم: الطهمارة/الاستطابة(١٠٠)(١٤٠۲)‏ » أبو داود: الطهارة/كراهية استقبال القبلة عند 
قضاء الحاحة( )۷()۳/١‏ » الترمذي: الطهارة/ي النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول(١/۸()۸)‏ وقال: 
"حديث أبي أيوب أحسن شيء ق هذا الباب وأصح' > النسائي: الطهارة/النهي عن استدبار القبلة عند 
الحاحة(١/۲۲)‏ » ابن ماجه: الطهارة/النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول(١/١٠١)(۸٠۳)‏ جميعهم من 
طريق الزهري » عن عطاء بن يزيد الليثي » عن أي ايوب به. 

(۲) انظر: تأويل تلف الحديث(١١).‏ 

وانظر تخريجه والحكم عليه صفحة(٦ )١١‏ من هذه الرسالة. 


(ev) 


RE ONE ESAT‏ ا 

الحديثين واحتلافهما » فرَدٌ قو هم » وجمع بين الحديثين باعتبار أن لكل ا ما 
موضعًا يستعمل فيه » غير موضع الأحر » فالموضع الذي لا يجوز أن ستقبل القبلة فيه 
بالغائط والبول هي الصحاري والبراحات » وكانوا إذا نزلوا قي أسفارهم هيئة الصلاة › 
استقبل بعضهم القبلة بالصلاة » واستقبلها بعضهم بالغائط » فأمرهم أن لا يستقبلوا القبلة 
بغائط ولا بول » إكرامًا للقبلة » وتزيهًا للصلاة » فظن قوم أن هذا أيضًا يكره في البيوت 


AE‏ و و ا 
کر ولک البيوت والآبار المحتفرة الي تشر الحدث » وني التلوات في المواضع الي 
ا ا 


.)١١(ثيدحلا انظر: تأويل تلف‎ )١( 


(<۸) 


افا فان ج ری عن اى و قال 9 عدر و ر 0 رار 
ق التقبة (r)‏ تقع 1 0 البعير فرب لذلك الإبل ٤‏ فقال' "فما أعدى الأول" ( 
وروي حلاف ذللی "له پوردن ذو عاهة على مُصح"' )4( و "فر من الجذوم فرارك 
من الأسّد" ‏ » و "أتاه رجل مَجذوم ليبايعه بيعة الإسلام » فأرسل إليه باليْعة › 


وأمره بالانصراف » ول يدن له" ء وقال "الثم ني المرأة والدار والداة" ". 
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(۱) انظر: تأويل تلف الحدیث(۹٠).‏ 

وقد أحرجه البخاري: الطب /الطيرة(۳()۲۱۲/۱۰٠۷ء)‏ » مسلم: الطب/الطيرة والفأل(۱۲۲۲)(١۲۲۲)‏ 
كلاهما من طريق الزهري » عن سالم بن عبد الله بن عمر » عن أبيه. 

وأحرجه البخاري: الطب/الفأل(٠ ٤/١‏ ١۲)(٦١۷ه)‏ »> مسلم: الطب/الطيرة والفال(۱۲۲۱)(٤۲۲۲۶)‏ › 
بو داود: الطب /ني الطیرة(٤/۱۸)(٣۳۹۱۹)‏ » ابن ماجه: الطب/من كان يعجبه الفأل ويكره 
الطيرة(۲/٠ )٠١١١()١١۷‏ أربعتهم من طريق قتادة » عن أنس بن مالك. 

وأحرحه البخاري: الطبألا عدوى(١١/١٤۲)(١۷۷۳)‏ » مسلم: الطبأ/لا عدوى ولا 
طیر(۱۲۱۹)( ۰ ۲۲۲) » أبو داود: الطب /في الطیرة( ۷/٤‏ ۳۹۱۱()۱) ثلانتهم من طريق الزهري » عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن » عن أبي هريرة. 

وأحرحه مسلم: الطب/لا عدوی ولا طيرة( ۲۲۲۲()۱۲۲۰) من طريق أبي حيْثمة » عن أي الزبير » عن 
حابر بن عبد الله 

(۲) الثقبة: أول شيء يظهر من ارب » وسميت كذلك لأنا تنقب الحلد » أي تخرقه. انظر: النهاية في 
غریب الحدیث(۱۰۱/۰). 

(۳) انظر: تأویل تلف الحدیث(۹٠).‏ 

وقد أحرج ذلك البخاري: الطب ألا عدوى(١١/١١۲)‏ » مسلم: الطبالا عدوى ولا 
طیر(۲۲۲۰()۱۲۱۹) » ابو داود: الطب/في الطیرة(٤/۳۹۱۱()۱۷)‏ لاهم من طريق الزهري › 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » عن أي هريرة. 

.)٠۹(ثیدحلا انظر: تأويل ختلف‎ )٤( 

وقد أحرحه البخاري: الطب/لا هامة(١٠/١١٤۲)(١۷۷ء)‏ > مسلم: الطب أ/لا عدوى ولا 
طیرة( ۲۲۰ ۲۲۲۱()۱) » أبو داود: الطب/يي الطيرة(٤/۳۹۱۱()۱۷)‏ ثلاشهم من طريق الزهري › 
ابن ماجه: الطب /من کان یعجبه الفأل ویکره الطیرة(۱()۱۱۷۱/۲١٤٠٠)‏ من طريق محمد بن عمرو» كلاها 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » عن أي هريرة. 

.)٠۹(ثيدحلا انظر: تأويل محتلف‎ )٥( 


وقد أحرحه البخاري: الطب/الحذام( ٠‏ ١/۸١٠)(۷۰۷ه)‏ من طريق سعيد بن ميناء » عن أي هريرة. 


)۲۹( 


ODE EEG 


AT E N O 
0 وقت وموضع » فإذا وضع .موضعه زال الاحتلاف"‎ 


۽ ورك 


"والعدوّى حنسان: أحدهما عدوى الجذام » فإن الُذوم تشتد رائحته حن يسقم من أطال 
بحالسته ومؤاكلته » وكذلك للمرأة تكون تحت الجذوم » فتضاجعه في شعَار واحد 
> فيوصل إليها الأذى » ورا حذمَّت » وكذلك ولده يترعون في الكثير إليه > وكذلك من به 
سل ودَق وَقبٌ » والأطباء تأمر بأن لا يحالس للسلول ولا الْذوم » ولا يريدون بذلك معن 
العَذْوى » إنغا يريدون به َير الرائحة » وأا قد ملقم من أطال اشتمامَها » والأطباء أبعد الناس 
من الاد من ار عر ولك اة کر ن العو وه ر ی رط 6 فاا الها 
الإبل وحاکها وآوی ني مبا رها » أوْصّل إليها LL‏ 


به » وهذا المع الذي قال فيه رسول الله ا ر E‏ مُصح " کره أن 
O E E aA‏ 


(۱) انظر: تأويل تلف الحدیث(۹٠).‏ 

وقد أخرجه مسفلم: الطب |/اجتت اب ا يذوم ونح وه( ۲۲۹ »)۲۲١٠()۱‏ 
ابن ماجه: الطب/الحذام( ۷۲/۲ )٠٠٤٤()۱۱‏ كلاهما من طريق يعلى بن عطاء » عن عمرو بن الشريد» 
ر 
(۲) انظر: تأويل مختلف الحديیث(۹٠).‏ 

وقد أحرجه البخاري: الطب/الطيرة( ۰ ۲/۱٠۲)(١١۷ه)‏ » مسلم: الطب/الطيرة والفال(۱۲۲۲)(١٠۲۲۲)‏ » 
أبو داود: الطب/ني الطیرة( ٩/٤‏ ۳۹۲۲()۱) » الدسائي: الخيل/شوم الخیل(٣/۲۲۰)‏ أربعتهم من طريق 
الزهري » عن سالم بن عبد الله بن عمر » عن أبيه. 

(۳) انظر: تأويل تلف الحديث(۹٦).‏ 

.)٦۹(ثيدحلا تأويل مختلف‎ )٤( 

(ه) الَطّف: نوع من المرب يصيب الدواب. انظر: لسان العرب(٦/١٦٠٤٠)‏ 

.)١٠۸١/٤(برعلا المعيوه: الذي به عاهة. انظر : لسان‎ )٦( 

(۷) تأویل تلف الحدیث(۹٩ .)۷٠-‏ 


(۰( 


وهذا والله أعلم هو المراد بحدیث "ل يوردن ذو عاهة على مصح' وحديث "فر من 
المجذوم فرارك من الأسد' وحديث أنه لم يأذن للمجذوم عليه. 


وأما حديث "لا عدوي ولا طيرة" فهو الجنس الثاني من العدوى » الذي قال فيه ابن 
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قتيبة CEO CR OA DE‏ 
e‏ ا 0 ا 0 )۱( 
"إذا كان بالبلد الذي أنتم به فلا تخرجوا منه » وإذا کان ببلد فلا تدخلوه" > یرید بقوله 
"لا تخرحوا من البلد إذا كان فيه" كأنكم تظنون أن الفرار من قدر الله تعالى ينجيكم من الله » 
ويريد بقوله "وإذا كان ببلد فلا تدحلوه أن مقامكم بالموضع الذي لا طاعون فيه أسكن 
E E E‏ 

6 ا کر ا و ر ا و ا ع اجن 


مكروه أو حائحة » فيقول: أعدتن بشومها » فهذا هو العدوى الذي قال فيه رسول اله ا 


( E ل‎ 


)١(‏ أحرجه البخاري: الطب/ما يذ كر في الطاعون( ١‏ ١/۷۲۸()۱۷۸ء)‏ » مسلم: الطب/الطاعون والطيرة 
والکهانة(۲۲۱۸()۱۲۱۷) من طريق إبراهيم بن سعد » عن أسامة بن زيد. 

وأحرجه البخاري: الطب/ما بُذكر في الطاعون(١٠/۱۷۹)(١۷۳ه)‏ »> مسلم: الطاعون والطيرة 
والکهانة‌(۲۲۱۹()۱۲۱۸) من طريق الزهري » عن عبد الله بن عامر » عن عبد الرحمن بن عوف. 

(۲) انظر: تأويل مختلف الحديث(٠۷ .)۷١-‏ 

(۳) تأويل مختلف الحديث(١۷).‏ 


(۲۱( 


و راء ر ا 2 اا 4 
(المثال الفالث) ما روي أن رسول الله ب قال: لا تفضلون على يونس بن 
(N) <‏ 
متی 


وقال: "لا تُخايروا بين الأنبياء" ۳ 
ويرُوّى في المقابل عنه 2 أنه قال: "نا سيد ولد آدم ولا فخر » وأنا أول من شق 
عنه الأرض ولا خر" . 
ويدفع الإمام ابن ية شبهة تعارض هذه الأحاديث » ببيان أن ظاهر تعارضها ليس 
قيقيًا » بل مرجعه اخحتلاف مقام كل منها » فحديث "لا تفضلون على يونس" إنغا اء في 


مقام تواضعه ا O EC N E E‏ 
الأنبياء" » وقي حديث "أنا سيد ولد آدم" بيان لفضل الله تعالى عليه ؛ إذ هو الشافع يوم القيامة 


)١(‏ انظر: تأويل مختلف الحديث(۷۸). 

وقد أحرجه البخاري: أحاديث الأنبياء/قول الله تعالى"وإن يونس لمن المرسلين"(٦/۰٠٤)(۱۳١٠)‏ » 
مسلم: الفضائل/ نی ذکر يونس عليه السلام‌(۲۳۷۷()۱۲۹۳) » أبو داود: السنة/ف التخيير بين الأنبياء 
عليهم السلام(٤/۷٠1۹()۲٠١)‏ ثلاثتهم من طريق قتادة » عن أبي العالية » عن ابن عباس » ولفظه "ما ينبغي 
لعبد أن يقول إن خير من يونس بن مي" » وثله أحرجه البخاري: أحاديث الأنبياء/إقول الله تعالى"وإن 
يونس لمن المرسلین"(٦/۱٥٤)(٦۱١۲۶)‏ » مسلم: الفضائل/ێي ذکر يونس عليه السلام‌(۲۳۷۹()۱۲۹۳) من 
طريق سعد بن إبراهيم » عن حيد بن عبد الرحمن » عن أي هريرة. 

(۲) انظر: تأويل مختلف الحديث(۷۸). 

وقد أحرجه: البخاري: التفسير/" ولا حاء موسى لميقاتنا )٤٦۳۸()٠۲/۸("...‏ » مسلم: الفضائل/إمن 
فضائل موسى عليه السلام(۱۲۹۲)(١٤۲۳۷)‏ » أبو داود: السنة/في التحيير بين الأنبياء عليهم 
السلام(٤/1۸()۲۱۷٦١)‏ ثلاثتهم من طريق عمرو بن جى المازن » عن أبيه » عن أبي سعيد الخدري. 

(۳) انظر: تأویل مختلف الحدیث(۷۹). 

وقد أحرجه مسلم: الفضائل/تفضیل نبینا على جیع الخلائق(۹١۲۲۷۸()۱۲)‏ » أبو داود: السنة/ي 
التحيير بين الأنبياء عليهم السلام(٤/۷۳()۲۱۸٦٤)‏ من طريق أبي عمار » عن عبد الله بن فروخ »› 


عن أبي هريرة. 


(o) 
e e ee 
وهو آول من تنشق عنه‎ » ٠ والشهید ` » وله لواء | : والحوض‎ > 


N OT TP N 

أنه سيد ولد آدم يوم القيامة ؛ لأنه الشافع يومئذ » و الشهيد » وله لواء الحمد » والحوض › 
وهو أول من تنشق عنه الأرض » وأراد بقوله : "لا تفضلوني على يونس" طريتق التواضع › 
وكذلك قول ابي بكر رضي الله عنه : "ولیتکم » ولست خی رکم" » وحص يونس لأنه دون 
غيره من الأنبياء مثل إبراهيم » وموسى » وعيسى » صلى الله عليهم أجمعين › يريد : فإذا كنت 
لا أحب أن أفضّل على يونس » فكيف غيره من هو فوقه » وقد قال الله تعالى : ( فاصبر 
لحكم رَبك › بک فا اشرت ارد ان ورن ا یکی ر ا 


ANT N E Sag ES Aa N ê 


یقول له : لا تکن مثله. ولك لی ان ای ی اراد ا 
القّواضع » ويجوز أن يريد : لا تقضّلون عليه ق العمل » فلعله أكثر عملا مي » ولا في البلوى › 


E NY OEM EC E REN 


›» )۲۲۷۸()۱۲٤۹(قالخلا حديث الشفاعة أحرجه مسلم: الفضائل/تفضيل نبينا على جمیع‎ )١( 
أبو داود: السنة/ي التخيير بين الأنبياء عليهم السلام(٤/۸٠۷۳()۲٦١) من أبي هريرة قال: قال رسول الله‎ 
"أنا سيد ولد آدم ولا فخر  و أول من يدشق عنه القبر » وأول شافع وأول مشفع".‎ : 

(۲) قوله: "والشهيد" هو ما ورد في قول الله تعالى: "فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على 
هؤلاء شهيدًا" سورة النساء آية .)٤١(‏ 

(۳) حديث أن البي E‏ له لواء الحمد يوم القيامة أحرحه الترمذي: المناقب/ما حاء قي فضل البي E‏ 
)۳٠۹۳()۲۷/۰(‏ » ابن ماجه: الزهد/ذكر الشفاعة(۲/١٤٤ )٤١٠۸()۱‏ كلاهما من طريق أبي سعيد 
الخدري » الإمام أمد(١/١۲۸)‏ من طريق ابن عباس » وأسانيده يقوي بعضها بعضًا » في دحل في حكم 
الحسن لغیره. 

)٤(‏ حديث الحوض أخحرجه البخاري: الفتن/ما حاء في قول الله تعالى"واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا 
منكم حاصة"(۰()۳/۱۳٠٠۷)‏ » مسلم: الفضائل/إثبات حوض نبينا وصفاته( ۲۰٦‏ ۲۲۹۰()۱) کلاھا 
.0 . ع س I TTT‏ َة 
من طريق سهل بن سعد قال : ممعت البي 44 يقول: "آنا فرطكم على الحوض" واللفط هما 

(ه) سورة القلم -آية .)٤۸(‏ 


(or) 


والفضل على جميع الأنبياء » والرسّل بعمله » بل بتفضيل الله تعالى إياه » واحتصاصه له » وذلك 
أمته أسهل الأمم حنة » بعثه الله تعالى إليها بالحنيفية السهلة » ووضع عنها الإصْرَ » والأغلال 
ت ع ا و ا کر ا ا ج ی ا ا 
Es‏ 


)١(‏ وذلك قول الله تعالى: "ويحل هم الطيبات ويرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي 
كانت عليهم" سورة الأعراف -آية .)٠١١(‏ 

(۲) وذلك قوله تعالى: "كنم خير أمة أخرجت للناس" سورة آل عمران -آية .)١١٠١(‏ 

(۳) تأویل تلف الحدیث(۷۹). 


(<) 


(ا لمال الرابع) ما روي عن الب ٤‏ : "كل مولود يولد على الفطرة » حت يكون 
أبواه بهو دانه » ويَْصرَّانه ويقابله حديث "الشَقي مَنْ شة شقيٰ في بَطن مه » والسّعيد مَنْ 
سعد في طن امه" 0 وحديث "أن النُطفة إذا الْعَقَدت › و 
سعيد" " » وحدیٽث "أنه مَسَح على ظهر آدم » فَقَبَّضٌ 
قَبْضَة » فقال: إلى اة برَحْمَتي » وقبَض أخرى » فقال: إلى التار ولا أبالي' 


يكب أجلّه » ورزقه » وشي » أو سعيد 


)١(‏ انظر: تأويل مختلف الحديث(۸۷). 

وقد أخحرجه البخاري: الحنائز/ما قل في أولاد الملشركين(۳/١٠٠٠)(١۸١٠)‏ » مسلم: القدر|إكل 
مولود يولد على الفطرة(۲۹٤ )۲٠١۸()۱‏ كلاهما من طريق الزهري » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن »› 
أبو داود: السنة/ف ذراري المش ر كين(٤/۲۲۹)(٤١۷٤)‏ من طريق أبي الزناد » عن الأعرج › 
الترمذي: القدرإما جاء كل مولود بولد على الفطرة[۴/۳٠۲۲۲۴()۴)‏ مسن طريق الأعسش » عن 
أي صا » ثلانتهم عن أي هريرة به. 

() انظر: تاريل حل الحديت(۸۷). 

وهو من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وقد أحرج ذلك مسلم: القدر/كيفية خلق الآدمي في بطن 
أمه( )۲٠٠٠()۱ ٤۲۱‏ من طريق أبي الزبير المكي » عن عامر بن واثلة » عن عبد الله بن مسعود » موقوفا » 
ولفظه: " الشقي من شقي في بطن أمه › والسعيد من وعظ بغيره. 

(۳) انظر: تأويل مختلف الحديث(۸۷). 

وقد أحرج ذلك البخاري: بدء الخلق/ذكر الملائكة(٦/۳٠٠)(۸١۳۲)‏ » مسلم: القدر/كيفية حلق الآدمي 
في بطن أمه( )۲٠٤٠١()١ ٤١١‏ » أبو داود: السنة/ف القدر(٤/۷0۸()۲۲۸٤)‏ » الترمذي: القدرإما حاء 
أن الأعمال بالخواتیم(۲۲۲۰()۳۰۲/۳) » ابن ماجه: المقدمة/قي القدر(١/۲۹)(٦۷)‏ من طريق الأعسش › 
عن زيد بن وهب » عن عبد الله بن مسعود بنحوه. 

)٤(‏ انظر: تأويل مختلف الحديث(۸۷). 

وقد أحرحه أبو داود: الستة/ف الققدر(ء/٠٠٠)(۷.۳٤)‏ » الترمذي: التفسير/سورة 
الأعراف(٤/٠۳۳)(١۰۷٠٥)‏ » وقال: "هذا حديث حسر" من طريق عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب » عن مسلم بن يسار اَي » عن عمر بن الخطاب بنحوه » وهذا إسناد ضعيف » مسلم بن يسار 
۾ يسمع من عمر بن الخطاب شيئًا. انظر: سنن الترمذي(٤/٠۳۴)‏ » تحفة الأشراف(۸/۸١۱)‏ > وقال 
الترمدی: رد کر که ن هدا اساد ن سل بن ار 6 وین ر رج من الي( ۴2 ) 
> وأحرج أبو داود نحوه بسند متصل من طريق مسلم بن يسار » عن نعيم بن ربيعة الأزدي » عن عمر بن 
ا لخطاب(۲٤/۲۲۷)(٤ )٠۷١‏ » وقال أن الحديث الأول أع. 


(0°) 


وينفي الإمام ابن ية دعوى أهل الأهواء أن بين هذه الأحاديث تناقضًا واحتلافًا » 
ويمع بينها من حهة أن لكل منها موضعًا يختلف عن موضع الآحر »> فإذا عرف موضع كل 
SNE‏ 

E RE I O E 
› تعالى » ولو عرفت المعتزلة ما معناه ما فارقت للبت » إن لم يكن الاحتلاف إلا هذا الحديث‎ 
والفطرة ههنا : الابتداء والإنشاء » ومنه قوله تعالى : ( الحمد لله فاطر السماوات والأرض‎ 
: أي : مبتدئهما » وكذلك قوله : ( فطرة الله التي فَطر الناس عليها €" » يريد‎ . ') 
حبلته الي حَبَل الناس عليها » وأراد بقوله "كل مولود يولد على الفطرة" : أذ الميثاق الذي‎ 
أحذه عليهم قي أصلاب آبائهم » وأشهدهم على أنفسهم لست بربكم » قالوا بلى » فلست‎ 
SLD TES SE aa CO TO E a E 
BERS EE JE AE e E E AE 
فكل مولود في العام على ذلك‎ »  ) اله تعاى:  ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله‎ 
العهد » والإقرار > وهي الحنيفية الي وقعت في ول الخلق »> وحرت قي فطر العقول » قال‎ 
0 "يقول الله تبارك؟ إني خلقت عادي جيعًا حتفاء » فاجتالته‎ : E e 
: هود اليهرد. اياعم »ويس ارس أينايعم آي‎ م١‎ ٠ الشياطين عن ديهم"‎ 
يعلموم ذلك » وليس الإقرار الأول نما يقع به حكم » أو عليه ثواب » ألا ترى أن الطفل‎ 
من أطفال المش ر کین ما کان بين أبويه » فهو محکوم عليه بدینهما لا يصلى عليه إن مات » ثم‎ 
» يخر ج عن كنفهما إلى مالك من المسلمين » فيكم عليه بدين مالكه » ويصلى عليه إن مات‎ 
: ومن وراء ذلك علْمْ الله تعالى فيه » وفرق ما بين أهل القدر » وأهل الإثبات في هذا الحديث‎ 
: أن الفطرة عند أهل القدر الإسلام » فتناقض عندهم الحديثان » والفطرة عند أهل الإثبات‎ 


.)١( سورة فاطر -آية‎ )١( 

() شورة الروم :آي( ۴): 

(۳) سورة الزحرف -آية (۸۷). 

.)١٠۷/١(ثيدحلا اجتالتهم : امسَحَفتنهم » فجالوا معها في الضلال . انظر: النهاية قي غريب‎ )٤( 

(ه) أحرجه مسلم: الحنة/الصفات الي يعرف في الدنيا أهل الحخنة وأهل النار(۲١١٠)(١٠۲۸)‏ مسن 
طريق قتادة » عن مرف بن عبد الله الشَخّير » عن عياض بن حار الْحَاشعي مطولا. 


(۲٦( 


يختلفا » و 
فا فائّفق الحديثان » ولم : 
٤‏ 
1 ذ عليهم حين فطرو 

لعهد الذي أحذ ا 1 2 

1 3 جن 

ر 0 

0 


(۱) تأویل مختلف الحدیث(۸۷ -۸۸). 
تاو 


(ov) 


(المغال الخامس) ما رواه أبو رافع “رضي ا أحق بصقبه 
us)‏ د در ال د ل أنه قال: "جار الدا 
> وما رواه سمرة بن جنداب رضي الله عنه عن الي 2 له , جار ر 


أحق بدار الجار « أو الأرض" 


)١(‏ الصقب: هو في الأصل: القرب »> والملاصقة » ويروى بالسين » بققال: سقيت الدار» 
وأسْقَبّت أي: قربت. انظر: غريب الحديث للهروي(٠/۳۳۷)‏ » النهاية فى غريب الحدیث(۳۷۷/۲) » 
(۳/). 

(۲) انظر: تأويل ختلف الحديث(٤١٠).‏ 

أحرجه البخاري: الحيل/احتيال العامل ليهدى إليه(١٠/۹٤۳)(١1۹۸)‏ » أبو داود: البيوع/قي 
الشغفعة(٣/٠۲۸)(١٠١٠)‏ » النسائي: الي وع|/ذكر الشغفعة وأحكامما(۷/١۲١)‏ » 
ابن ماجه: الشفة/الشفعة بالجوار(۹۰()۸۳۳/۲٠۲)‏ ثلاثشهم من طريق إبراهيم بن ميسرة »› 
عن عمرو بن الشريد » عن أبي رافع به. 

(۳) انظر: تأويل ختلف الحديث(٤١٠).‏ 

وقد أحرجه أبو داود: البييوع/في الشفة(٣/٦۷()۲۸٠١٠)‏ » الترمذي: الأحكام/إما جاء قي 
الشفعة(۲/١١٤)(١٠۳۸٠)‏ » الإمام أحمد في المسند: )۸/١(‏ ثلاثتهم من طريق قتادة بن دعامة السدوسي › 
عن الحسن البصري » عن ”مرة بن جندب به. 

وقد الف في سماع الحسن البصري من مرة بن جحندب رضي الله عنه » فقيل سمع منه مطلقا » وهو قول 
علي بن المديي » وقال الزيلعي أن الظاهر من الترمذي أنه تار هذا القول » فإنه يصحح في كتاببه عدة 
أحاديث من رواية الحسن عن سمرة. انظر: نصب الراية )۸۸/١(‏ » وقيل لم يسمع منه شيا » وهو المشهور 
عن ييى بن معين » وشعبة بن الحجاج. انظر: نصب الراية( )۸۸/١‏ » وقيل أنه سمع منه حديث العقيقة فقط »› 
قال الإمام النسائي: "الحسن عن سمرة كتابًا » ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة" سنن 
النسائي( ٤/۳‏ 4)» وانظر: نصب الراية( ۸۸/۱ -۸۹). 

والذي يترحح أن رواية الحسن عن ”مرة بن حندب صحيحة سواء كانت ”ماعا أو كتابًا » فسماعه لحديث 
العقيقة عنه دليل على ماعه منه » إذ لا بمتنع أن يسمع منه غيره مما رواه عنه » وقد أحرج الإمام أ مد ما 
يفيد ذلك » وهو ما رواه قال: ثنا هشيم تنا حميد عن الحسن قال: حاءه رجحل فقال: إن عبدًا له أبق » وأنه 
E N O I N TT‏ 
بالصدقة ونمى عن الثلة" )٠١/١(‏ » وإن كان ما رواه عن مكاتبة فهذا لا يقتضي الانقطاع. 


(۸) 


۱ 


ویقابله ما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما - قال: "إنما جَعَل رسول الله 
الشفعة في كل مال ۾ بقْسم » فإذا وفعت الحدود » وصرفت الطرّق فلا شفعة" . 

فهذه الأحاديث رعا أوهم ظاهرها التعارض والاختلاف » كما تقل اين فة عن بعض 
لاان ا ادي ا 

ويدفع شبهة تعارض هذه الأحاديث » ببيان أن لكل منها مقامًا » وموضعًا يختلف عن 
الآحر » فالحديث الأول معناه أن الجار أحق .ملاصقه من دار حاره »> وهو لا يعارض الحديث 


الثاني » وهو حديث حابر » الذي يقول فيه : "والحديث الثاني " إنما حعل رسول E‏ 
الشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة" : كأن ربعا فيه منازل » هو لأقوام 
عشرة مشت ر كين فيه » فإن باع واحد منهم حصة من تلك المنازل »> كانت الشفعة لجميعهم 
في الحصة » وصار لكل واحد منهم سلعها » فإن قسمت تلك المنازل قبل أن يبيع واحد منهم 
شيقًا » فصار لكل واحد منهم متزل بعينه » فإذا أراد أحدهم أن يبيع مازله ؛ يكن للقوم شفعة 
> وإنما تحب الشفعة لحاره الملاصق له » فدلنا بهذا الحديث على أن القسمة إذا وقعت زال 


حکم الا (r)‏ 1 


.)٠١٤(ثيدحلا انظر: تأويل مختلف‎ )١( 

وهو حديث صحيح » فقد أحرجه البخاري: الشفعة/الشفعة فيما م يقس م(٤/٦٠٤)(۷٠٠٠)‏ »› 
أبو داود: البيوع/يي الشفعة(٣/٠۲۸)(٤٠١٠)‏ » إن ماجه: الشفة/إذا وقععت الحدود فلا 
شفعة(۹۹()۸۳۰/۲١۲)‏ لاهم من طريق الزهري » عن أبي سلمة بن عبد الرحن » عن 
حابر بن عبد الله به. 

(۲) انظر: تأويل ختلف الحديث(٤١٠).‏ 

(۳) المصدر السابق(٤١٠).‏ 


(۲۹) 


املطلب الغان 
الجمع بین الأحاديث المتعارضة بسبب اخحتلاف حکم الضرورة 


وحكم الاختيار 


OA EEG E a‏ بت ان 
إحداهما تتناول حكم حال الاختيار والسَعَة » بينما تتناول السنة الأحرى حكم حالة 


الضرورة » فيظهر كأمُما متناقضتان » وليسا كذلك » بل اختلافهما راجحع إلى احتلاف حكم 
الضرورة عن حكم الاحتيار » يعمل هما جيعًا » كَل في موضعها » فحكم الضرورة ي 
موضع الضرورة » وحكم الاحتيار في موضع الاختيار. 

وفي كتاب (تأويل ختلف الحديث) للإمام ابن ية أمثلة هذا النوع من الأحاديث › 


أورَدَها » فجمع بينها » ورد شبّهة القائلين بتناقضها » ومن هذه الأحاديث: 


(المغال الأول) ما روي عن أي هريرة ”رضي اله ا قال "إذا 
انقطع د شسْع ‏ تغل أحدكم » فلا يَطّْش في تغل واحدة"' . 


ويقابله ما روي عن عائشة -رضي الله عنها -قالت: را انقطع شسْع رسول الله 


فمشى في النعل الواحدة حقى صنل الأخرى (. 


)١(‏ الشسع: هو أحد سيور النعّل» وهو الذي يدخل بين الإصبعين. انظر؛ النهاية في غريب 
الحديث(۷۲/۲٤).‏ 

(۲) انظر: تأويل تلف الحديث(۲١).‏ 

وأشديت صم :فة أغرجة مسل اللا مهاب ين اقل اق الي ر3( )4)۹0 
الإمام أ مد(۲/٠٠۲)‏ كلاهما من طريق الأعمش » عن أبي صا » عن أبي هريرة به. 

وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه » أخحرجه مسلم: الإباس/النهي عن اشتمال 
الصْمّاء(۹۹()۱۱۹۲١۲)‏ » أبو داود: اللباس/ي الانتعال(٤/٠۷)‏ من طريق زهير بن معاوية الحعفي » عن 
أبي الزبير المكي» عن حابر به, 

(۳) انظر: تأويل تلف الحديث(۲٠).‏ 


(٦۰( 


قال الإمام ا و کی کا ا ا 
اله تال لان الل كان يفطم س له ينعا إو اها بيده » ويمشي في نعل 
واحدة » إلى أن يجد شىنْعًا » وهذا يفش » ويقبح في النعلين والنفين » وكل زوجين من 
اللباس يستعْمل في انين » فيستعمل في واحد » ويترك الآحر » وكذلك الرداء يلقى على أحد 
النكبيّن » ويترك الآحر » فأما أن ينقطع شسنْع الرحُل » فيمشي حطوة » أو حطوتين » أو ثلا 
إلى أن يصح الآحر » فإن هذا ليس منكر » ولا قبيح » وحكم القليل جخالف حكم الكثير في 
كثير من المواضع » آلا ترى أنه يجوز للمصلي أن بمعشي حطوة » وحطوتين » وخحطوات وهو 
راكع » إلى الصف الذي بين يديه » ولا يجوز له أن مشي وهو راكع مائة ذراع ومائي ذراع › 
ويجوز له أن يردئ الرداء على منكبيه إذا سقط عنه » ولا يجوز له أن يطوي ثوبه قي الصلاة »› 


ولا أن يعمل عملاً تطاول » ويتبسم فلا تنقطع صلاته » ويقهقه فتقطع" '. 


وقد أحرجه الترمذي: اللباس/ما حاء قي الرحصة في النعل الواحدة(٣/٤١٠)(١۱۸۳)‏ من طريق 
کو و د کن و ا و 

وقد ذهب الحافظ ابن حجر إلى ضعفه » انظر: فتح الباري(١٠/١٠١)‏ » ولععسل 
سبب ضعفه ضع ليث بن أي سَلَيْم » قال فيه الإمام أحمد بن حنبل: "مضطرب الحديث » ولكن حَدّث 
عنه الناس" العلل ومعرفة الرحال(۳۷۹/۲) » وقال جى بن مَعين: "ليث بن أبي سلَيْم ضعيف » إلا أنه يُكتب 
حديثه" تمذيب الكمال(١٠/١١٠)‏ » وقد ضعفه سفيان بن عِييْنة » انظر: الضعفاء للعقيلي(٤/١۸١۱)‏ › 
وقال النسائي: "ضعيف" كتاب الضعفاء والمتر وکین‌(۹١۲)‏ » وذكره ابن حبان في كتاب اجروحين 
(۲۳۷/۲) » وقال ابن حجر "صدوق احتلط حدًا ولم یتمیز حدیثه فرك" تقريب التهذيب( .)٤٠٦ ٤‏ 

ورواه الترمذي موقوفا على عائشة » وقال: "وهذا أصح" أي الموقوف. انظر: اللباس/ما حاء قي الرحصة في 
النعل الواحدة(۳/١٠١٠)(۱۸۳۷).‏ 

.)١۲(ثيدحلا تأويل تلف‎ )١( 


)۲٦۱( 


(المغال الثان) ما رُوي عن عائشة -رضي الله عنها- أمما قالت: ما بال 


زول له چ قائ قد (. 
ویقابله ما ززي خن حل رظي ا ل ف 
قالوا: وهذا حلاف ذاك. 


قال ابن قَتيبة -رحه الله -: "ونحن نقول: ليس ههنا بحمد الله احتلاف › ول 
يبل قائمًا قط في مترله والوضع الذي كانت كُحضره فيه عائشة رضي الله عنها › 
وبال قائمًا تي الواضع الي لا بعكن أن يطمعن فيها » إما لاق في الأرض وطين ‏ وقَدر 
eM EASE ENES,‏ 
EN ENA SES O E‏ 


.)٠۲(ثيدحلا تأويل تلف‎ )١( 

وقد أحرجه الدسائي: الطهارة/البول في البيت جال ا(١/١۲)‏ » الترمذي: ما جاء في النهي 
عن البول قائ ا(١/١٠)(۲٠)‏ » ابن ماجه: الطهمارة/ف الببول قاع ا(١/۷()۱۱۲٠٣)‏ » 
الإمام أحمد في المسند: )٠۹۲/١(‏ أربعتهم من طريق المقدام بن شريح بن هانئ » عن أبيه» 
عن عائشة بنحوه » وإسناده صحيح » وقد قال فيه الترمذي: "وحديث عائشة أحسن شيء ي 
هذا الباب وأصح" . 

(۲) تأويل ختلف الحديث(۲٠).‏ 

وقد أحرج ذلك البخاري: الوضوء/البول قائمًا وقاعدا( )۲۲١()١۲۸/١‏ » مسلم: الطهارة/السح على 
الخفين(۸١٠)(۲۷۳)‏ » أبو داود: الطهارة/البول قائحًا( )۲۳()5/١‏ » الترمذي: الطهارة/ما حاء من الرحصة 
في ذلك(١/١١)(۳٠)‏ » النسائي: الطهارة/الرحصة في ترك ذلك(١/۹٠)‏ » ابن ماجه: الطهارة/ما حاء في 
البول قائًا( )٠٠٠()١١١/١‏ ستتهم من طريق الأعمش › عن أبي وائل » عن حذيفة . 

(۳) اللقق: البلل » أو الطین والماء عندما بختلطا. انظر: لسان العرب‌(۰/٩۹۹٠).‏ 

.)٠۳- ٦۲(ثيدحلا تأويل تلف‎ )٤( 


(۲٦۲( 


المطلب الثالكث 


امع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اختلاف الرخصة والعزعة 


E‏ الواحد ستتان مختلفتان » بسبب أن إحداهما 
عمل ١‏ أو آم بال عة + واكاية عمل + أو آم بالعرعة فبظهن كافما سناقضعان + وليسا 
كذلك » بل احتلافهما راحع إلى احتلاف الرحصة والعزعة » فبأيهما أحذ المسلم أجزأه. 

وقد سلك الإمام ابن َيب ني كتابه (تأويل مختلف الحديث) هذا المسلك في دفع شبهة 
التعارض بین الأحاديث »> ومن أمثلة ذلك 


(المغال الأول) ما رُوي أن حَبّاب بن الأرَت -رضي الله عنه - قال: "شكؤنا إلى رسول 


الله ي الرنضاء » فلم نكا" » يعن أفم شكوا إليه شدة الحر » وما يناهم من الرمضاء › 
E‏ 


وا ا و ارم ا قال: "أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فوح 
(Wu.‏ 
جهنم . 


.)۷٤(ثيدحلا انظر: تأويل تلف‎ )١( 

والحديث صحيح » فقد أحرحه مسلم: المساحد ومواضع الصلاة/استحباب تقدم الظهر قي أول الوقت قي 
غير شدة الحر(۲١١)(۹١1)‏ » النسائي: المواقیت/أول وقت الظهر(۷/۱٤۲)‏ كلاهما من طريق أي إسحاق 
السّبيعي» عن سعيد بن وهب » عن خباب بن الأرّت. 

(۲) انظر: تأويل تلف الحديث(٤۷).‏ 

وقد أحرجه البخاري: مواقيت الصلاة/الإبراد بالظهر في شدة الحر(۳۳()۱۸/۲ه) » مسلم: الملساحد 
ومواضع الصلاة/استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر(١٠١١)(١٠١)ء‏ أبو داود: الصلاة/وقت صلاة 
الظهر(١/١٠٠٠)(۲٠٠)‏ » الترمذي: الصلاة/ما جاء فى تأحير الظهر فى شدة الحر(١/١٠٠)(۷١٠)»‏ 
النسائي: المواقيت/الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر(١/۸١۲)‏ » ابن ماجه: الصلاة/الإبراد بالظهر في شدة 
ا لحر( )1۷۸()۲۲۲/١‏ ستتهم من طريق الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة. 


(٦۳( 


وينقل الإمام e‏ الأهواء والطاعنين في السنة امم قالوا: وهذا احتلاف لا 


حَفاءِ به وتناقض " (, 


ويذهب ابن قتيبة رهه الله - إلى نفى تعارض الحديثين » وأمُما صحيحان جميعًا » وأن 


ظاهر اخحتلافهما مرحعه إلى أن أحدها رحصة » والآحر عزعة. 


شرل ون قرول أن لس ها نیا اله فال اتد ولا تاقفن + لان أول 


الأوقات رضوان الله > وآحر الأوقات عفو الله » والعفو لا يكون إلا عن تقصير » فأول 


ارات ارك امراج وا غر ها ر ج ون ور ارول 6 أن يأحذ في نفسه إلا 
بأعلى الأمور » وأقرَما إلى الله تعالى » وإغا يعمل في نفسه بالرخصة مرة أو مَرّيْن » ليذل 
بذلك الناس على حوازها » فأما أن يدوم على الأمر الأحَسٌ ويترك الأوكد والأفضل » فذلك 
A A ASE SA LE EA N OES AEST‏ 
کن ا ا م ل ذلك د كارا مهم ار بالرادهن ا ره رة 
OE E‏ 


.)۷٤(ثيدحلا انظر: تأويل تلف‎ )١( 
.)۷٠- ۷٤(ثيدحلا تأويل محتلف‎ )۲( 


)٦٤( 


(المغال الثاني) ما روته عائشة -رضي الله عنها - : أن رسول اھ چ کان إذا أراد 
أن ينام وهو جنب لَوضاً وضوءه للصلدة , 


ویقابله ما روته هي أيضًا قالت: کان رسول الله کی ینام وهو جنب من غير أن مَس 


ا 

ولا تعارض بين هذين الحديثين عند الإمام ابن قَتَيبة رحمه الله » بل 
أحدهما رحصة » والآحر عزبة » وبأيهما أحذ المسلم أجزأه » حيث قول ا 
ذلا ون هن هدا له جار فين خاد أن ت سا وضوءه للصلاة بعد 
الجماع » تم ينام » ومن شاء غسل يده وذكره » ونام » ومن شاء نام من غير أن يمس 


.)١٦۳(ثيدحلا انظر: تأويل مختلف‎ )١( 

وهو حديث صحيح » فقد أحرحه البخاري: الغسل/الحنب یتوضاً ثم ینام (۲۸۸()۳۹۳/۱) من طريق محمد 
بن عبد الرحمن » عن عروة بن الزبير » مسلم: الطهارة/إحواز نوم الجنب » واستحباب الوضوء 
له(۷۲٠)(١٠٠)‏ » أبو داود: الطهارة/الحنب يأكل(١/۷١)(۲۲۲)‏ » النسائي: الطهارة/وضوء الجنب إذا 
أراد أن ينام( )١۳۹/١‏ » ابن ماجه: الطهارة/إمن قال لا يتوضا الجنب حن يتوضأ وضوءه 
للصلاة( )١۸ ٤()١۹۳/١‏ أربعتهم من طريق الزهري » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » كلاهما عن عائشة به. 
(۲) انظر: تأويل ختلف الحديث(۳٦١).‏ 

وقد أخحرحه أبو داود: الطهارة/الحنب يؤحر الغسل(١/۸١)(۲۲۸)‏ » الترمذي: الطهارة/ما حاء قي الجنسب 
ينام قبل أن يغختسل(١/۱۱۸()۷۸)‏ » ابن ماجه: الطهارة/ني الحنب ینام کهیته لا يمس ماء(۸۱()۱۹۲/۱ه)» 
الإمام أحمد في المسند: )١٤١٠١/١(‏ لاثتهم من طريق أبي إسحاق السّبيعي» عن الأسود » عن عائشة به. 

وقد تكلم العلماء في صحة هذا الحديث » فقال أبو داود: "حدثنا الحسن بن علي الواسطي » قال: معت 
يزيد ين هارون يقول: هذا الحديث وهم" سنن أبي داود(١/۸٥)‏ » وقال الترمذي: وقد روى غير واحد عن 
الأسود » عن عائشة » عن الني ي "أنه كان يتوضأ قبل أن ينام" » وقال: وهذا أصح من حديث 
أي إسحاق » عن الأسود » وقد روى عن أي إسحاق هذا الحديث شبة » والثؤري » وغير واحد » ويَرَوّن 
أن هذا علط من أبي إسحاق. انظر: سنن الترمذي(١/۷۸)‏ » وقال الإمام أحمد: إنه ليس بصحيح » وتشدد 
أحمد بن صالح » فقال: لا يحل أن يروى هذا الحديث » ولم يقطع الحافظ ابن حجر قي صحته أو ضعفه » 
لكنه قال: "وعلى تقدير صحته » فيحمل على أن المراد: لا يمس ماء للغسل" انظر: تلحيص الحبر(١/١٤١)‏ 
> وقد أحرج الإمام أحمد نحوه من حديث أم سلمة(٦/۲۹۸)‏ » قال ف جحمع الزوائد: "ورحاله رحال 


الصحیح" (۲۷۰/۱) » فلعله على ضعفه یتقوی به, 


(1٥( 


RL ME O ESOS E 


وهذا مرة يدل على الرحْصة » ان کلت فن اک ا اعت واه 
أحذ » ومن أحب أن يأحذ بال - E‏ 


(۱) تأويل تلف الحديث(۳٦١).‏ 


(٦٦( 


المطلب الرابع 


الجمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اختلاف الأمر والنهي 


ومعين ذلك أن يرد عن الني ي حديث فيه أمر » ثم يرد من بعد ذلك حديث 
في المسألة ذاتما عا لا يدل على الأمر » أو يرد حديث فيه نمي » ثم يرد حديث ي 
المسألة ذاما لا يدل على النهي » نما يوهم التعارض بينها » فيصار إلى دفع هذا 
التعارض. 


وقد سار الإمام ابن ميب قي (تأويل مختلف الحديث) على هذا المنهج » كما يضح من 
امغال التالي: 


أورد ابن فة رمه الله عن أي سعيد الخذري N TT‏ 
"ًا ا IRS TEE‏ 


وهذا الحديث یدل على وحوب غسل الجمعة 4 ويقابله الحديث الذي رواه سمرة بن 


E N E 
CFU ead ر‎ 
: ومن اغتسل فهو اأ‎ 


وينفي الإمام ابن فة ره الله احتلاف الحديثين » وججمع بينهما من جحهة بيان أن 
الأمر في الحديث الأول للفضيلة » والاحتيار » وليس للوحوب » ولذلك بوهم 
تناقضهما » وي ذلك يقول : "ونحن نقول: إن قوله "غسل يوم الجمعة واچ ع کل 


(۱) انظر: تأويل ختلف الحديث(١٤١١).‏ 

وهو صحيح » انظر تخريجه صفحة(٠۲۲)‏ من هذه الرسالة. 

(۲) انظر: تأويل ختلف الحديث(٤١١).‏ 

وقد أخحرجه أبو داود: الطهارة/الرحصة في ترك الغسل يوم الجمعة( )٠١٤١()۹۷/١‏ » الترمذي: الجمعة/ق 
الوضوء يوم الحمعة(۲/٤)(٥۹٤)‏ » الدسائي: الحمعة/الرحصة قي ترك الغسل يوم الجمعة(٣/٤۹)‏ » 
الإمام أحمد في المسند: )٠١/١(‏ أربعتهم من طريق قتادة بن دعامة السدوسي » عن الحسن البصري » عن 


سمرة بن حندب به » وقد تقدم الحديث في ماع الحسن من سمرة » انظر: صفحة(١٠٠٠).‏ 


)٦۷( 


حتلم" ۾ يرد به أنه فض » وٳنما هو شيء أوجبه على المسلمين كما يحب 
غسل العيدين على الفضيلة » والاحتيار » ليشهدوا الحمع بأبدان E‏ 
NT‏ أمر مع ذلك بالتطَيْب » وتنظيف الثوب » وأن 
يلبس وبين لمعته سوی وبي مهنته » وهذا کله اخحتیار منه » وایجاب 
على الفضيلة لا على جحهة الفرض » ثم عَلم عليه السلام أنه قد 
يكون في الناس العليل » والمشغول » ويكون في البلد الشديد البرد» الذي لا يستطاع 
فيه الغسل إلا بالشقة الشديدة ؛ فقال: "من توضأً فبها ونعْمَّت" أي: فجائز » ثم بين بعد ذلك 


E Î 


.)١۳۹۸/۲(برعلا الدّرن : الوّسّخ والقذر. انظر: لسان‎ )١( 

(۲) الل : ترك اليب » وتقل الشيء : تعبرت رائحته » ورحل تفل : غير مكيب » وهو اتن الريح. 
انظر: لسان العرب(١/٠٠٤).‏ 

(۳) تأویل مختلف الحدیث(٤۳٠-١١٠).‏ 


(۲۸( 


الطلب الخامس 


المع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اختلاف العام والخاص 


أكثر » بعضها يقصد معن عامًا » والبعض الآحر يقصد معي حاصًا » فيتَوكّم تعارضهما › 
وقد آورد امام ابن فة مالا لذلك ي كاب (تأريل غل الحديت) حيك ذكر 
حديثين فيما يلجس من الماء » أحدهما حرج مخرج الخصوص » والآحر حرج مخرج العموم »› 


a a 2 ٤ KE‏ و‌ اء 
U O E GE‏ 


الماء لا ينجسه شيء" 0 


ويقابله ما روي عنه أنه قال: "إذا بغ الماء قلتين م يحما ت 0 


لھ ی ای را فال رس ا E‏ 
"الماء لا ينسجه شيء" » على الأغلب » والأكثر » لأن الأغلب على الآبار > والغدران » أن 
يكثر ماؤها » فأحرج الكلام خرج الخصوص » وهذا كما يقول : السيّل لا يذه شيء » ومنه 
ما يرده الجدار » إنما يريد الكثير منه لا القليل » كما يقول : النار لا يقوم نها شيء › ولا يريد 
بذلك نار المصباح الذي يطفئه النفخ »> ولا الشرارة › إنما يريد نار الحريق » ثم بين لنا بعد 
Sa VES NE E OG E‏ 


المطلب السادس 


(۱) انظر: تأویل مختلف الحدیث(۲۲۸). 

وقد سبق تخريجه صفحة(۷٠۲)‏ من هذه الرسالة. 
(۲) انظر: تأویل تلف الحدیث(۲۲۸). 

وانظر تخريجه صفحة(۷٠۲)‏ من هذه الرسالة. 


(۳) تأویل محتلف الحدیٹ‌(۲۲۸ -۲۲۹). 


)۲٦۹( 


استخدام اللغة في الجمع بين الأحاديث المتعارضة 


المعروف عن الإمام ابن قَتَيبة رحه الله أنه كان بارعا في علوم اللغة 
العربية » ومعرفة الحقيقة والجحاز في كلام العرب » وفهم الكناية الي قد ترد 
فيه » فتَوْهمٌ معىٌ غير المراد » لا ينتبه إليه إلا عارف باللسان العريي. 

وقد استخدم ابن قيب رهه الله هذه المعرفة في دفع ما قد وهم من 
تعارْض بين الأحاديث النبوية » الى قد يرد بعضها .معن الحقيقة › تنا رک 


بعضها عع الجاز » وكلاهما ني أمر واحد » فيظن لأجل ذلك تعارضها 
ومن أمثلة الأحاديث الي جع الإمام ابن فة بينها باستخدام اللغة » ودفع بذلك ما 


ور r‏ ت 


يتوهم من تعارضها: 
(امغال الأول) ما روي عن البي ب أنه تعرذ بالله من الققر ٠‏ 


3 ا ر5 0 ٍ گ6 5 2 
ويقابله ما روي أن البى 0 قال: "اللهم أخيي مسكيتا » وأمثني مسكيتًا › 


.)١١۳١(ثيدحلا انظر: تأويل مختلف‎ )١( 

وقد أحرج ذلك أبو داود: الأدب/ما يقول إذا اصبح(٤/٤0۹۰()۳۲٠)‏ من طريق حعفر 
ابن ميمون » عن عبد الرحمن بن أبي بكرة » عن أبيه » وي إسناده ضعف » حعفر بن ميمون 
ضعَّف » قال فيه الإمام أحمد بن حنبل: "أحشى أن يكون ضعيف الحديث" العلل ومعرفة الرحال(۳/١۳١٠)‏ » 
وقال يحيى بن معنن :"ليس بذاك" التاريخ(٤/١٠۲)‏ #وقال ايا ليس نة 
الصدر السابق(٣/۷۸ء)‏ » وقال مرة: "صالح الحديث" اللصدر نفسه(٤/۹٠۲)‏ » 
وقال اللساائي : "ليس بالقوي" كتاب الضغغفاء والتروكين(٤۷)‏ »› 
وذكره العقيلي في كتاب الضعفاء(٠/٠٠۲)‏ » وقال الحافظ ابن حجر العسقلان: "صدوق يخطى" تقريسب 
التهذيب( ١١‏ ١)»وضعفه‏ يبر متابعة غيره »وهو ما أحرحه الدسائي: السهو/التعوذ قي دبر كل 
صلاة(۷۳/۳)ء الإمام أهد: )٠٣/١(‏ كلاهما من طريق عثمان الشحام » عن مسلم بن أبي بَكرة » عن أيه 
أن البي ي کان يقول قي دبر كل صلاة : اللهم إن أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر" » وإسناده 
ضخح: 


(۷۰) 


واخشزن في رة الساكين" '. 

اللغةن. الع بين الحديتين ٠‏ إذ امقر له غي المسكنة 2 بفيقول؟ وحن :تقول إن ليس هنا 
احتلاف جمد الله تعالى » وقد غلطوا في التأويل » وظلموا في المعارضة لاهم عارضوا الفقر 
بالمسكنة » وما محتلفان » ولو كان قال : اللهم أحيي فقيرًا » وأمتي فقيرًا » واحشرن قي زمرة 
الفقراء كان ذلك تناقضاً كما ذكروا » ومعئ المسكنة في قوله : "احشرن مسكيناً" : التواضع 
> والإحبات » كأنه سأل الله تعالى أن لا يجعله من الحبارين والمتكبرين » ولا بحشره في زمرقم › 
والمسكنة حرف مأحوذ من السكون » يقال: تمسكن الرحل إذا لان » وتواضع » وخحشع › 


وخحصحع ¢ ومنه قول لني ي للمصلى :بس وکمسکن وقلع رأسك" (r)‏ یرید : 
تَحَشّع وتواضع لله عز وجل » والعرب تقول: بالمسكين نزل الأمر » لا يريدون معن الفقر » 
E‏ 


.)١١۳١(ثيدحلا انظر: تأويل مختلف‎ )١( 

وقد أحرجه الترمذي: الزهد/ما حاء أن فقراء المهاجرين يدحلون الجنة قبل أغنیائهم(٤/۷()۸١٤۲)‏ 
ن ری ت بو عمد او عن لازت نو الاه ال غ اتنس ن اك ك 
وقال ‏ "هذا حديث غريب" » وإسناده ضعيف > بسبب الحارث بن النعمان »> قال البحاري : "منكر 
الحديث" التاريخ الكبير(١/١۲۷)‏ » وقال النسائي : "ليس بثقة" كتاب الضعفاء والمتروكين(۷۸) » وقال أبو 
حاتم الرازي: "ليس بالقوي" الحرح والتعديل(٣/١4)‏ » وذكره العقيلي في الضعفاء(۲۳۳/۱)» وقد قال 
الحافظ ابن حجر بضعف هذا الحديث. انظر: فتح الباري(١١/١٤۲۷)‏ » وذكر العجلون قي كشف الخفاء ما 
يفيد ضعفه كذلك )۱۸١/١(‏ » وأحرحه ابن ماجه: الزهد/جالسة الفغراء(۱۳۸۱/۲)(١۲١١)‏ من طريق أبي 
المبارك » عن عطاء » عن أبي سعيد الخدري » وقال الشهاب البوصيري: "هذا إسناد ضعيف" مصباح 
الزحاجحة(۳/١۲۷).‏ 

(۲) أحرجه أبو داود: التطوع/ني صلاة النهار(۲۹/۲)(٦۲۹٠)‏ » ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة 
فیها( )١۳۲١()٤۱۹/۱‏ » كلاهما من طريق عبد الله بن نافع بن العمياء » عن عبد الله بن الححارث » عن 
الب بن أي وداعة. وإسناده حسن » فمداره على عبد الله بن نافع » قال علي بن المديي: "جهول" تمذيب 
الكمال(١٠/٠۸)‏ » وقال البخحاري: "۾ يصح حديثه" التاريخ الكبير(١/٠٠۲)‏ » وقال ابن عدي أن هذا 
الحديث هو الذي أراد البخحاري أنه لم يصح. انظر: الكامل في الضعفاء(٤/٠۲۲)‏ » وقد ذكره ابن حبان قي 
النقات(٤/١۳١).‏ 

(۳) انظر: تأویل ختلف الحدیث(۱۳١١-٤١١).‏ 


(۷۱) 


(۷۲) 


(الغال القان) ما روي أن الني و قال "يما إقاب ذبغ فقد طهر" ء وانه ي 
مر بشاة مَيْتة فقال: "ألا التفعرا يإهابي" 8 


ويقابله ما روي أن البي بي قال: "لا نتفعوا من اة اهاب ولا 


کے"( 


ويستخدم الإمام ابن قَتَيبة اللغة في الجمع بين هذين الحديثين » ودفع ما يتوهُم من 
تعارضهما » فيقول : "ونحن نقول إنه ليس ههنا بحمد الله تناقض » ولا احتلاف » لأن الإهاب 
في اللغة الجلد الذي م يدبع » فإذا بغ زال عنه هذا الاسم » وني الحديث أن عمر رضي الله 


(۱) انظر: تأويل ختلف الحديث(۷١١).‏ 

وهو حديث صحيح » فقد أحرجحه مسلم: الحيض/طهارة حلود الميتة بالديًاغ(٤0۹)(٠٠٠)»‏ 
أبو داود: اللباس/في أهُب للميتة(٤/٦٠)(۲۳١١)‏ » الترمذي: الإباس/ما جاء في حلود الية إذا 
دبغت(۳/١١٠)(۱۷۸۲)‏ » النسائي: الفرع والعتيرة/حلود اليتة(۱۷۳/۷) » ابن ماجه: اللباس/لبس جحلود 
الیتة إذا دبغت‌(۹()۱۱۹۳/۲١٠۳)‏ مستهم من طريق زيد بن أسلم » عن عبد الرحمن بن وَعْلّة »› 
عن اين اسن جره 

(۲) انظر: تأويل ختلف الحديث(۱۸١١).‏ 

وهو صحيح » أحرجه مسلم: الحيض/طهارة حلود اليتة بالدّبًا غ( )٠٠١()١۹ ٤‏ من طريق عبد الملك بن أي 
سليمان » عن عَطاء » عن ابن عباس به. 

وبنحوه أخرجه البخاري: الزكاة/الصدقة على موالي أزواج التي ي )٠٤۹۲()۲٠١/۳(‏ » 
مسلم: الحيض/طهارة حلود اليتة بال دبا غ(٤۳()۱۹٠۳)‏ » أبو داود: اللباس/قي أب 
اميتة(٤/٠٠)(١١٠١١)ء‏ النسائي: الفر ع والعتيرة/حلود الميتة(۷/١۷٠)‏ » ابن ماجه: اللباس/لبس جلود الميتة 
إذا دبغت(۰()۱۱۹۳/۲١٣۳)‏ من طريق الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس. 

(۳) انظر: تأویل مختلف الحدیث(۱۱۸١).‏ 

وقد أخرحه أبو داودة اللباس/ف أَهُْب الميتة(٤/۷٦)(۲۷٠١١)‏ » اللسائي: الفرع والعتيرة/حلود 
اميتة(۷/٠۷٠)ء‏ الترمذي: اللباس/ماجحاء في حلود لميتة إذا دبغخضت(۳/١۱۷۸۳()۱۳)‏ » 
ابن ماجه: اللباس/من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عص ب(۲/٤۱۳()۱۱۹٣۳)‏ من طريق 
عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن عبد الله بن عُكَيّم به» وقال الترمذي: "هذا حديث حسن » ويُروى عن 
عبد الله بن عَكَيّم » عن أشياخ له هذا الحديث » وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم " » والححديث 


إسناده صحیح › ورجاله ثقات, 


(۷۳( 


عنه دحل على رسول الله عب » وف البيت أهب عطنة بريد حلود متتنة لم تدبغ » وقالت 
عائشة رضي الله عنها في أبيها رضي الله عنه : "قرر الرؤس على كواهلها » وحقن الدماء في 
أهُبها" » يعن : ي الأحساد » فكت عن ابحسد بالإهاب » ولو كان الإهاب مذبوغا م يسر 
أن كني به عن ابحسد » وقال النابغة الجحعدي » يذكر بقرة وحشية » أكل الذئب ولدها » وهي 
غائبة عنه » تم أكَنّه: 


ESET EA SS 
أهلها بإهايها" » يريد : ألا دبَغوه » فانتفعوا به » تم كتب : "لا تنتفعوا من الْيّتة بإهاب ولا‎ 


عَصَّب" » یرید : لا تنتفعوا به وهو إهاب E‏ 


.)١١۱۸(ثيدحلا تأويل مختلف‎ )١( 


(ve) 


الممحث الغالث 


الموازنة بين منهجي الإمامين الشافعي وابن قتيبة 
في الجمع بين الأحاديث المتعارضة 


مهید: 


يتضح للباحث من خلال استعراض منهجي الإمامين الشافعي EE‏ 
كتابيهما (احتلاف الحديث) و (تأويل ختلف الحديث) أمُما يتفقان على تقدم 
الجمع بين الحديثين من أحل دفع التعارض الظاهر بينهما » ما أمكن الجحمع بينهما 
a‏ 

وقد صرح الإمام الشافعي بمذا المنهج ني كتابه » حيث قال : "و كلما احَمَّل 
E N E E O‏ 


OE E E BR A O 
وحد السبیل إل ن يکونا مَُعْمَين » فلا عل منهما واحدًا » لأن علینا في كل ما‎ 
علينا في صاحبه » ولا حعل الف إلا فيما لا يجوز أن تعمل أبدا إلا‎ 
," لح صاحب"‎ 

ومام ابن فة > وان ا يد كر هذا انمج رة » كا فل الاسام 
الائ الا أ فد غل على م ى لف اا ٠‏ كا طهر حن كاب 


)١(‏ انظر: صفحة(١۷١)‏ » )۲١١(‏ من هذه الرسالة. 
(۲) تأویل تلف الحدیٹ(۳۹ .)٤٠-‏ 
(۳) المصدر السابق(۹۹١).‏ 


(۷o) 


ويستطيع الباحث الموازنة بین منهجي اللإمامين الشافعي 4 وابن ق ف الجمع 
بين الأحاديث » الي يهم ظاهرها التعارض » من خلال المطالب التالية: 


المطلب الأول: احتلاف المباح بين الإمامين. 

اللطلب الثان: احتلاف المقام بين الأحاديث عند الإمامين. 
المطلب الثالث: احتلاف الأمر والنهي بين الإمامين. 
المطلب الرابع: احتلاف العام والخاص بين الإمامين. 


الطلب الخامس: ما م يتفق فيه الشافعي » وابن قتيبة قي الجمع. 


(۷٦) 


المطلب الأول 


اختلاف المباح بين الإمامين الشافعي وابن قتيبّة 


حعل الإمام الشافعي احتلاف المباح اول أسباب اخحتلاف الحديث › ال يتعين 
معها المصير إلى الجمع بين الأحاديث الا وق بدا آبوات كتابة باب 
الاحتلاف من حهة المباح » حيث أورد أمثلة من الأحاديث الي يرحع اخحتلافها إلى 
احتلاف المباح » فدفع شبهة تعارضها » وجمع بينها من حيث أن الأمرين حائزان › 
فا ادال ارا 

ويتفق الإمام ابن فة مع الإمام الشافعي قي الحمع بين الأحاديث الي يرحع 
احتلافها إلى احتلاف المباح » لكنه لا يستخدم نفس المصطلح الذي استخدمه 
الشافعي رحه الله » بل يسمي ذلك احتلاف الرخصة والعزعة » وإن سلك فيه نفس 
مسلك الحمع من حهة حواز الأمرين » وأن المسلم ُجزئه أن يأخذ بأي منهى ‏ , 

ويستخدم الإمام الشافعي قي أُبواب الاحتلاف من حهة المباح » أحيائا 
A Oa a a‏ 


NEONATE ETE 
فل ان ادف ل حه ع ا ل کال و‎ 
9 " ر نخصة وكمال » وأیهما شاءِ فعإ‎ 


)١(‏ انظر: احتلاف الحديث(١٠)‏ » وصفحة(۱۷۹) من هذه الرسالة. 

(۲) انظر: احتلاف الحديث(١٤)‏ » وصفحة(۱۷۹) من هذه الرسالة. 

(۳) انظر: تأويل تلف الحديث(١۷)‏ » وصفحة )٠٠١(‏ من هذه الرسالة. 
)٤(‏ احتلاف الحديت(۲٠).‏ 


(vv) 


وهكذا يضح أن الإمامين الشافعي وابن ية يفقان من حيث المفهوم › تي 
الجمع بين الأحاديث المختلفة بسبب اخحتلاف المباح » أو احتلاف الرخصة والعزعة › 
ر إن القت كلمات ١‏ ومصطلحات ٠‏ وأطلة کل هماق هذا الباب: 

وتختلف الأمثلة الي يوردها الإمام الشافعي » عن الأمثلة الي يُوردها الإمام 
a SE‏ 
والأبواب الفقهية الي تُصتّف فيها. 

فمن حيث عدد الأمثلة الي أوردها كل منهما » ند أن الإمام الشافعي قد 
E e aa Ea E‏ 

أما من حيث الأمثلة نفسها » فلا بجحد تشابمًا بين الأمثلة الي أوردها 
الإمام الشافعي » وأمثلة الإمام ابن ية الاي اور دى ها الاب سا:٠‏ 
E E CCE O EE EE E E E EEE EE‏ 
والثاني في باب النوم بعد الجناببة » وما بابان لا يتطرق إليهما كتاب 
(احتلاف الحديث) للإمام الشافعي. 

وهكذا لا نحد مغالاً مشت ركا بين كتابي الإمامين الشافعي وابن ية » لكن 
الباحث يستطيع من خلال أمثلة الكتابين » أن يلاحظ ما يلي: 

١‏ - يتفق الإمامان على أن احتلاف المباح » أو احتلاف الرحصة والعزعة › لا 
يعن اختلافا حقيقيًا بين الأحاديث » بل هو احتلاف ظاهري » يزول بالحمع بين 
هذه الأحاديث » وبيان اتفاقها. 


۲ - يتميز منهج الشافعي في هذا الباب بالتوّسع أحيانًا ف التفصيل الفقههي › 
كما في باب القصر والإتمام قي السفر " » ولا شك أن توسع الإمام الشافعي في 


.)٥۸( › )٥۱( >» )6٩( > )٤٥( >» )٤٤( › )٤۲( > )٤۱(ثیدحلا انظر: احتلاف‎ )۱( 
.)١٦۳( >» )۷٤(ثيدحلا (۲)انظر: تأويل مختلف‎ 
.)٤۸(ثیدحلا انظر: احتلاف‎ )۳( 


(۷۸) 


التفصيل الفقهي راجع إلى أنه إمام ف الفقه » بينما لا يتطرق ابن ية لأية تفصيلات 
فقهية قي هذا الباب. 


٣‏ - يتفق كل من الإمامين في الاستشهاد بأحاديث أخرى للدلالة على ما 
ف ا ا کت ن ای ی الان وو اة 
أن ينحروا » ويحلقوا » فأبوا » فانطلق » ونحر » وحَلّق » ففعلوا ‏ » ويستدل به 
على أن البي ويي يفعل الفعل ليقتدى به » مستشهدًا بذلك تي باب الفطر والصوم 
E O E ET‏ 
ذلك من المباح هم أن ا 


ایا الإمام ابن فة فقد استدل بحدیث تغليس الى ل بالفجر ( > وقوله : 
ار بال "' )<( ف موضوع الإبراد بصلاة الظهر قي الجر » للدلالة على ما 
ذهب اليه من احتلاف الرحصة والعزبمة (, 


)١(‏ انظر: احتلاف الحديث(۷ه). 

وقد حرج ذلك البخاري: الشروط/الشروط في الحهاد(۲۷۳۱()۳۲۹/۰ -۲۷۳۲) من طريق الزهري » عن 
عروة بن الزبير » عن المسور بن مخرمة. 

(۲) انظر: احتلاف الحديث(۷٥).‏ 

(٣)وقد‏ أحرجه البخاري: مواقيت الصلاة/وقت الفجر( ٤/۲‏ ٥)(۷۸٥)ء‏ مسلم: المساحد/استحباب التبكير 
بالصبح قي أول وقتها( ١۲٠)(١٠٠٤٠)ء‏ النسائي: الصلاة/التغليس في الحضر(۲۷۱/۱)ء ابن ماجه: 
الصلاة/وقت صلاة الفحر(١/١11۹()۲۲)‏ أربعتهم من طريق الزهري» عن عُروة بن الزبير» عن عائشة به. 
)٤(‏ أحرجه أبو داود: الصلاة/ني وقت الصبح(١/١٠١)(٤١٠)‏ › الترمذي: الصلاة/ما حاء في الإسفار قي 
الفجر(١/١٠٠)(٤١٠)‏ » النسائي: الصلاة/الإسفار(١/۲۷۲)‏ » ابن ماجه: الصلاة/وقت صلاة 
الصبح(١/٠1۷۲()۲۲)‏ » الدارمي: الصلاة/الإسفار بالفجر(١/١٠٠)(۷١١٠)‏ خمستهم من طريق عاصم 
بن عمر» عن محمود بن لبيد» عن رافع بن حديج به» وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح'. 

قال البَعّوي في شرح السنة: "هذا حديث حسن" (۱۸/۲) » والحديث .عجموع أسانيده صحيح » والله أعلم. 
)١(‏ انظر: تأويل تلف الحديث(١۷).‏ 


()۲۷۹( 


الملطلب الغان 


اختلاف المقام بين الأحاديث عند الإمامين الشافعي وابن قتيبة 


يتفق الإمامان الشافعى E‏ كيرا من الأحاديث ال يوهم ظاهرها 
التعارض » والاحتلاف » يرحع اختلافها إلى احتلاف موضع » أوحال » أو مقام » 
كل منها » حين يسن الرسول وت في موضع سنة ما » ويسن في موضع تلف سنة 
غيرها » في نفس الأمر » فيظن لأجل ذلك اختلافهما. 

ويتفق الإمامان كذلك » على أن دفع تعارض الأحاديث المختلفة بسبب 
احتلاف المقام » إنما يكون بالجحمع بين هذه الأحاديث » وبيان موضع كل منها› 
لإإزالة شبهة احتلافها. 

والناظر ني كتاب (احتلاف الحديث) للإمام الشافعي » وكتاب (تأويل مختلف 
الحديث) للإمام ابن ية » يجد أمثلة متعددة في هذا إلا : 

N N NT 
O N RE E E a 


فقد أورد الإمام الشافعي في باب استقبال القبلة للغائط والبول » من حديث 


أي أيوب الأنصاري : أن البي ية تهى أن لتقل القبلة بغفائط » أو بول » 
ولكن شرقوا » وغربوا » قال أبو أيوب : فقدمنا الشام » فوجدنا مراحيض قد 


از ل 


0 


¢ 


» 0 
ص 


(۱) انظر: احتلاف الحدیت(٤٦۱)‏ » )۱۷٤(‏ »> (۱۷۷) » (۱۷۹) > وانظر كذلك صفحة(۱۹۰-٥۲۰)‏ 
من هذه الرسالة. 

وانظر : تأویل ختلف الحدیث(1۱) » (1۹) » (۷۸) » (۸۷) » وانظر كذلك صفحة(۲۳۹ )۲٠١۱-‏ من هذه 
الرسالة. 


(۲) انظر: صفحة(۱۹۰) » (۲۳۹) من هذه الرسالة. 


(۲۸۰) 


فدند ف ٤‏ وذ خف الل (), 


۶ 


ویقابله ما رواه بسنده » عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما » قال: "إن أناسًا 
يقولون: إذا قعدت على حاجتك » فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقمدس ›لقد 


المقدس اجه" ". 


أما الإمام ابن قَتيبة » فقد أورد حديث أبي أيوب رضى الله عنه » بلفظ : " لا 
2 تقبا القبلة بغائط ولا بول" ۳ 
ويقابله ما روي عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها - ما قالت: ذكر لرسول الله 


أن قومًا يكرهون أن يسلتقبلوا القبْلة بغائط أو بول » فامر البي ب له » فاستقا 
به القثلة () 


(۱) احتلاف الحدیث(٤٦۱).‏ 

وقد أحرحه البخاري: الصلاة/قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق(۹۸/۱٤)(٤۳۹)‏ › 
مسلم: الطهارة/الاستطابة(١٠٠)(٤٠۲)‏ » أبو داود: الطهارة/كراهية استتقبال القبلة عند قضاء 
الحاجة(١/۷()۳)‏ » الترمذي: الطهارة/ني النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول(١/۸()۸)»‏ 
النسائي: الطهارة/النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة(٠/۲۲)‏ » ابن ماجه: الطهارة/النهي عن استقبال 
القبلة بالغائط والبول(١/١٠١)(۸٠۳)‏ جيعهم من طريق الزهري » عن عطاء بن يزيد الليثي » عن أي يوب 
(۲) احتلاف الحدیث(٤٦۱).‏ 

وقد أحرحه البخاري: الوضوء|إمن ترز على لبنتين(١/٦٤۲)(١٤٠)»‏ 
مسلم:الطهمارة/الاستطابة(١٠٠)(٦٠٠۲)ء‏ أبو داود: الطهمارة/الرحصة في ذلك(١/٤)(۲١)ء‏ 
الترمذي:الطهارة/ما حاء من الرحصة قي ذلك( ١/١‏ ١)(١١)ء‏ النسائي:الطهمارة/الرحصة في ذلك في 
البيوت(١/١۲)»ءابن‏ ماجه: الطهارة/الرحصة في ذلك في الکنیف(۹/۱١۳۲۲()۱۱)‏ جيعهم من طريق حمد 
بن ڃڃى بن حَبان عن عمه واسع بن حَبان عن ابن عمر به. 

(۳) تأويل ختلف الحديث(١١).‏ 

.)١١(ثيدحلا انظر: تأويل تلف‎ )٤( 


(۲۸۱) 


a CAE NA ES 
» بالغائط والبول » وبين ما رُوي أنه فعل ذلك ؛ إذ لكل موضع » ومقام يختلف عن الآحر‎ 
›» فالنهى عن استقبال القبلة بالغائط » أو البول حاص بالصحراء والبراحات الي لا سثر فيها‎ 


كما يذكر الشافعي » واين ية » أما فغل التي ب ء فهو حاص بالنازل والبيوت الي قشر 
ا 

ويستطيع الناظر في هذا المثال » وقي الأمثلة الأحرى الواردة في كلا الكتابين » ق هذا 
الباب » أن يلاحظ ما يلي : 

١‏ - يتفق الإمام الشافعي › والإمام ا على أن كثررًا من الأحاديث الي ظاهرها 
التعارض » والاحتلاف » ليست ختلفة قي الحقيقة » بل إن احتلافها الظاهري » مرحعه إلى 
احتلاف مقام » أو موضع كل منها » وأنه لابد قي هذه الحجال من المصير إلى الجحمع بين هذه 
الأحاديث » وعدم تعطيل أي منها. 

١د‏ يكر الإمام الشافعي من المفصيلات الفقهية + كمااي باب الطيب لارام > 
ES ENE EV ENES a‏ 

٣‏ - هناك أحاديث انق فيها الإمامان الشافعي » وابن َة من حانب » واخحتلفا فيها من 
جحانب آخحر » مثل أحاديث الشفعة » الي لفقا على اعتبارها من مختلف الحديث » لكنهما 
احتلفا في طريقة التعامل معها » ودفع تعارضها » فبينما ذهب ابن قيبة إلى امع بينها » من 
NES SS U E ENA EOE‏ 
ترحيح بعضها على بعض » كما سيأتي في مبحث الترحيح. 


وقد سبق تخريجه صفحة(١١١)‏ من هذه الرسالة. 

›» )۱۹٤(ةحفص تأويل ختلف الحديث(١١) » وانظر أيضًا:‎ » )٠٠١- ٠٦٤ انظر: احتلاف الحديث(‎ )١( 
وصفحة(۲۳۸) من هذه الرسالة.‎ 

(۲) انظر: احتلاف الحديث(١۷٠).‏ 


(۳) انظر: صفحة(۷٠٤۲)‏ من هذه الرسالة. 


(۸۲) 


المطلب الغالث 


اختلاف الأمر والنهي بين الإمامين الشافعي وابن ية 


احتلاف الأمر والنهي في محف الحديث » معتاه أن برد عن رسول الله ك 
ENE EES‏ 
مسألة ما » ثم يرد في نفس المسألة ما لا يدل على النهي » مما يوهم التعارض 
والاحتلاف . 

ويتفق الإمامان الشافعى وابن ف « على الجمع بین الأحاديث المحتلفة »› الى 
يرجع احتلافها إلى احتلاف الأمر والنهي » من أجل دفع التعارض المتوهم بينها› 
والناظر في كتابي (احتلاف الحديث) » (تأويل تلف الحديث) يجد ذلك ظاهرًا. 

وقد أورد الإمام الشافعى عددًا من الأمثلة في هذا Ee U‏ 
الإمام ابن َة سوى مثال واحد » يشترك فيه مع الإمام الشافعي » وهو ما جاء في 
غسل اب 0 ا 

وتتضح الموازنة بين منهجيهما » من خلال هذا المثال المشترك » فقد أورد كل 


¥ 3 


منهما حديث أبي سعيد النذري رضي الله عنه : "غسل الجمعة واجب على كل 


(۱) انظر: احتلاف الحدیت(۱۰۹) » )١٦٦( » )۱۲١( > )۱١١(‏ > وانظر كذلك صفحة(۲۲۹ -۲۳۷) 
من هذه الرسالة, 


(۲) انظر : تأويل مختلف الحديث(٤١٠)‏ » وانظر كذلك صفحة(۹١٠۲)‏ من هذه الرسالة. 


(۸۳) 


محلم" ا وهو حديث ظاهره وجوب العُسْل يوم الجمعة » ويقابله الإمام الشافعي 
عا رواه من طريق الرَهُري » عن سالم بن عبد الله قال : دخل رجل من أصحاب 
اا کو اله بره اح رطاف ي فان ع اا 
ساعة هذه ؟ فقال: يا أمير المؤمنين » الْقَلَبْت من السوق فسمعت النداء » فما 
زذت على أن َوضات. فقال عمره والوضوء أيضا » وقد غلمت أن رسول الله 


کان يأمر بالشنل " . 


بينما يقابله الإمام ابن قتَيبّة بحديث سمرَة بن حندب رضى الله عنه » قال : قال 


ت ع f lo <M,‏ ۹ 0 ۹ ا 5 ê‏ 2 6 0 
رسول الله ٤‏ : "من لوصا يوم المعة بها ونغمت » ومن اسل فهو 
أذ "() 


ويتفق الشافعي » واين ية على تفي احتلاف الحديثين اللذين أورداما » وعلى الحمع 
ا و و اا و و ین لا کو 
اولك طهر انادف فون 

يقول الإمام الشافعي في ذلك :"فلما علمنا أن عمر وعثمان علما أن 
EEE SRE AES‏ 


بان قرا كرا غاا فول ا و غ 
الجمعة » إذ ذكر عمر علمهما ف المقام الذي توضاً فيه عثمان يوم الجمعة » ولم 
يغتسل » ولم يخرج عثمان فيغتسل » ولم يأمره عمر بذلك » ولا أحد ممن حضرهما 


(۱) انظر: احتلاف الحدیث(۹٠٠)‏ » تأويل تلف الحديث(٤١٠).‏ 
وقد سبق تخريجه صفحة )۲۲١(‏ من هذه الرسالة. 

(۲) احتلاف الحدیث(۱۰١).‏ 

وقد سبق تخريجه صفحة(۲۲۷) من هذه الرسالة. 

(۳) انظر: تأويل ختلف الحديث(٤١١).‏ 


وقد سبق تخريجه صفحة(۹١۲)‏ من هذه الرسالة. 


(۸4) 


من أصحاب رسول الله بي » من علم أمر رسول الله ي بالغسل معهماء» آو 
E E E‏ ا 
ات ا ا ا 

ويف الإمام ابن فة مع الإمام الشافعي » فيقول : "ونحن نقول : إن قوله 
"غسل يوم الحمعة واحب على كل حتلم" م يرد به أنه فرّْض » وإنغا هو شيء أوحبه 
على المسلمين كما يجب غسل العيدين على الفضيلة › والاحتيار »› 
ليشهدوا اجمع بأبدان نقية من الدَرّن » سليمة من التفل » وقد أمر مع ذلك 
بالطب » وتنظيف الثوب » وان يلبس وبين حمعته سوی ٿوي مهنته » وهذا کله 
احتيار منه > وإيجاب على الفضيلة لا على حهة الفرض » ثم عَلْم عليه السلام أنه 
قد يكون ق الناس العليل » والملشغول » ويكون في البلد الشديد البرد › 
الذي لا يستطاع فيه الغسل إلا بالَشقة الشديدة ؛ فقال: "من توضاً فبها ونعْت" 
أ ا ن دا اوا و ر 


. )١١١(ثيدحلا احتلاف‎ )١( 
.)٠١١-٠۱۳٤(ثیدحلا تأویل تلف‎ )۲( 


(۲۸°) 


المطلب الرابع 


اختلاف العام والخاص بين الإمامين الشافعي وابن قَتَيبة 


فق الإمامان الشافعي وان قَنيبَة » على الحمع بين الأحاديث » الي يرحع 
احتلافها إلى احتلاف العموم » والخصوص » فإذا ورد في مسألة واحدة حديثان » 
أحدها يقصد معي عامًا » والآحر يقصد معي حاصًا » فأوهم ذلك احتلافا» 
وتعارضًا » فإنه يصار إلى الجمع بينهما » لكون اختلافهما ليس حقيقيًا » بل مرحعه 
إلى احتلاف العام والخاص . 

وبينما يورد الإمام الشافعي في كتاب (اخحتلاف الحديث) عدة أمثلة على هذا 
الباب من الحمع ‏ » لا يجد الباحث في كتاب (تأويل تلف الحديث) لابن ية 
سوى مثال واحد على جع المختلف لاحتلاف العام والخاص ". 

وك اا ن الل فة الاب اكل لكي أورذه اين فة رحدل ررد 


الشافعى فيما أورده من أمثلة »> وهو مثال في باب طهارة الماء » فقد أوردا فيه حديث أب سعيد 


ا ر ا ٤‏ 4ه ۶ 
ST NE‏ ۳ 
و وروا خا اة ۾ رهي ديت هة ارين خم رك ا غا أن البى 


(۱) انظر: احتلاف الحدیث(۷۱) » (۷۹) » (۹۲) » وانظر: صفحة(٠۲۰ )۲٠٠٠‏ من هذه الرسالة. 

(۲) انظر: تأویل مختلف الحدیث(۲۲۸) » وانظر: صفحة )۲٠١(‏ من هذه الرسالة. 

(۳) انظر: احتلاف الحدیث(۷۱) » تأویل تلف الحدیث(۲۲۸). 

وقد أحرحه أبو داود: الطهارة/ما حاء في بغر بضاعة(١/۱۷)(٦1)‏ » الترمذي: الطهارة/ما حاء أن الماء لا 
يتجسه شيء(١/٥٠)(٦1)‏ وقال: "حديث حسن" » النسائي: الطهارة/ذكر بر بضاعة(١/٤۷٠)‏ › 
الإمام أحمد: )۳١/۳(‏ أربعتهم من طريق الوليد بن كثير » عن محمد بن كعب » عن عبيد الله بن عبد الله » 
الإمام أحمد: )٠١/٣(‏ من طريق عبد العزيز بن مسلم » عن مرف » عن خالد بن أبي نوف » كلاها عن 


أي سعيد الخدري بنحوه » وإسناده صحيح. 


(۲۸٦( 


تال :"إذا بلغ الماء قلتين لم يحما as‏ 

ويلاحظ الباحث أن كلا الإمامين قد جمع بين الحديثين » ما ينفي احتلافهما » من حيث 
أن بينهما عمومًا » وحصوصًا » فحديث "الماء لا يسه شيء" عام في كل ماء » قل » أو كثر 
» بینما حدیث ال حاص ق للماء الكثير » وبمذا تزول شبهة التعارض › أو الاحتلاف بین 
NTE‏ 


ومن الجدير بالذكر هنا أن الإمام الشافعى قد أورد قي نفس الباب حديثين آخرين »› 
يوهم ظاھر ما الاحتلاف م حدیث "لاء لا ينجسه شل « وحديث الف « فجمع بین 
هذه الأحاديث a E‏ 


(۱) انظر: احتلاف الحدیث(۷۱) » تأویل تلف الحدیث(۲۲۸). 

وقد أحرجه أبو داود: الطهارة/ما ينجس الاء( )1۳()۱۷/١‏ » النسائي: الطهارة/التوقيت في الماء(١/٦٤)‏ 
کلاهما من طريق الوليد بن كثير » عن محمد بن جعفر بن الزبير » عن عبد الله بن عبد الله بن عمر »› 
وأحرجه أبو داود: الطهارة/ما ينجس الماء( )1٤()١ ۷/١‏ » الترمذي: الطهارة/ما حاء أن الماء لا يتسه 
شيء(١/٦٤)(1۷)‏ »> ابن ماجه: الطهارة/مقدار الماء الذي لا يتنجس(١/۱۷۲٤)(۱۷ء)‏ › 
الدارمي: الطهارة/قدر الماء الذي لا ينجس(۲/۱١۲)(١۷۳)‏ › أحمد(۲/۲٠)‏ مستهم من طريق محمد 
ابن إسحاق » عن محمد بن جعفر بن الزبير » عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر » كلاهما عن عبد الله بن عمر 
بنحوه » وججموع أسانيده صحيح. 

(۲) انظر: احتلاف الحدیث(۷۲) » تأویل مختلف الحدیث(۲۲۸). 

(۳) انظر: اخحتلاف الحديث(١۷)‏ » وانظر: صفحة(۲۰۸) من هذه الرسالة. 


(۸۷) 


الطلب الخامس 


ما لم فق فيه الشافعي وابن فة في الجمع 


سفق الإمامان الشافعي وابن قَتيبة » على تقدم الحمع بين الأحاديث المختلفة › 
ويتفقان كذلك على عدد من أبواب الجحمع بين هذه الأحاديث » فهما يّفقان على 
الحمع بين الأحاديث المختلفة بسبب اخحتلاف الماح أ » أو بسبب احتلاف 
N‏ > أو بسبب احتلافک الأمر والنهي (r)‏ > أو احتلاف العام واا 0 

لكن إلى حانب ما يتفقان عليه » فإن نمة أبوابًا في هذا الأمر » ينفرد مما كل 
واحد منهما عن الآحر » وهو ما سنعرض له في هذا المطلب. 

أولا = ما انفرد به الإمام الشافعي : 

ينفرد الإمام الشافعي ني باب الحمع بين الأحاديث المختلفة » عن الإمام ابن 
قتيبة أنه أورد ضمن الأحاديث ال جمع بينها » أحاديث وقع الاحتلاف بينها بسبب 
احتلاف أداء الرواة لما سمعوه من الأحاديث » حيث يؤدي كل راو الحديث الذي 
سمعه » بلفظ مختلف عن أداء غيره » فيوهم ذلك تعارضًا » كما في أحاديث اسهد » 
NESE EAS aE‏ 

ثانيًا = ما انفرد به الإمام ابن قتيبة: 


انفرد الإمام a‏ »ف (تأويل غتلف ا « عن الإمام الشافعي »> ف 
باب الجمع بين الأحاديث المحتلفة » بأمرين : 


)١(‏ انظر: صفحة(۹٠۲)‏ من هذه الرسالة. 
(۲) انظر: 
(۳) انظر: 
)٤(‏ انظر: صفحة(۲۷۸) من هذه الرسالة. 
نظر: 
نظر: 


صفحة(۲۷۲) من هذه الرسالة. 


صفحة(٥۲۷)‏ من هذه الرسالة, 


(°) 
(1) 


احتلاف الحديث(١٤)‏ » وانظر: صفحة(۱۸۹) من هذه الرسالة. 


احتلاف الحديث(٦٤ )١‏ » وانظر: صفحة(۹۲٠)‏ من هذه الرسالة. 


(۲۸۸) 


الأول - الجمع بين الأحاديث المحتلفة لاحتلاف حكم الضرورة وحكکم 
الاحتيار » وهو أن برد عن رسول الله ي في الأمر الواحد سان سفانم بیت 
أن إحداهما قد جحاءت للدلالة على حكم السّعة والاحتيار » بينما حاءت الأحرى قي 
حكم حالة الضرورة » فيظهر كأمما ختلفان » وليسا لين حقيقة » بل يعمل 
بمما جميعًا > كل في موضعه » فحكم الضرورة في موضع الضرورة » وحكم الاختيار 


وقد أورد ابن فة في كتابه أمغلة على ذلك » فدفع تعارضها » وجع بينها ". 

الثاني - الجحمع بين الأحاديث المختلفة باستخدام اللغة » أي حعل اللغة الأساس 
في دفع ما بوهم من تعارض الأحاديث » وقد حاءت قي كتابه (تأويل E‏ 
الدیت) أمغلة على ١‏ ستخدام اللغة قي دفع التعارض 0 


)١(‏ انظر: صفحة(۲٠١٠۲)‏ من هذه الرسالة. 
(۲) انظر: تأويل مختلف الحديث(1۲) ٠‏ » وانظر: صفحة( )٠٠١٠٤١- ۲٠۲‏ من هذه الرسالة. 
(۳) انظر: تأويل تلف الحديث(١١١)‏ » وانظر: صفحة(۲٠۲)‏ من هذه الرسالة. 


(۲۸۹( 


الفصل الثان 
الموازنة بين منهجي الشافعي وابن قتيبة في 
الترجيح بين الأحاديث المتعارضة 


المبحث الأول :منهج الإمام الشافعي في دفع التعارض بالترجيح بين 
الأحاديث المتعارضة. 


الأحاديث المتعارضة. 


المبحث الغالث الموازنة بين المنهجين. 


(۲۹۰) 


المببحث الأول 
منهج الإمام الشافعي في دفع التعارض 
بالتر جيح بين الأحاديث المتعارضة 


ذهب جهور العلماء من الْحَدّثين » والفقهاء » والأصوليين › إلى العمل 
بالترحيح بين الحديئين المتعارضين » إذا م بمكن الجحمع بينهما » وم يكونا من باب 
الناسخ والمنسوخ » وذهبوا إلى وحوب العمل بالراحح دون المرحوح من الحديث › 
لأنه الأقوى والأولى بالعمل به ا 

وقد جرى الإمام الشافعي -رحه الله - على استعمال الترجيح في دفع التعارض 
بين الأحاديث المتعارضة » فى كتابه (احتلاف الحديث) في مواطن كثيرة » وبوجحوه 
متعددة » سيأن بيانما في هذا المبحث إن شاء الله تعالى. 


وجوه الترجيح عند الإمام الشافعي: 


عند استعراض منهج الإمام الشافعي -رحمه الله - » في الترجيح بين الأحاديث 
المتعارضة » ني كتاب (احتلاف الحديث) » نحد أن وجوه الترحيح عنده قد حاءعت 
على ثلائة أقسام أساسية » جعلت الحديث عنها قي ثلائة مطالب » تحت كل منها 
فرو ع عدة: 

الملطلب الأول : الترحيح باعتبار سند الحديث » ويتضمن النقاط التالية: 


› انظر: المستصفى من علم الأصول لالامام أبي حامد الغرالي(۲/٤۳۹) دار إحياء التراث العربي - بيروت‎ )١( 
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري(۲/٤١۲) دار إحياء التراث‎ 
العربي - بيروت » نفماية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول لحمال الدين الإسنوي(۲/٦4۷) دار‎ 
ه» إرشاد طلاب الحقائق للنووي(٠۹٠) » فتح المغيث‎ ٠٤١١ ابن حزم -بيروت - الطبعة الأولى‎ 
تدریب الراوي للسیوطي‌(۱۹۸/۲).‎ » )1/٤(يواخسلل‎ 


)۲۹۱( 


)١(‏ الترحيح بكثرة الرواة. 
(۲) الترجيح بفقه الراوي » وعلمه » وحفظه. 
(۳) ترجيح رواية أكابر الصحابة. 
(٤)‏ ترجحيح رواية صاحب القصة » أو المباشر هما 
)١(‏ ترجحيح الحديث الصحيح على غيره. 
الملطلب الغان: الترحيح باعتبار متن الحديث » ويتضمن النقاط التالية: 
)١(‏ ترحيح الحديث الأكمل لفظًا. 
(۲) ترحیح الحديث الاين لفظا. 
(۳) ترحیح حديث مثبت اللفظ على نافيه. 
)٤(‏ ترحيح رواية حَسّن الستياق. 
الطلب الثالث: الترحيح .عرحح خارحي» ويتضمن النقاط التالية: 
)١(‏ ترجيح الحديث الموافق للقرآن. 
(۲) ترجيح الحديث الموافق لحديث آحر. 
(۳) ترحيح الحديث الموافق للقياس. 
ومن أحل زيادة التوضيح لمنهج الشافعي -ر حه الله - في الترجيح بين الأحاديث 
المتعارضة » نبداً في عرض أمثلة على ذلك من كتابه (احتلاف الحديث). 


(۹۲( 


الطلب الأول 
التر جیح باعتبار ستد الحديث 


ويقصد به النظر قي ستد الحديثين المتعارضين » وترجيح أحدها بأمر قي إسناده » 
ميزه عن الأحر »> سواء کان هذا الأمر ٿي راو بعینه » أو کان ي جحموح رواة الستد » 
وق هدا الطاب الوه اكا 


)١(‏ الترجيح بكثرة الرواة: 


0 


ويقصد به ترحيح أحد الحديثين المتعارضين » إذا كان عدد رواته أكثر من 
مُخالفه » لأن كثرة الرواة توي الظن وتؤكد العلْم » والعمل بالأقوى واحب › 
E ET‏ 

وقد سلك الإمام الشافعي هذا المذهب ق الترحيح » في كتاب (اخحتلاف 
الحديث) » وبالنظر في الكتاب » نرى عددًا من الأمثلة على الترحيح بكثرة الرواة › 
ومن هذه الأمثلة: 


a 


(المغال الأول) ما رواه الإمام الشافعي في (باب رفع الأيدي في الصلاة) » من 
کتاب (انحتلاف الحدیت) ۲ حیت رو ادت ان البی و کان يرفع يديه حێ 
يحاذي يما منكبيه عند تكبيرة الإحرام » وعند ال ركوع » وعند الرفع منه » وههذه 
الأحاديث هى: 

(الأول) ما رواه عن سفيان بن عَييّنة » عن الرهُري » عن سالم بن عبد الله 
ابن عمر » عن أبيه قال؟ ""رأيت الني ل إذا افقتح الصلة رفع يديه 
حت پحاذي منکبیه» وإذا أراد أن یرکي» وبعدما يرفع رأسه من الركوع» 


)١(‏ انظر: الكفاية للحطيب البغخدادي(٦١٠)‏ » المستصفى للغرال‌(۳۹۷/۲١٤۳۹)‏ » ماية السُول 
للإسنوي(4۸۳/۲) » قواعد التحديث للقاسمي‌(۳۲۳). 


(۹۳( 


ولا برفع بين السجدتين""'. 
(القان) ما رواه عن سفيان بن عة » عن عاصم بن كلب »عن أيه قال: 


حدثي وائل بن حجر -رضي الله عنه - قال: "رایت رسول الله ذا افتتح 
11 »* 


الصلاة يرفع يديه لو ھی > وإذا رکع > وبعدما يرفع رأسه" قال وائل: 2 
(r) u(y‏ 


ج 
ع0 3 


يهم في الشتاءء فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس أ 
(الغالث) ما ذكره الإمام الشافعي -رحمه الله - أن أبا حُميد الساعدي 


O O ET 


فصدقوه معا 0 


)١(‏ احتلاف الحديث(۲۹٠)‏ » وانظر: مسند الشافعي( .)۲٠١()۷۲/۱‏ وإسناده صحيح. 

وقد أحرحه البخاري: الأذان/رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء(۲۱۸/۲)(١۷۳)‏ › 
مسلم: الصلاة/استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإاحرام(۲۹۰()۲۰۰) » أبو داود: 
الصلاة/رفع اليدين قي الصلاة(١/١۹٠)(١۷۲)‏ » الترمذي: الصلاة/رفع اليدين عند 
ال ركو ع(١/١١٠)(١٠۲)‏ »> النسائي: الافتتاح/رفع اليدين حذو المنكبين(۲۲/۲٠)‏ » ابن ماجه: إقامة 
الصلاة/رفع اليدين إذا ركم(١/۸()۲۷۹١۸)‏ جميعهم من طريق الزهري » عن سام بن عبد الله بن عمر »› 
عن أبيه به. 

(۲) البرانس: جمع برس » وهو کل ثوب رأسه منه مرق به » وهو من الرس -بكسر الباء - أي القطن » 
والنون زائدة » وقيل إنه غير عربي. انظر: النهاية قي غريب الحديث لابن الأثير(١/٠١٠١).‏ 

(۳) احتلاف الحدیث(۱۲۷) » وانظر: مسند الشافعي( )۲٠٤()۷۳/۱‏ »› وإسناده صحيح. 

وقد أحرجه مسلم؟ الصلاة/وضع يده اليم على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام(۲۱۲)(١١٠)‏ من طريق عبد 
الحبار بن وائل » عن عَلْقمة بن وائل الحضرّمي » أبو داود: الصلاة/رفع اليدين في الصلاة(۷۲۸()۱۹۳/۱) » 
اللسائي: الصلاةإموضع اليمين من الشمال في الصلاة(۲/٠١٠١)‏ » ابن ماجه: الصلاة/رفع اليدين إذا 
رکم( ۸1۷()۲۸۱/۱) ثلاٹتھم من طریق عاصم بن کلیب » عن أبیه > کلاهما عن وائل بن حجر بألفاظ 
متقاربة. 

)٤(‏ احتلاف الحدیث(۱۲۷). 

والحديث بتمامه أحرجه أبو داود: الصلاة/افتتاح الصلاة( )۷٠١()١ ۹٤/١‏ » ابن ماجه: الصلاة/رفع اليسدين 
إذا رکم(۸1۲()۲۸۰/۱) من طريق عبد الحميد ين جعفر » عن محمد بن عمرو بن عطاء » عن أبي حميد 
الساعدي به. 


)۲۹٤( 


فهذه الأحاديث الشريفة » تفيد أن E E‏ 
الإإحرام » وعند ال ركوع » وعند الرفع من ال ركوع » وهو ما ذهب إليه الإمام 
الشافعي » حيث يقول : "وبمذا نقول فنقول : إذا افتتح الصلاة رفع يديه حي 
يحاذي يما منكبيه » وإذا أراد أن ي ركع رفعهما » وكذلك أيضًا إذا رفع رأسه من 
ال ركوع » ولا يرفع يديه في شيء من الصلاة غير هذه ا 

ويقابل هذه الأحاديث ما ذكره الإمام الشافعى من دليل المخالفين » الذي رواه 
يزيد بن ابي زياد »> عن عبد الرمن بن أبي ليلى » عن البرَّاء بن عازب -رضي الله 
عنه - » أن رسول الله ی كان إذا افتتح الصلاة » رفع يديه حت يحاذي أذنيه › 
ثم لا يعود يرفعهما في شيء من الصلاة ". 

ويذهب الإمام الشافعي إلى ترجيح أحاديث الرفع عند افتتاح الصلاة » وعند 
ال ركوع » وعند الرفع منه » عرححات » منها كثرة رواة هذه الأحاديث. 


(۱) احتلاف الحدیث(۱۲۷١)‏ » وانظر: الأم(۷/۲١٠).‏ 

(۲) انظر: احتلاف الحديث(۲۷١)‏ » وإسناده ضعيف » لضعف يزيد بن أبي زياد » متفق على ضعفه. 
قال الشافعي: "و م يكن سفيان رى يزيد بالحافظ" اخحتلاف الحديث(۱۲۸١)»‏ وقال أحمد بن حنبل: "حديثشه 
ليس بذاك" العلل ومعرفة الرحال(۲/٤۸٤)ء‏ وقال حى بن معين: "لا يحتج بحديش" قمذيب 
الكمال(١۲/١٠١)ء‏ وقال أبو حاتم: "ليس بالقوي" تمذيب الكمال(١۲/١٠۳)ء‏ وقال النسائي: "ليس 
بالقوي" كتاب الضعفاء والمتر وکین(۹٠٠۲)»‏ وذكره ابن حبان في الجروحين(۲/١٠٠)‏ » وذكره العقيلي في 
الضعفاء(٤/۹۲٤١)‏ » وقال الذهمي: "ليس هو باقن فلذا لم يتج به الشيخان" سير أعلام 
النبلاء(٠/۲۹٠)»ء‏ وقال أيضًا: "مشهور سيئ الحفظ" المغن في الضعفاء(۹/۲٤۷)‏ » وقال الحافظ ابن حجر: 
"ضعيف» كر فتغير» وصار يتلقن» و كان شيعي" تقريب التهذيب(١١٠).‏ 

وقد أحرجه أبو داود: الصلاة/من لم يذكر الرفع في ال رک وع(۹()۲۰۰/۱٤۷)ء‏ الإمام أهمد(٤/٣١١)‏ 
كلاهما من طريق يزيد بن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن أي ليلى» عن البراء بن عازب» وليس في رواية الإمام 
أحمد "ثم لا يعود". قال أبو داود: "هذا الحديث ليس بصحيح" السنن(٠/٠٠۲)‏ » وقال أبو حاتم بن حبان : 
"هذا حبر عَول عليه أهل العراق في نفي رفع اليدين ني الصلاة عند ال ركوع » وعند رفع الرأس منه » وليس 
في الخبر "نم لم خد" » وهذه الزيادة نها أهل الكوفة يزيد بن أي زياد قي آخحر عمره » فقن » كماقال 
سفيان بن عيينة أنه معه قدا يحدث يمذا الحديث » بإسقاط هذه اللفظة" ا لجرو حين(۲/١١))‏ . 


(4°) 


يقول الشافعى -رحه الله -: "وبمذه الأحاديث تركنا ما حالفها من الأحاديث 


ع 


لأا أبت إسنادا منه » وأا عدد والعدد ول بالحفظ من الواحد" (, 


(۱) اخحتلاف الحدیث(۱۲۷)ء وانظر: الأم(۷/۲١١).‏ 


(۲۹٦( 


(المخال الغان) ما رواه الإمام الشافعى في (باب ما يكره في الرّبا من الزيادة قي 
البيوع) » قال: أحبرنا سفيان » أنه مع عَبيّد الله بن أبي يزيد يقول : معت 
ا ا شی الله ع: قول فر اماف ی د انا قال: "إا 
بن عباس -رضي الله عنهما - يقول: أخحبرن آسامة بن زيد » آن البي ي 4 
الربا في التسيئة" '. 

ويدل ظاهر هذا الحديث على حَصر الرّبا ف النسيعة » وأنه لا بأس في ديار 
بدينارين > ولا ف درهم بدرهين ٠‏ يدا بيد وهو قول الكيين .٠ة‏ كما يقول الام 
الشافعي رحمه الله ". 

ويروي الإمام الشافعي » بعد هذا الحديث » ما يقابله » فيققول: : أخبرنا 
عبد الوهاب » عن أيوب » عن ابن أبي تّميمة » عن محمد بن سيرين » عن مسلم 
ابن يسار » ورحل آخر » عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه - » أن رسول الله 
قال "له ڌ | الذهب بالذ لا الورق بالورق › ولاالبر بالبر »ولا 
ر قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب » ولا الورق بالورق » ولا البر بالبر » و 
الشعير بالشعير » ولا التمر بالتمْر » ولا الملح بالملح › إلا سواء بسواء » عتا 
بعيّن › يدا بيد » ولكن بيعوا الذهب بالورق » والورق بالذهب » والب بالشعير »› 
والشعير بالبرٌ > والتمر بالملح › والملح بالتمر » يدا بيد » كيف شتتم" » ونقص 
أحدها الملح » أو التمر » وزاد أحدهما"من زاد » أو ازداد فقد أي" ". 

ويروي الإمام الشافعي مثل ذلك عن أبي هريرة » وأبي سعيد الخخذري › 
وتمان بن عفان + رضي آله عت جب 0 

ويذهب الإمام الشافعي في دفع تعارض حديث أسامة بن زيد -رضي الله عنه - 
مع أحاديث عبادة » وأبي هريرة » وأبي سعيد » وعثمان -رضي الله عنهم - مذهبين: 
)١(‏ احتلاف الحديث(١١٤١)»‏ وانظر: مسند الشافعي(۹/۲١٠)(١٠٥)»‏ وإسناده صحيح» وقد سبق تخريجه 
صفحة(۱۹۲١)‏ من هذه الرسالة. 
(۲) انظر: احتلاف الحدیث(٦٤١).‏ 
(۳) احتلاف الحديث( »)١ ٤١۷-١٤١١٦‏ وانظر تخريجه: صفحة(۹۳٠)‏ من هذه الرسالة. 
)٤(‏ انظر: احتلاف الحديث(١٠١)ء‏ وانظر تخريج هذه الأحاديث في مبحث (منهج الإمام الشافعي قي الجمع 
بين الأحاديث المتعارضة) صفحة( )٠۹٤- ٠۹۳‏ من هذه الرسالة. 


)۲۹۷( 


الأول: ترحيح هذه الأحاديث على حديث أسامة بن زيد » لأا أكثر »› إذ 
يقول: "فأحَذنا يذه الأحاديث » الي توافق حديث عبادة » وكانت حجنا في أخذنا 
EAE E AE EE e‏ 
حديث الأكثر أطيب » لأنُم أشبه أن يحفظوا من الأقل » وكان عثمان » وعّبادة 


سن » وأشد تقد صحة من أسامة» وكان أبو هريرة وأبو سعيد أكثر حفظا عن 


O EE لني ب‎ 

الثانِ: القول بإمكان الجمع بين أحاديثهم » وحديث أسامة » وهو ما ذكرناه 
في مبحث الحمع عند الإمام الشافعي . 

ومن أمثلة التَرْحيح بكثرة الرواة » الي ذكرها الإمام الشافعي في كتاب 
(احتلاف الحديث) أيضًا : ما ذكره في (باب الإسفار والتغْليس بالفجر) » حيث 
رَخّح حديث عائشة » ورد بن ثابت » وثالث معهما عن البي َب لتايس » على 
حدیث رافع بن خدج وحده في أَمْره ON‏ 

وكذلك ما ذكره تي (باب صلاة كسُوف الشمس والقمر) » حيث رجح 
الأحاديث الي تذكر أن صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعين » على غيرها لأمما 
E es‏ 

وما رواه كذلك في (باب من أصبح حَبّا في شهر رمضان) » حيث رجح 
ديفاد وام اة جر تي اله ا غا جد آي هر رة 
رضي الله عنه - بمّعان » منها : أن حدينهما رواية اثنين » ورواية اثنين أكثر من 


رواية واحد . 


.)۱٤۸- ۱٤۷ احتلاف الحدیث(‎ )۱( 

(۲) انظر: المصدر السابق(۸٤١)‏ » وانظر: صفحة(٤ )١۹‏ من هذه الرسالة. 
(۳) انظر: احتلاف الحدیث(٠۲١).‏ 

.)١ ٠١ انظر: المصدر نفسه(‎ )٤( 

() انظر: المصدر نفسه(١٤١).‏ 


(4۸) 


(۲( الترجيح بفقه الراوي وعلمه وحفظه: 


فإذا تعارض حديثان » و كان راوي أحدهما أكثر فقهًا » وعلْمًا من راوي الآخر » فإنه 
يرجح ما کان راويه فقيهًا على ما ليس كذلك » أو ما كان راويه أكثر فقهًا وعلْمًا » وهذا 
مذهب جمهور العلماء » وبه قال الإمام الفاق 

ومن الأمثلة الي وردت في كتاب (احتلاف الحديث) » على ترجيح حديث الأكثر فقهًا 
وعلمًا» وحفظًا من غيره: 

(المغال الأول) ما اء في (باب من أصبح جُبّا في شهر رمضان) » فقد روى الشافعي - 


رة اه دعن مالف عن هاه ن د الر کن ن مر الا ار جن ان ری غرل 


1 1 : ر 8 ا 
عائشة آم المؤمنين » عن عائشة رضي الله عنها - ¦ آن رحلا E Th‏ 


واقف على الباب » وأنا أسمع : يا رسول الله » إيي أصْبح حُنَبًا » وأنا أريد الصوم » فقال رسول 


و ا ار 5 

ويقابله حديث ابي هريرة -رضي الله عنه - » قي إبطال صوم من اصح حًا » الذي 
رواه الإمام الشافعي » عن مالك » عن سمي مول أبي بكر » أنه مع أبا بكر ابن عبد الرحمن 
رل کک او ای وھا رون واک ور ا اد د 2 ان ا قول 
"من أصبح نْبا أَفْطّرَ ذلك اليوم" » فقال مروان: "أقسَمْت عليك يا عبد الرحمن » لمَذَهَيَنٌ إلى 
ا ا ا ی کے اک 
وذهبت معه حي دخلنا على عائشة » فَسَلّمّ عليها عبد الرحمن » وقال: يا أم المؤمنين » إلا كنا 
عند مروا فد كر له أن با هريرة يقرل ٠‏ سن اصح حا أفطر ذلك البرم » فقالت عائةة: 


E JE E E E 


)١(‏ انظر: اخحتلاف الحديث(١١٤١)‏ » فواتح الرحموت بشرح مُسَلّم الثبوت للعلامة عبد العلي محمد بن نظام 
الدين الأنصاري(۷/۲٠۲)‏ دار إحياء التراث العربي/بیروت » تدريب الراوي للسیوطي(۹۸/۲١).‏ 

(۲) احتلاف الحدیث(۱٤۱)‏ » وانظر: مسند الشافعي(۸/۱١۱()۲٩1)‏ › وإسناده صحيح. 

وقد أحرجحه مسلم: الصوم/إصحة صوم من طلع عليه الفحر وهو حنب(0٠٦١)(١١١١)»‏ 
ابو داود: الصوم/فیمن أصبح حبّافي شهر رمضان(۲۳۸۸()۳۱۳/۲) كلها من طريق 


عبد الله بن عبد الرحمن » عن أبي يونس » عن عائشة .مشله. 


(۲۹۹( 


وو 


aE OE E a 
۳ ك‎ ۳ ° sll, 5 I1 SE 2 
جحماع غير احتلام » ثم يصوم ذلك اليوم » قال ثم حرجنا حي دخلنا على آم سلمة » فسأها‎ 
عن ذلك » فقالت مثل ما قالت عائشة » فخرحنا حي حئنا مروان » فقال له عبد الرحمن ما‎ 
فالا فقال روان "أقست علا یا ابا عمد » ركن دان بالباب » فان‎ 
A E O E A Ne E AE 
فتحدث معه عبد الرحمن ساعة » ثم ذكرّ له ذلك » فقال أبو هريرة : "لا علْمّ لي بذلك إا‎ 

(N) os ا‎ 


وقد رجح الإمام الشافعي حديث عائشة » وأم سَلَمَة على حديث أي هريرة » لأن 
عائشة مقدّمة على أي هريرة في الحفظ » وهى أكثر منه فقها » وعلمًا » وهى › وأم سلمة 

أعلم منه بحال ابي ٤‏ ؛ لأمُما زوجحتاه. 
ف ٤ EE,‏ مر ر ا 

E N E 
ر اا ا ع ےھ‎ 4 » ٤ . 
» أنهما زوجتاه‎ aE Cer E EES 
وزوحتاه أعَلَمٌ بهذا من رَحل إغا يَسمَعّه سّماعًا » أو حبرا » ومنها أن عائشة مُقَدّمة في الحفظ‎ 


« وأن م سَلمة حاط" )7( 


(۱) احتلاف الحدیث( )٠٤۲- ۱٤۱‏ » وانظر: مسند الشافعي(۹/۱١٠)(٤1۹)‏ › وإسناده صحيح. 

وقد أحرجه البخاري: الصيام/الصائم يصبح حتًا( )٠۹۲٦-٠۹۲١()۱ ٤٣/٤‏ » مسلم: الصوم/إصحة صوم 
من طلع عليه الفجر وهو حنب(۹٥٤٥)(۹١١١)‏ كلاهما من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن» عن عائشة » وأم 
سلمة .مثله. 

(۲) احتلاف الحدیث(۲٤١).‏ 


(المغال الغان) ما رواه الإمام الشافعي في (باب صلاة كسوف الشمس والقمر) عن 
مالك » عن زيد بن اسلم 4 عن عطاء تبن سار عن ,ابن عباس -رضي الله عنهما - » قال: 


ENE E Goal 
ركعة رُکوعان » ثم طبهم » فقال: "إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله » لا ُحْسفان‎ 
. لمت أحد » ولا لحياته » فإذا رأيتم ذلك » فافرعوا إلى ذكر اله"‎ 

ویقابله ما رواه عن سفيان بن عة » عن سليمان الأَحْول » عن طاووس : أن ابن 
عباس رضي الله عنهما - صلى بم حين حسفت الشمس ست ركعات » في ربع سجدات » 
اف ا 


ويذهب الشافعي -رحه الله - إلى ترحيح رواية ريد بن أسلم » عن عَطاء ابن 
يسار » عن ابن عباس » على رواية سليمان الأاحول » عن طاووس » عن ان کا 
وذلك لأن زيد بن أسلم أكثر حديثا » وأشَبّه بالعلم بالحديث من سليمان الأحول. 

يقول الإمام الشافعي: وإذا كان عطاء بن يسار » وعمر » وصفوان ابن عبد 


الله » روون عن ابن عباس خلاف ما روى سليمان الأحْوّل » كانت رواية ثلاثة أولى أن قبل 


E O E 


)١(‏ احتلاف الحديث(١١٠)‏ » وانظر: مسند الشافعي( )٠۷١١()١ ٦۳/١‏ »› وإسناده صحيح. 
وقد أحرجه البخاري: الكسوف/صلاة الكسوف جاعة(۲/١٤٠)(١١٠٠٠)‏ » مسلم: الكسوف/ما عرض 


على البي ن صلاة الكسوف من أمر الحنة والنار(۳٠٠)(1.۷)‏ » أبو داود: الصلاة/القراءة فى صلاة 
الكسوف(١/۹٠١)(۱۸۹١)‏ » النسائي: الكسوف/قدر القراءة في صلاة الكسوف(۳/٠٠١)‏ أربعتهم من 
طريق زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار » عن عبد الله بن عباس .مثله. 

(۲) انظر: احتلاف الحدیث(۳۹٠ )١٠١-‏ » وانظر: مسند الشافعي( )٤۸١()١ 1۷/١‏ » وإسناده صحيح. 
وقد أحرجه البيهقي في السنن الكبرى(۳۲۷/۳)(١١١١)‏ تحقيق محمد عبد القادر عطا -مكتبة دار الباز/مكة 
المكرمة ٤١٤‏ ١ه.‏ 

(۳) احتلاف الحدیث(۰٤۱).‏ 


(۳۰۱( 


(المخال الثالث) ما رواه الإمام الشافعي -رحه الله - قي (باب طلاق الحائض) » عن عبد 


اید ی عبد انویر عن این جرج فال أخبرن ابرا ۲ أنه مع عبد الله 
بن أن يسأل عبد الله بن عمر ”رضي الله عنهما - » وأبو الزبير يسمع » فقال: 
کیف تری ف رجحل طلی امرآته حافضا ؟ فقال طلى عد اله ب ع ارا 


O‏ فقال الب 5 : "ليركجغها" » رها 


علي » ولم رها شيا » فقال: "إذا هرت » فيطلو » أو لرك" ". 
ويقابله ما رواه عن مالك » عن نافع » عن ابن عمر -رضي الله عنهما - أنه صلق امرأته » 


د ص و ي ر صلل : 
es CES e‏ 


لله 5 : "مره فراجغھاء م لینسکھا حتی طهر » ۾ کحيض › ثم طهر » ثم إن شاء 
امَك » وإن شاء طَلَّق قبل أن يَمَس » فلك العدّة التق أَمَرَ الله أن يلق ها النساء" . 


)١(‏ هو أبو الزبير الک ية بن ملم بن درس ا الأسّدي » تابعيّٗ » توي سنة۹ ٠۲‏ ه. 
انظر ترجمته قي: قمذيب الكمال للمزي(۱۷/١١۲)‏ » سير أعلم البلاء(٠/٠۲۸)‏ » 
شذرات الذهب(١/١۷١).‏ 

(۲) احتلاف الحديث )٠۹۰(‏ » وانظر: مسند الشافعي(۲/٣۳)(١٠٠),‏ 

وإسناده صحيح » فيه عبد الحيد بن عبد العزيز بن أبي رواد محتلّف فيه » قال حى بن معين: "ثق ة" 
ارح والتععسديل(٦/٤1)‏ » وقال أحمد بن حنبل : "ثقة" قمذیب الکمال(۹-۱۲٠)‏ » 
وقال أبو حاتم الرازي: "ليس به بأس » يكتب حدينه" الحرح والتعديل(٠/٤٠)‏ » وقال أبو داود: "ثقة »› 
داعية إلى الإرحاء" ميزان الاعتدال(٤/١۳۹)‏ » وقال الدارقطي: لا يحتج به » ويعتبر به" 
الصدر السابق(٤/۳۹۰)‏ » وقال أبو حاتم بن حبان : "منكر المحديث حدا» يقلب الأحبار» 
ويروي المناكير عن المشاهير » فاستحق الترك" اجروحين(۲/١١٠)‏ » وقال ابن حجر "صدوق يخحطى › 
أفرط ابن حبان » فقال : متروك" تقريب التهذيب(١١۳)‏ » وروايته عن ابن حريج صحيحة » فقد قال 
یی بن معين في ذلك : "کان أعلم الناس بحدیث ابن حریج" تمذیب الکمال(۱۹/۱۲). 

والحديث صحيج» فقد أحرحه مسلم: الطلاق/تحرم طلاق الحائض بغير رضاها(۷۷۹)(١۷٤۱)‏ » 
أبو داود: الطلاق /طلاق السسّة(۲/٠٠٠)(١۸٠۲)‏ » النسائي: الطلاق/وقت الطلاق للعدة الي 
أمر الله أن تطلق ها النساء(۹/۹١٠)‏ لاٹتهم من طریق ابن جریج» عن أبي الزبير» عن عبد الله بن عمر به. 
(۳) احتلاف الحديث )٠۹١(‏ » وانظر: مسند الشافعي(۳۲/۲)(١١٠)‏ » وإسناده صحيح. 

وقد أحرجه البخاري: الطلاق/قول الله تعالى يا أيها البي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدقمن وأحصوا 
العدة)(۹/١٤١)(١١۲٠)‏ » مسلم: الطلاق/تحرعم طلاق الحائض بغير رضاها(٦۷۷)(١۷٤٠)‏ » 


(r.۲) 


ققد تحال خدیت آي الرر مکی بحديت تاقح مول ابن عمر »عن عبد اله ابن غر 
رضصی اله عنهما - هل حسشبت تطليقة ابن عمر لامرأته وهي حائض ؟ فڏذهب الإمام 
الشافعي إلى ترجيح حديث نافع عن ابن عمر أا حُسبَّت » على حديث أبي الرييّر أا ۾ 
تُحْسَبْ » ووجه الترحيح عند الشافعي سرجه الله - أن نافعًا أبّت عن ابن عمر وأعلم من أي 
ال الملكى » 6 أولى أن يقال و 
(احتلاف الحديث) » ما ذكره في (باب ما يكره في الرّبا من الزيادة في البيوع) » حيث رح 
حديث عثمان بن عفان » وعبادة بن الصامت » وأبي هريرة وأبي سعيد الخدڏري 


ا ا ن ر ا کر و ی ا 
ومن الأمثلة أيضسًا ما ذكره في (باب المختلفات الي عليها دلالة) > حيث رجح حديث 


« لقربها من رسول الله 1 


أبو داود: الطلاق /طلاق السنة(۲/١٠۷۹()۲٠۲)‏ » النسائي: الطلاق/وقت الطلاق للعدة الي أمر الله أن 
تطلق هما النساء(١/۱۳۸)‏ أربعتهم من طريق مالك » عن نافع » عن ابن عمر به. 

(۱) انظر: احتلاف الحدیٹ(۹۱١).‏ 

(۲) انظر: احتلاف الحديث(۸٤١).‏ 

(۳) انظر: احتلاف الحدیٹ(۲۲۹ -۲۳۰). 


(r.۳) 


(۳) ترجيح رواية أكابر الصحابة: 


e E CEI GT ESE 
وبالتالي فهُم أكثر علمًا بأحواله » وأقواله »> وهذا مدهب الحمهور الذي ذهب إليه الإمام‎ 
. الشافعي » وعمل به في كتاب (احتلاف الحديت)‎ 
ومن أمثلة ما رَحُحَه الإمام الشافعي علي غيره بهذا الاعتبار » ما رواه في (باب نكاح‎ 
› الْرم) عن سيان بن عة » عن ايوب بن موسى » عن تبيه بن وَهْب » عن بان بن عثمان‎ 


عن عثمان بن عفان ENE Ce‏ 
(r)‏ 


وقد رجح الإمام الشافعي رواية عثمان بن عفان -رضي الله عنه - » على رواية من روى 
۶ ال . (r) os.‏ 
أن البي 2 نكح ميمونة محرمًا 

قال الإمام الشافعي: "روي عن عثمان -رضي A ese‏ غو ان 


e E EE CS 
E a E E 


.)١۲٤(يماقلل انظر: فواتح الرحموت(۷/۲١۲) » قواعد التحديث‎ )١( 

(۲) احتلاف الحديث(١٠٤٠)‏ » وانظر: مسند الشافعي(۱/١٠١)(٤۸۲)‏ » وإسناده صحيح. 

وقد أحرحه مسلم: النكاح/تحرم نكاح الحرم وكراهة حطبته(٣٣۹()۷١٤٠)‏ » 
أبو داود: الحج/ الحرم يتزوج(۱1۹/۲)(١٤۱۸)‏ » الترمذي: الحج/ماحاء في كراهية تزويج 
الحرم( ۷/۲ )۸٤۲()١‏ » النسائي: المناسك/النهي عن ذلك(١/۹۲٠)‏ » ابن ماجه: النكاح/ الحرم 
یتزو ج(1۳۲/۱)(٦٦۱۹)‏ مستهم من طريق بيه بن وهب » عن أُبان بن عثمان » عن عثمان به. 

(۳) انظر: احتلاف الحدیث(١٤١).‏ 


وحديث أن البي 1 تزو ج ميمونة حرمًا أحرجه أبو داود: المناسك/ الحرم يتزوج(۱1۹/۲)(٤٤۱۸)‏ › 
الترمذي: الحج/ما حاء في كراهية تزويج الحرم(۸/۲٦۱)(١٤۸)‏ كلاها من طريق أيوب » 
النسائي: المناسك/الرحصة في النكاح للمحرم(١/١۹٠)‏ من طريق حُمَيّد » كلاهما عن عكرمة » عن 


ابن عباس. وقال الترمذي: حدیث ابن عباس حسن صحيیح. 


(۳.<) 


ومن أمثلة ترجيح الحديث باعتبار أن راويه من أكابر الصحابة -رضي الله عنهم - : ما 
ذكره الشافعي -رحه الله - في (باب ما يكره في الرّبا من الزيادة في البيوع) » حيث رَحَّح 
حديث عثمان بن عفان » وعبادة بن الصامت -رضي الله عنهما - » على حديث أسامة بن زيد 
ET‏ 

ومنه أيضًا : ما ذكره في باب (المختلفات الي عليها دلالة) > حيث ذهب إلى ترجيح 
دی جا و د ان -رضي الله عنهما - لعقدم بيه ". 


‌ 


(۱) احتلاف الحدیث( ٤٥‏ ۱). 
(۲) انظر: احتلاف الحديث(۸٤١).‏ 
(۳) انظر: المصدر تفس( .)۲١١‏ 


(o) 


)٤(‏ ترجيح رواية صاحب القصة » أو المباشر اء 


فإذا تعارض حديثان » و كان أحدهما هو صاحب القصة » أو المباشر ها » فإن حديثه 
يرجح على معارضه » لأنه أعرف بالقضية الي يعالجها الحديث » وأعلم بها من غيره » إذ المرء 
أعلم بحاله من غيره. 

وهذا الوحه من وجوه الترحيح » قد سار عليه الشافعي -رحه الله - في كتاب (احتلاف 


الحديث) » ومثال ذلك : ما رواه ي (باب من أصبح نبا في شهر رمضان) » فقد روى 


الشافعي -رحه الله - عن مالك » عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن مَعّْمَر الأنصاري » عن أي 


: 2 و صللا 
يونس مول عائشة » عن عائشة ad MG oT‏ 


واقف على الباب » وأنا أممع: يا رسول الله » إن أصبح حًا » وأنا أريد الصوم » فقال رسول 


ORS LEDAN GEE 
ويقابله حديث ابي هريرة -رضي الله عنه - » في إبطال صوم من أصبح جنبًا » الذي رواه‎ 
: الإمام الشافعي عن مالك » عن سمي مول أبي بكر » أنه مع أبا بكر ابن عبد الرحمن يقول‎ 
کت اتا رای غد روان کی ایک م وکر ایالد فد کر ان ابا هری قول "من‎ 
أصبح حنبًا أفطر ذلك اليو" » فقال مروان: "أقسمت عليك يا عبد الرحهمن » لَذهَبَنٌ إلى أم‎ 
اسن عا وا ا 6 افا عو دل قال و ب ف ا الکن‎ 
وذهبت معه » حي دخلنا على عائشة » فَسَلّمّ عليها عبد الرحمن » وقال: يا أم المؤمنين » إنا‎ 
کنا عند مروان » فذ كر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح حًا أفطر ذلك اليوم » فقالت عائشة:‎ 
ی ا ا ی ا و ا ا‎ 
alen aE O 
جماع غير احتلام » ثم يصوم ذلك اليوم » قال: ثم حرجنا » حي دخلنا على أم سلمة » فسأها‎ 
عن ذلك » فقالت مثل ما قالت عائشة » فخرجنا » حن جغنا مروان » فقال له عبد الرحمن ما‎ 
› قالتا » فقال مروان ؛ أقسمت عليك يا أبا عمد » لكين دابَنٍ بالباب » فَكَأتينٌ أبا هريرة‎ 
فأشَحّبره بذلك » قال: ف ركب عبد الرحمن » و ركبت معه » حن أتينا أبا هريرة » فتحدث معه‎ 


عبد الزن اغ و كر له ذلك قال أو هريره لا عل ل نلك ا ارت مر 


(۱) احتلاف الحدیث »)۱٤١(‏ وقد سبق تخریجه. انظر: صفحة(۲۹۰). 


(۳۰٦( 


وقد رجح الإمام الشافعى حديث عائشة » وأم سلمة “رضی الله عنهما - على حدیث 
أبي هريرة -رضي الله عنه - باعتبارات » منها : اهما رَوجحتاه » وروحتاه أعلم بهذا الأمر من 


رحل إنما يعرفه سماعا أو حبرا 
۰ ع ر £ o‏ ع 


5 ع ت و صللا ع مھ مھ 
E O OEE as‏ 
ألم ذا من رجحل إنما يَسمَعّه سَّماعًا » أو حبرا » ومنها أن عائشة مُقَدَّمة في الحفظ » وأن أم 


ا 0 


(۱) احتلاف الحدیٹ( »)۱٤۲- ۱٤۱‏ وقد سبق تخریجه. انظر: صفحة‌(۲۹۱) من هذه الرسالة. 
(۲) احتلاف الحدیث(۲٤١).‏ 


(۰v) 


(ه) ترجيح الحديث الصحيح على الضعيف: 


يقرر الإمام الشافعي أنه إذا ورد حديثان متعارضان » وكان أحدهما صحيحًا والآخحر 
ا ن بالحديث الصحيح دون الضعيف. 

يقول الشافعي رحه الله "وماع هذا أن لا قبل إلا حديث ثابت » كما لا يقبل من 
EE AL EEE OS E e‏ 1 
LS E‏ 

وقد أورد الإمام الشافعي » في كتاب (احتلاف الحديث) » أمثلة على ترجيح الحديث 
الصحيح على الضعيف عند التعارض » ومن هذه الأمثلة: 

(المغال الأرل) ما ذکره قي باب (رفع الأيدي في الصلاة) > حيث روى ثلائة 


e gE 
الإإحرام » وعند ال ركوع » وعند الرفع منه »> وهي:‎ 


(الأول) ا رر كه غن معا ب غ عن لزعي عن سا جن عد انك 


ال غر عن امه قال .راتت النى کب إذا افقتح الصلاة »رفع يديه 
حتی يحاذي مَنکبیه › وإذا أراد أن ركع » وبعدما يرفع رأسه من الركوع › 
ولا يرفع بين السجدتين"". 

(افا یا ا ودغن سا بن ع عن غا بو کج فن ايه قال 


حدثي وائل بن حجر رضي الله عة فال رايت برسشول اش ی إذا افشتح 
الصلاة يرفع يديه حَذو مَنْكبَيّْه » وإذا ركع › وبعدما يرفع رأسه" قال وائنل: "غم 


ينهم في الشتاء » فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس" ". 


ي 


(الغالث) ما ذكره الإمام الشافعى -رحمه الله - أن أأبا حُمَيد الساعدي 
-رضی الله عنه - روی هذا N E TT‏ 1 
)١(‏ احتلاف الحديث(١٠)»‏ وانظر: الرسالة(۸١٠).‏ 


(۲) احتلاف الحديث(۲۹٠)»‏ وقد سبق تخريجه. انظر: صفحة(٠۲۸)‏ من هذه الرسالة. 


(۳) احتلاف الحدیث(۱۲۷٠)»‏ وقد سبق تخريجه. انظر: صفحة(٠۲۸)‏ من هذه الرسالة. 


(۳۰۸) 


فصدقوه معا 0 


ويقابل الإمام الشافعى هذه الأحاديث ما ذكره من دليل المحالفين » الذي 
رواه يزيد بن أي زياد» عن عبد الرحهمن بن أبي ليلى» عن البَرّاء بن عازب -رضي الله 
عنه -أن رسول الله ي كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حت يحاذي أذنيه ء م ل 
يعود يرفعهما في شيء من الصلاة . 

ويذهب الإمام الشافعي إلى ترجيح أحاديث عبد الله بن عمر »› ووائل 
ابن حجر » وأبي حمَيد الساعدي -رضي الله عنهم - » قي الرفع عند افتتاح الصلاة › 
وعند الركوع » وعند الرفع منه » على حديث البراء بن عازب -رضي الله عنه - في 
عدم الرفع إلا عند افتتاح الصلاة » .مرححات » منها أن أحاديث الرفع أثبّت إسنادًا 

يقول الشافعى -رحه الله -: "وبهذه الأحاديث ت ركنا ما خالفها من الأحاديث 


)١(‏ احتلاف الحديث(۱۲۷) » وانظر تخرججه صفحة(٦۲۸)‏ من هذه الرسالة. 

(۲) انظر: احتلاف الحديث(۱۲۷١)‏ » وإسناده ضعيف » لضعف يزيد بن أبي زياد. قال الشافعي: "و م يكن 
سفیان يرى يزيد بالحافظ" احتلاف الحديث(۱۲۸)ء وقال أحمد بن حنبل: "حديثشه ليس بذاك" 
العلل ومعرفة الرحال(۲/٤۸٤)ء‏ وقال یی بن معین: "لا حتج بحدیثه" تمذیب الکمال(۲۰/١٠١)ء‏ وقال 
أبو حاتم: "ليس بالقوي" تمذيب الكمال(١۲/١١۳)»‏ وقال النسائي: "ليس بالقوي" كتاب الضعفاء 
والمتر و کین‌(٦٠٠۲)»‏ وذكره ابن حبان في الجر و حين(۲/١٠٠)‏ » وذكره العقيلي في الضعفاء(٤/۹۲٤٠)‏ »› 
وقال الذهي: "ليس هو بالُنقن» فلذا لم يِج به الشيخان" سير أعلام النبلاء(٦/۲۹١)ء‏ وقال أيضًا: "مشهور 
سيئ الحفظ" المغن في الضعفاء( )۷٤۹/۲‏ » وقال الحافظ ابن حجر: "ضعيف» كر فتغير» وصار يتلقن» وكان 
شيعيًا" تقريب التهذيب(٠۰٠).‏ 

وقد أحرجه أبو داود: الصلاة/من لم يذكر الرفع في الركوع(٠/٠٠۹()۲٤۷)ء‏ الإمام أ جمد(٤/٠٠١)‏ 
كلاهما من طريق يزيد بن أي زياد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البراء بن عازب» وليس في رواية الإمام 
أحمد "ثم لا يعود". قال أبو داود: "هذا الحديث ليس بصحيح" السنن(٠/١٠۲)‏ › وقال أبو حاتم بن حبان : 
"هذا حبر عَول عليه أهل العراق في نفي رفع اليدين ني الصلاة عند ال ركوع » وعند رفع الرأس منه » وليس 
في الخبر "نم لم خد" » وهذه الزيادة نها أهل الكوفة يزيد بن أي زياد قي آخر عمره » فقن » كماقال 
سفيان بن عيينة أنه “معه قدا يحدث بهذا الحديث » بإسقاط هذه اللفظة" الجر و حين(۲/١١٠).‏ 


(۰4) 

To BEE TSN SE ES E 
ويدلل الشافعي رحه الله على ضعف حديث عدم الرفع »يمانقله عن‎ 
› سفيان ين عييْنة » حيث يقول: "قال سفيان: ثم قدمت الكوفة » فلقيت يزيد مها‎ 
فسمعته يُحَدّث هذا » وزاد فيه: "نم لا يعود" » فظننت أُم لقنوه » قال سفيان:‎ 
هکذا معت يزيد يْحَدنه هکذا » ویزید فیه: "نم لا یعود" › قال: وذهب سفیان إلى‎ 
E E E O NTE 

ایک ا ری ا 

ويقول أبو حاتم بن حبّان قي هذا الحديث: "هذا حبر عَوّل عليه أهل العراق قي 
نفي رفع اليدين قي الصلاة عند ال ركوع » وعند رفع الرأس منه» وليس قي الخبر "نم لم 
يعد وهذه الزيادة نها أهل الكوفة يريد بن أي زياد ف آخر عمره » فََقَنَ > كما 
E SR E ES a‏ 
اللفظة » ومن م يكن العلم صناعته » لا يكر له الاحتجاج ما يشبه هذا من الأخبار 
اليا 


.)١١۷/۲(مألا احتلاف الحديث(۱۲۷)ء وانظر:‎ )١( 

(۲) احتلاف الحدیث(۱۲۸). 

(۳) كتاب الجروحين لأب حاتم بن حبان(۲/١١٠٠)‏ تحقيق مدي السلفي -طبعة دار الصميعي بالرياض - 
الطبعة الأولى ٤٠١‏ ١ه.‏ 


(۳۱۰( 


الطلب الغان 
الترجيح باغتبار متن الحديث 


من خلال استقراء منهج الإمام الشافعي في كتاب (احتلاف الحديث) › يي 
وجوه الترحيح بين الأحاديث المتعارضة باعتبار متن الحديث › خحد أن وجوه ترحیح 


)١(‏ ترجيح الحديث الأكمل لَفظً: 


فإذا تساوي الحديثان قي القوة » فإن أرحَحَهما عند الإمام الشافعى أتمهما 
لفظًا » لأن فيه زيادة حفظ » على الحديث الذي فيه نقص لفظ » وهذا منهج سار 
E TT‏ 


ومثال ذلك ما رواه الشافعى -رحه الله - في (باب التشهد) من كتاب 


رواها عدد من الصحابة -رضي الله عنهم - » فبعضهم يزيد » وبعضهم ينقص › 
ورغم أن الإمام الشافعي قد جمع بين هذه الروايات باعتبار أن اخحتلافها ليس 


N E ASO SAE e a 


رجح اللففظ الذي رواه ابن عباس -رضي الله عنهما-» وهو: 
"القَحيّات المباركات الصَلوَات الطيّبات لله > سلام عليك أيها البي » ورحمة الله 
وبركائه » سلامٌ علينا » وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله إلا الله » وأن 


محمدًا ل ا" ( 


(۱) انظر: احتلاف الحدیث (۱۲۸). 

(۲) انظر: مطلب (الحمع بين الأحاديث المتعارضة بسبب اختلاف أداء الرواة) صفحة(۱۸۹) ممن هذه 
الرسالة. 
(۳) انظر: احتلاف الحدیث(۳> .)٤٤-‏ وانظر تخرججه وتخریج أحاديث التشهد في صفحة(۱۹۱-۱۸۹٠)‏ من 
ANS‏ 


(۳۱۱) 


وإغا رجح الإمام الشافعي تشهد ابن عباس -رضي الله عنهما- لأنه أيمها 
E OT TT‏ 
يقول الشافعي -رحمه الله -: "ولكن كيف صرت إلى احتيار حديث 


E O E E E N 
قلت: لما رأيته واسعًا -أي التشهد -» وسمعته عن ابن عباس صحيحًا » كان عندي‎ 


ر ورك 


رسول الله 0 


(۱) انظر: احتلاف الحدیث(٤٤)ء‏ الأم(۹۱/۲١).‏ 
(۲) الرسالة(٠۲۷).‏ 


(۳۱۲( 


(۲( ترجیح الحديث الأبين فض ء 


ويقصد به ترجيح أحد الحديين المتعارضَيّن » إذا كان أبين لفظا » لأن الحديث 
ومتاله من ترحیحات الإمام الشافعي ي کتاب (احتلاف الحديث) « مارواه 


اب لقف قال انر مالف عن ان شهاب عن سك بن الس ية 
A‏ ع ا صلا ر .ال د ر ا 
وقعت الحدود فلا شفع" ٠‏ 

ورواه من طريق آحر » قال: أحبرنا الثقة » عن مَعّمَر » عن الزري » عن 
EE a Sa ESR‏ 

ورواه أيضا من طريق ثالث » قال: أخبرنا سعيد بن سام » عن ابن حريج › 


عن ابي O RT‏ "الشفعة فيما ) بق ۾ > فإذا 
وقعت الحدود فلا شفعة" 0 


)١(‏ احتلاف الحديث(۸١٠)»‏ وانظر: مسند الشافعي( )٥۷١()١١ ٤/۲‏ » وإسناده مرسل» سعيد بن المسيب 


وأبو سلمة تابعيان» ید رکا الي ي . 

والمحديث صحيح » فقد أخرحه أبو داود متصلا: الييوع/ف الشغفعة(۳/٦۲۸)(١٠١٠٠)‏ »› 
ابن ماجه: الشفعة/إذا وقعت الحدود فلا شفعة( ٠٤/۲‏ ۸) من طريق الزهري » عن أبي سلمة » وسعيد بن 
السيب » عن أي هريرة بنحوه. 

(۲) احتلاف الحديث(۸١٠).‏ وانظر: مسند الشافعي(۲/١٠١)(۷۲ء)‏ › وق إسناد بجهول. 

والحديث صحيح » فقد أحرحه البخاري: الشفعة/الشفعة فيما لم يقس م(٤/٦٠٤)(۷٠٠٠)‏ »› 
أبو داود: البيوع/في الشغفعة(٣/١۲۸)(١٤١١٠)‏ » ابن ماجه: الشغفعة/إذا وقععت الححدود فلا 
شفعة‌(۹۹()۸۲۰/۲١۲)‏ من طريق الزهري » عن أبي سلمة » عن جابر بن عبد الله بنحوه. 

(۳) احتلاف الحديث(۸١١).‏ وانظر: مسند الشافعي(۲/٠٠١)(۷۳٥)‏ » وإسناده صحيح. 


وقد أحرجه مسلم: المساقاة/الشفعة(۸()۸1۹٠١١)‏ من طريق ابن حريج » عن أبي الزبير » عن جابر بنحوه. 


(۱۳( 


قال الشافعي -رحه الله -: " ويمذا نأحذ فنقول: لا شفعة فيما قسم » اتباكا 


نة ورل ا 

لکنه يروي حدیثا يقابل حدیث جابر -رضي الله عنه -» وهو ما رواه عن 
سفيان بن عيينة » عن إبراهيم بن ميسرة » عن عمرو بن الشريد » عن أي رافع 
ا د ا وول ا ج وال اجار احق ف" ۳ 

وها خذيت عام ا :الشريك غير امقام »> و انار للقاسم ٠‏ ماإصقا كان 
أو غير ملاصق » بخلاف حديث حابر » الذي يخصص الشفعة للشريك غير المقاسم. 

ويذهب الإمام الشافعي إلى ترجحيح حديث جابر -رضي الله عنه- » على 
EEE e GEE Ry ke‏ 
> وأعُرَفها في الفرق بين المقاسم » وغير المقاسم » فيقول: "وفيه سأي في حديث 
حابر - من الفرق بين الشريك وبين المقاسم ما وصفت جلته ف أول الكتاب » فكان 
أولى الأحاديث أن يؤخذ به عندنا » والله أعلم » لأنه أبتها إسنادا » وأبينها لفظًا عن 


E ا ا‎ 
E TTT 

ويختلف منهج الشافعي في ترحيح حديث جابر على حديث أي رافع عن منهج 
مقاسم » بينما حص الإمام الشافعي الشفعة بالجار غير المقاسم » وما يرحح مذهب 


(۱) اخحتلاف الحدیث(۱۰۸). 

(۲) احتلاف الحديث(۹١٠)‏ » وانظر: مسند الشافعي( ٠٠/۲‏ ١)(٤۷ء)‏ » وإسناده صحيح. 

وقد أحرحه البخاري؟ الحيل/احتيال العامل ليهمدى إليه(۲٠/۸١۳)‏ » أبو داود: الييوع/ق 
الشفعة(۳/٦۲۸)(٣١١٠)‏ » ابن ماجه: الشفعة/الشفعة بالجوار(۸۳۳/۲)(٥۹٠٤۲)‏ من طريق إبراهيم 
ابن ميسرة » عن عمرو بن الشريد » عن أبي رافع بنحوه. 

(۳) احتلاف الحدیث(۲٦۱).‏ 


)٤(‏ انظر: صفحة(٠١٠)‏ من هذه الرسالة. 


(۱<) 


الشافعي أن حديث أبي رافع فيه قصة أنه کان له بيت في دار رحل » فأراد أن يبيعه 
فاستأثر به حاره الذي لم يكن مقاسمًا كما يقول الشافعي '. 


(۱) انظر: اخحتلاف الحدیٹ(۹١٠-۰٦٠).‏ 


(۳۱٥( 


(۳) ترجيح حديث مثبت اللفظ على نافيه: 


ويقصد به ترجيح أحد الحديثين المتعارضَيّن » إذا كان فيه زيادة علم لا توجحد 
في مُعارضه » لأن ذلك يدل على زيادة حفظ من يبت الزيادة. 

وقد ذكر الإمام الشافعي أمثلة على ذلك منها: 

(المخال الأول) ما رواه في (باب رفع الأيدي ف الصلاة) » من كتاب (احتلاف 
الحديث) » حیث روی عن عبد الله بن عمر » ووائل بن حجر » وأبي حمَيّد 


الساعدي ”رضي الله عنهم - أن البي ي کان يرفع يديه » حقى بُحاذي مما 
منكبيه » عند تكبيرة الإحرام » وعند الركوع › وعند الرفع منه '. 
ويقابل هذه الأحاديث ما ذكره الإمام الشافعي من دليل المخحالفين » الذي 


يرويه البرّاء بن عازب رضي الله عنه - أن رسول الله ي كان إذا افتتح الصلاة 
رفع يديه » حتى يحاذي أذنيه » ثم لا يعود يرفعهما في شيء من الصلاة ". 

ويذهب الإمام الشافعي إلى ترحيح أحاديث الرفع عند افتتاح الصلاة » وعند 
ال ركوع » وعند الرفع منه » بمرححات عدَّة » منها! أن أحاديث الرفع فيها زيادة 
حفظ » لا توحد في الأحاديث الي تعارضها » حيث تزيد عليها بإثبات رفع الأيدي 
في المواضع المذكورة. 

يقول الشافعي رحه اللّه: "ومن أصل قولنا وقولك » أنه لو م يكن معنا إلا 
حديث واحد » ومعك حديث يكافئه في الصحة » فكان قي حديثك أن لا يعود 
لرفع اليدين » وني حدينا يعود لرفع اليدين » كان حديثنا أولى أن يؤحَذ به ؛ لأن 
فيه زيادة حفظ ما م يحفظ صاحب NEE‏ 


(۱) انظر: احتلاف الحدیثڻ(٣۲٠ »)٠١۷-‏ وانظر تخريج هذه الأحاديث صفحة(٦۲۸)‏ من هذه الرسالة. 
(۲) انظر: احتلاف الحديث(۲۷١)»‏ وانظر تخريجه صفحة(۲۸۷) من هذه الرسالة. 
(۳) احتلاف الحدیٹ(۱۲۸). 


(۳۱٦( 


(المغال الثان) ما رواه الإمام الشافعى في (باب صلاة كسوف الشمس 
)ا ا م من ت انى خاس رخ اه هه م قال تالتش 
E E O‏ 
رکوغات > م طبهم > فقال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله » 
لا يُخْسّفان لمَوّت أحَد » ولا لحَياته » فإذا رأيتم ذلك » فافرعوا إلى 
ذکر ال" . 

ورجح الإمام الشافعي هذا الحديث على ما روي عن أي بَكرة رضي الله 
عنه - أن الي ي صلى في الكسوف ركعتين نوا من صلاتكم هذه ". 

ووجه الترجيح الذي قال به الشافعي -رحه الله - : أن في حديث ابن عباس 
-رضي الله عنهما - زيادة » حيث أثبت صلاة الكسوف ركعتين » في كل ركعة 
ركوعان » بينما م يثبت ذلك في حديث أبي بكرة » والحائي بالزيادة أولى أن يقل 


قوله » لأنه أثبت ما ثبت الذي نقص الحديغ ", 


(۱) احتلاف الحدیث(١۳٠)‏ › وقد سبق تخريجه صفحة(۲۹۲). 

(۲) انظر: احتلاف الحدیث(۱۳۷). 

وقد أحرجه البخاري: الكسوف/الصلاة في كسوف الشمس(۲/٠۲٥)‏ » النسائي: الكسوف/الأمر بالصلاة 
عند الكسوف حن تنجلي(۱۲۷/۳١)‏ من طريق يونس بن عَبَيْد » عن الحسن البصري » عن أي بكرة »› 
ولفظه: "فصلى بنا رکعتین" 

(۳) انظر: احتلاف الحدیث(۱۳۷). 


(۱۷) 


(۳) ترجيح حديث حَسّن السياق: 

ويقصد به : ترحيح أحد الحديثين المتعارضَيّن » إذا كانت روايته حسنة السياق 
لابتداءِ الحدیث « وآخحره. 

وقد أورد الشافعى -رحه الله - مثالا على ذلك في (باب المختلفات 
ال غلا 5 ال ارا كك ار د ادر وو ن 


جعفر بن محمد » عن أيه » عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- » 


N 


E O O 
الاس بالحج » فتدارك  الناس بالمدينة اليخرجحوا معه »> فخرج »› فانطلق‎ 


رسول الله ي وانطلقنا لا نعرف إلا الحج » وله حرجنا » ورسول الله 7 بين 
أظَهُرنا » يرل عليه القرآن » وهو يعرف تأويله » وإغا يفعل ما أَمرَ به » فقدمنا 
NEES EENG TNS SEES‏ 
ا و ا 0 او ی 
اهدي » ولجعانها عَم و" ٩‏ 


,)١١٠٣۳/۲(برعلا تدارك: تلاحق » وتدارك القوم: تلاحقوا » أي : لحق أولهم بآخرهم. انظر: لسان‎ )١( 
.)١۹()۳۷۱/۱(يعفاشلا احتلاف الحدیٹ‌(۲۲۹) » وانظر/ مسند‎ )۲( 

وهذا إسناد حسن » فيه عبد العزيز بن محمد الدراوردي. قال ابن معين : "ليس به بأس" 
التاريخ(۷/۲٠۳)ءوقال‏ أبو زرعة : "سيئ الحفظ " اجرح والتعديل لابن أي حانم(١/١۳۹)‏ » وقال النسائي: 
"ليس بالقوي " تمذيب الكمال للمزي(۲۳/۱۱٥)»‏ وقال ابن حجر: "صدوق کان يحدث من کتب غيره 
فيخطئ " تقريب التهذيب )٠١۸(‏ » وذكر الذهي أن حديثه لا يَلْحَطٌ بأي حال عن مرتبة الحسن. انظر: سير 
اعلام التبلاء(۳۹۸/۸). 


والحديث صحيح » فقد أحرجه مسلم: الحج/حجة البي E‏ ))۸( > أبو داود: المناسك/صفة 


حجة البي E‏ )/ .)4.0( > ابن ماجه: المناسك/حجحة رسول الله (rv). 7) E‏ 


اتهم من طريق جعفر بن محمد » عن أبيه » عن حابر بن عبد الله مطولا. 


(۳۱۸) 


فهذا الخديث يذل غلى أن الي وي قد اَهَل با حح مُفردا » وهو ما رجه 
الشافعي -رحمه الله - على ما روي آن رسول الله ي قد حَجٌ قار 7 


وقد رجح الإمام الشافعي حدیث حابر ”رضي الله عنه = بمْرَجُحات »> منهاء 


حسْن سياقه لابتداء الحديث » وآخره » حيث وَصَف خروج البي ي من المدينة 
إلى مكة بدقة » وتفصيل » وحن سياق » وذکر مناسکه » منڏ خروجه » حێ 
عودته »> حيث يقول الإمام الشافعي: "فإن قيل : فمن أين ثبت حديث عائشة وحابر 
وابن عمر وطاوس دون حديث من قال : قرّن ؟ قيل : لتقدم صحبة حابر » وحن 


(N). . 


(۱) انظر: احتلاف الحدیث(۲۲۸). 


وقد روي أن الني 5 حج قارئًا » فمن ذلك ما أحرجه البخاري: الحج/قول الي 2 "العقيق واد مبارك" 
(۳۹۲/۲)(ء٤١١٠)‏ » أبو داود: امناسك/ي الإقران )۱۸٠١()٠١۹/۲(‏ ابن ماجه: المناسك/التمتع بالعمرة إلى 
ا لحج(۲۹۷۹()۹۹۱/۲) ثلاثتهم من طريق عكرمة مولى ابن عباس » عن ابن عباس » عن عمر بن الخطاب » 
ولفظه : "نان الليلة آت من ربي فقال : صل في هذا الوادي المبارك › وقل : عمرة في حجة". 

(۲) انظر: احتلاف الحديث(١۲۳).‏ 


)۳۱۹( 


المطلب الغالث 
الترجيح رجح خارجي 


ويقصد به ترجيح أحد الحديثين المتعارضين » بأمر لا يعلق بالسئد » ولا بان » وإغا 
بأمر حارج عنهما » وقد استعمل الإمام الشافعي هذا النوع من الترحيح في كتاب (احتلاف 
الحديت). 

ومن خلال استقراء منهج الإمام الشافعي » في كتاب (احتلاف الحديث) » جد أن عمله 
في ترحيح الحديث رجح حارجحي يكون بأحد الوجوه التالية » أو بأكثر من وجه منها » أو 
ما جميعًا: ۰ 

)١(‏ ترحيح الحديث الموافق القرآن. 

(۲) ترجيح الحديث الموافق لحديث آخر. 

(۳) ترحيح الحديث الموافق للقياس. 

ويزداد منهج الإمام الشافعي وضوحًا » من خلال عرض الأمثلة الي وردت في كتابه 


لوجوه الترحيح ر جحات خارجية. 


(r۲۰) 


: ترجيح الحديث الموافق للقرآن‎ )١( 


يذهب الإمام الشافعي إلى أن الحديثين الصحيحين إذا احتلفا » ولم يمكن الجحمع 
بينهما » ولم يكن ماص من تقلم أحدهما » وترحيحه » فإن من أسباب ترحيح 
أحدهما على الآحر : أن یکون أَشبّه بكتاب الله » فإذا أشبّه كتاب الله كانت فيه 
ol‏ 

وقد أورد الإمام الشافعى » قي كتاب (احتلاف الحديث) أمثلة على ذلك › 
منها: 

(المغال الأول) ما رواه في (باب التيمم) » قال: أخبرنا سفيان » عن الزهري › 


ٍ 
ور o‏ 
ا 


و ا ا ار ا ال ا 


ويقابله ما رواه عن إبراهيم بن محمد » عن أي الحويرث عبد الرححهمن 
ابن معاوية » عن الأعرج » عن ابن الصمَّة ”رضي الله عنه - » قال" "مررت بالنبي 
ا رو ا َ په ر ۹ (r) ı‏ 

وهو يبول › فمَسّح بجدار » ثم يمم وجهه › وذراعيه ٠‏ . 
)١(‏ انظر: الرسالة للشافعي(٤۲۸).‏ 
(۲) احتلاف الحديث(١٠)»‏ وانظر: مسند الشافعي(۱/١٤)(۱۲۸)»‏ وإسناده صحيح. 
وقد أحرجه النسائي: الطهارة/الاحتلاف في كيفية التيمم(۸٦١)ء‏ ابن ماجه: الطهمارة/إ ما جاء قي 
السبب(١/۱۸۷)(٦٦ه٥)‏ كلاهما من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار بن ياسر به. 
(۳) احتلاف الحديث(١٠)ء‏ وانظر: مسند الشافعي( .)١١١()٤ ٤/١‏ 
وقد أحرجه البغوي: الطهارة/كيفية التیمم(۲۹۳/۱) من طريقق الشافعي » وقال: "هذا حديث حسن'. 
وأحرجه البخاري: التيمم/التيمم ي الحضر( )۳۳۷()٤ ٤۱/۱‏ » مسلم: الطمارة/التیمم(۲۹۹()۱۹۷) › 
أبو داود: الطهارة/التیمم في الحضر(۳۲۹()۸۹/۱) » النسائي: الطهارة/التيمم في الحضر(١/١٠٠)‏ أربعتهم 
من طريق جعفر بن ربيعة » عن الأعرج » عن عَمَيّر مولى ابن عباس » عن ابن الصمة» بلفظ "فمسح بوجهه 


1 
ویدیه . 


وقد ضَعّف الحافظ ابن حجر رواية الشافعي » لضعف أي الحويرث » ولأن الأعرج لم يسمعه من ابن الصمة 
» ونما معه من عُمير مولى ابن عباس » عن ابن الصكّة » وقال اما رواية شاذة » وأن الحفوظ لفظ "يدي" لا 


"ذراعيه". انظر: فتح الباري(١/١۲٤٤).‏ 


(۳۲۱( 


ويذهب الإمام الشافعي إلى ترجيح حديث ابن الصمّة » على حديث عَمّار 
جاك مآ ی ا ا ال چ أن الله حل ناوه 
أمر قي الوضوء بغسل الوحه » واليدين إلى المرفقين » ومسح الرأس » والرحجلين » ثم 
ذكر التيمم » فعفا حل ثناؤه عن الرأس » والرَجليّن » وأمر بأن يم الوه واليدين » 
وكان اسم اليدين يقع على الكفين » والذراعين » وعلى الذراعين » والمرفقين » فلم 
يكن معن اول أن يُؤحذ به » نما فرّض الله في الوضوء » من غسل الذراعين › 
والمرفقين » لأن التيمم دل من الوضوء » والبَدَل إا يؤتى به على ما يؤتى به في 
الَبْدَل عنه » وهو معن قول الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا فَمّم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الرافق وامْسَحوا برُؤوسكم وأرْجُلّكم إلى الكعبين 
وإن کنتم جُبّا فاطّهروا وإن كنتم مرضى أو على سَقر أو جاء أحذ منكم من 
الغائط أو لامَستم الّساء فتيَمّموا صعيدًا طَيّا ) ". 


(۱) انظر: احتلاف الحدیث( ٥‏ -٩٦)ء‏ الأم(۹۳-۱۹۲/۱٠).‏ 


(۲) سورة المائدة -آية(٦).‏ 


(۲۲) 


(المخال الثان) ما رواه قى (باب لفات الت يو خد غل ما يو جحد ها دليل 
عن ابن أي ذئب » عن عمران بن بشير » عن سام سبلان مولى النَضّريين » قال: 


0 عا 22 a‏ و 
E E TT O‏ 
قال: فأتى عبد الرحمن بن أبي بكر بوضوء » فقالت عائشة : أسبغ الوضوء » فان 
معت رسول الله 5 يقول: "ويل للأعقاب من انار" , 
قال الشافعي: "فلا زئ متوضعا » إلا أن يغسل ظهور قدميه » وبطومما› 
وأعقايمما و ا 7 


ثم يذ كر الإمام الشافعي حديثين يعارضان هذا الحديث » أحدها ما روي أن 


رسول الله َه مسح ظهر قدمیه ". 


)١(‏ احتلاف الحديث(۲۳١)‏ » وانظر: مسند الشافعي( )۸١()۳۳/١‏ »› وإسناده صحيح. 

وقد أحرجه مسلم: الطهارة/و حوب غسل الرَحْلين بكماهما(۷٤‏ ۲۰۱) من طرق عن سالم سبلان » عن 
عائشة به. ۰ 

وله شواهد عن أي هريرة » وعبد الله بن عمرو. 

فقد أحرجه البخاري: الوضوء/غسل الأعقاب(١/۷٦۲)(١٠٠)‏ » مسلم: الطهارة/وحوب غسل الرخليْن 
بكماهما(۸٤١)(۲١۲)‏ » النسائي: الطهارة/إيجاب غسل الرجليّن(١/۷۷)‏ ثلاشهم من طريق شغبة 
ابن الاج » عن محمد بن زياد ا جحي » الترمذي: الطهمارة/إما حاء: "ويل للأعقاب من 
الار"(۱()۳۰/۱٤)‏ من طريق سهيل بن ابي صا » عن أبيه » كلاما عن أبي هريرة مثله. 

وأحرجه البخاري: الوضوء/غسل الرحليْن(١/١٠٠)(۳٦١)‏ » مسلم: الطهارة/وحوب غسل الرحليْن 
بکماهما(۸٤ )۲٤۱()۱‏ کلاهما من طرق يوسف بن ماهك » عن عبد الله بن عمرو به. 

(۲) احتلاف الحدیث(۱۲۳). 

(۳) انظر: احتلاف الحدیث(٤۲١).‏ 

والحديث أحرجه الإمام أحمد(٣/١٤٠)‏ من طريق عميّر بن يزيد » عن الحارث بن فض يّل » وعم ارة بن 


حريمة ابن ثابت» عن عبد الرحمن بن أي قراد. وإسناده صحیح» ورحاله ثقات, 


(۲۳( 


e ا رش‎ E 
.  هیمدق والثاي ما روي أن رسول الله یی رش على ظهور‎ 


ور د 


ورجح الشافعي حديث عائشة بمُرححات » منها أنه يوافق ظاهر القرآن »› 
وذلك في قوله تعال: (فاغسلوا وجوهكم وأ ديكم إلى الرافق وام حوا 
برۇوسكم وأرْجُلكم إلى الكَعْبيّن)' . حيث قال: "فذهب عوام أهل العلم أن قول 
لله : روأرجلكم إلى الكعبين) كقوله : ((وأيديكم إلى المرافق) › وأن المرافق › 
E a‏ 1 


(۱) انظر: احتلاف الحدیث(٤۲١).‏ 

وقد أخرجه أبو داود: الطهارة/الوضوء مرتین(۱/٤۳۷()۳٠)‏ من طريق هشام بن سعد ادن » عن 
ريد بن أسلّم » عن عَطاءِ بن يسار » عن ابن عَباس. 

وهذا إسناد حسن » فيه هشام بن سعد » متكلم فيه » قال أحمد بن حنبل: "م يكن بالحافظ" فمذيب 
الکمال(۹٠/١٠٠۲)‏ » وقال النسائي: "ضعيف" كتاب الضعفاء والتر وكين( )۲٠٠‏ » وذكره العجلي في تاريخ 
الثقات » وقال : "جائز الحديث » وهو حسن الحديث" )٠١۷(‏ » وقال ابن عدي : "مع ضعفه » يكب 
حديثه" سير أعلام النبلاء(۷/١٠٤٠)‏ » وئشد ابن حبان في تضعيفه » فقال: كان ممن ينقل الإسناد وهو لا 
يُفهم » ويسند الموقوف من حيث لا يعلم » فلما كثر مخالفته للأثبات » فيما يرويه عن الثققات » بطل 
الاحتجاج به » وإن اعتبر عا وافق الثقات من حديثه » فلا ضير" الجر وحين(۳۷/۲٤)‏ » وقال ابن حجر: 
"صدوق له أوهام" تقريب التهذيب(۷۲ه) » وهو على ضعفه » إلا أن في روايته عن زيد بن أسلم قوة ؛ 
لطول صحبته له » قال أبو داود: "هو ثقة» أت الناس فی زید بن اسل" سر اعلام النبلاء(۷/٠٠٤٠)‏ » 
والراحح أنه صدوق » وحديثه حسن. 

(۲) سورة المائدة -آية(٦).‏ 


(۳) انظر: احتلاف الحدیث(۱۲۳) »› .)٠۲٤(‏ 


)ء۲( 


(المغال الغالث) ما رواه الإمام الشافعي في (باب الإسفار والتغليس بالفجر) › 
من کتاب (احتلاف الحدیث) » حیث روی حدیٹا يأمر بالإإسفار بصلاة الصبح › 


فقال؟ آحبرنا سيان » عن محمد بن عجلان ٤‏ عن عاص بن عمرو بن فاده »عن 


حمود بن لبيد » عن رافع بن حدیج » ان رسول اله 5 قال: "أمنفروا ٠‏ بالصبح 
> فان ذلك أعْظّم لأجوركم › أو قال: للأجر" ". 

فهذا الحديث » فيه الأمر بالإسفار بصلاة الصبح > وتأحيرها حي يظهر الفحر 
حَليًا ّا » وهو قول بعض الفقهاء » مسين بمذا الحديث » وقد ذهب إلى ذلك 
سفيان الثوري » وأصحاب الرأي ", 

ويقابله ما رواه الإمام الشافعي عن فيان بن عييّنة » عن لري › 
کو عرو ا و ا رضي الله عنها - قالت: "كن نساء من المؤمنات 


)١(‏ أسفر الصبّح: إذا انكشف وأضاء » ومعناه : الأمر بتأحير صلاة الصبح حن يسلفر, انظر: النهاية 
لابن الأثیر(۳۷۲/۲) » لسان العرب(۳/٠٠١۲).‏ 

(۲) احتلاف الحدیث(٤۱۲)‏ » وانظر: الرسالة(۲۸۲) » وإسناده حسن بسب محمد ين عجلان » مُمَكلّمّ في 
حفظه » وقد وقه أحمد بن حنبل » ويمجى بن معين » وأبو حاتم » والنسائي » وأبو زرعة. انظر؛ تمذيب 
الكمال(۷١/١٠ )١٦-‏ » وقال الذهي: "قال الحاكم وغيره : "سيئ الحفظ" » وحَرّج له مسلم في الشواهد" 
كاب من تكلم فيه وهو موق للذهي )٠٠١/١(‏ تحقيق محمد الميادين -مكتبة النار/الأردن - الطبعة الأول 
۰٦‏ ه» وذکره ابن حبان تي الثقات(٤/۲۳۸)‏ » وقال ابن حجر: "صدوق» إلا أنه احتلطت عليه 
أحاديث أبي هريرة" تقريب التهذیب(٦۹٤).‏ 

قال الذهبي: "فحديثه إن لم يبلغ رتبة الصحيح فلا ينحط عن رتبة الحسن" سير اعلام النبلاء( )١۲ ۲/٣‏ 

وقد أحرجه أبو داود: الصلاة/ني وقت الصبح(١/١٠١)‏ » الترمذي: الصلاة/إما حاء ق الإسفار تي 
الفحر(١/١٠٠)(١٤١٠)‏ » النسائي: الصلاة/الإسفار(١/۲۷۲)‏ » ابن ماجه: الصلاة/وقت صلاة 
الصبح(١/٠1۷۲()۲۲)‏ » الدارمي: الصلاة/الإسفار بالفحر(١/١٠٠)(۷٠١۱)‏ خمستهم من طريق عاصم 
ابن عمر » عن محمود بن لبيد » عن رافع بن خديج » به » وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح" » 
وأحرجه الإمام امد فی مسنده‌(۲۹/۰٠)‏ من طريق زيد بن أسلم » عن محمود بن لبيد » عن رسول الله 
رک ن کے 

قال البعّوي في شرح السنة: "هذا حديث حسن" (۱۸/۲). 


(۳) انظر: شرح السنة للبغوي(۱۸/۲) . 


(ro) 


ل 


يلون مع الي 5 » وهن ماعات بمروطهن ‏ ۽ غم رجن إل أله » ما 
E‏ 

وقد ذهب الإمام الشافعي إلى ترجيح حديث عائشة -رضي الله عنها - على 
حدیث رافع بن خحَدیج -رضي الله عنه - .عُرَجُحات» منها أن حديث عائشة -رضي 
لله عنها - في التَغْليس بالفجر» يوافق القرآن الكرم» وذلك في قول الله تعالى: 
(حافظوا على الصَلّوات والصلاة الوسطى) › حيث يقول: "فذهبنا إلى مُا 
الصبح» وكان أقل ما في الصبح» إن لم تكن هي» أن تكون نما أمرّنا بالحافظة عليه» 
فلما دلت السنة ولم يختلف أحد أن الفجر إذا بان مُعترضًاء فقد حاز أن يصلي 
الصبح» علمنا أن مؤدي الصلاة في أول وقتها أولى بامحافظة عليها من موخرها" , 

ويقول في كتاب (الرسالة): "فحديث عائشة أشبه بكتاب اللهء لأن الله يقول: 


ا 


(حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى)» فإذا حل الوقت فأولى الصلين 
بامحافظة الْقَدّمٌ لل دة" ( 


)١(‏ متلفعات: من اللفاع » وهو ثوب يلل به ابحسد كله » وتلفع بالقوب » إذا اشتمل به حن يحلل 
حسده. انظر: النهاية لابن الأثیر(٤/۱٠۲)‏ » لسان العرب لابن منظور(١/١٠٠٠٠).‏ 

(۲) المروط: أكسية من صوف » کان رر ما » ورا كانت من انر أو غيره » ومفردها مط » بكر 
الميم > وسكون الراء. انظر: غريب الحديث للهروي(١/۸١۱)»‏ النهاية لابن الأثیر(٤/۹٠١).‏ 

(۳) الغلس: ظلمة آحر اليل إذا اختلطت بضوء الصباح. النهاية لابن الأثير(۳۷۷/۳)ء وانظر: لسان العرب 
لابن منظور(۳۲۸۱/۰). 

)٤(‏ احتلاف الحديث(١٠٠)‏ » وانظر: الرسالة(۲۸۳) » وإسناده صحيح. 

وقد أحرجه البخاري: مواقيت الصلاة/وقت الفجر(۲/٤‏ ٥)(۷۸ء)‏ » مسلم: المساجحد/استحباب التبكير 
بالصبح في أول وقهها(۲۲٠)(١٤1)‏ » النسائي: الصلة/التغيس في الحضر(۱/۱١۲۷)»‏ 
ابن ماجه: الصلاة/وقت صلاة الفجر( )1٦۹()۲۲١/١‏ أربعتهم من طريق الزهري » عن عَرُوة بن الزبير » 
عن عائشة به. 

(ه) سورة البقرة -آية(۲۳۸). 

() احتلاف الحدیث(١۲٠).‏ 


.)۲۸( )۷( 


(r۲٦) 


(المخال الرابع) ما رواه في صلاة الخوف » عن مالك » عن يزيد بن رومان »› 


E ES 
» فصلى بالذين معه ركعة‎ » ESS a 


م بت قائمًا و لأنفسهم ركعة » ثم انصرفوا E e‏ العدو » وجحاعت 
الطائفة الأحرى » فصلى ممم ال ركعة ال بقيت عليه » ثم تبت جالسًا» وأئمُوا 
2 ۳ (۲ 
ا و 

قال الإمام الشافعي: "وأحذنا بهذا في صلاة الخوف » إذا كان العدو قي غير 


حهة القبلة » أو حهتها غير مأمونين » لثبوته عن البي َب » وموافقته للقر ان" 
ويذكر الشافعى. رجه الله - ديا يعارض هذا اديت »عن عبدالة 


او ا ت ا و ا ا ا 
الي معه ركعة » ثم استأحروا » ولم يتموا الصلاة » فوقفوا بإزاء العدو » وحاءت 
الطائفة الي كانت بإزاء العدو » فصلوا معه ال ركعة ال بقيت عليه » ثم انصرفت »› 


)١(‏ ذات الرقاع: غزوة معروفة من غزوات الي 5 > كانت سنة حمس من الهجرة » واحتلف قي سبب 
تسميتها هذا الاسم » فقيل: نسبة لشجرة كانت هناك » وقيل: لأن المسلمين افوا الأقاع والحرق على 
أرحلهم من شدة الحر » وقيل لاهم رقعوا فيها راياتيمم. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد(۲/١1)‏ » البداية 
والنهاية لابن كثير(٤/٣۸).‏ 

(۲) وجاه العدو: أي مقابلهم وحذاءهم وو كر اتراو و الاق عرو ادت 
لابن الأثیر(۹/۰١٠).‏ 

(۳) احتلاف الحديث(۲١١)‏ » وانظر: مسند الشافعي(١/۰۷()۱۷۷٥)‏ › وإسناده صحيح » وإممام اسم 
الصحابي لا يضر » فالصحابة كلهم عدول » وقد جاء في رواية أحرى للشافعي أنه وات بن حبر 
رضي الله عنه » انظر: احتلاف الحديث(۳۲١)‏ » ورجح الحافظ ابن حجر العسقلاي كذلك أنه وات 
ابن حُبَيّر . انظر: فتح الباري(۲۲/۷٤).‏ 

والحديث أحرجه البخاري: المغازي/غروة ذات الرقا ع(۷/١١٤)(۲۹١١)‏ »> مسلم: صلاة المسافرين/إصلاة 
الحوف(١۲٤)(۲٤۸)‏ » أبو داود: الصلاة/إصلاة الحوف(۸()۱۲/۲١۱۲)‏ » النسائي: صلاة 
ا لخوف(۱۷۱/۳) أربعتهم من طرق يزيد بن رومان » عن صا بن خوات به. 

.)۲٠٠١(ةلاسرلاو‎ » )١۳۳١/۳(مألا احتلاف الحديث(۲١١) » وانظر:‎ )٤( 


(rrv) 

وقامت الطائفتان معًا فاقوا لأنفسه '. 

ويذهب الإمام الشافعي إلى ترحيح حديث حَوّات بن حبر على حديث 
ابن عمر » لأن حديث وات يوافق القرآن »> وذلك ف قول الله تعال ؟ (وإذا 
كنت فيهم » فأَقَمْت لَهُم الصلاة » قَقَم طائفة مهم مك » وليأذوا 
sz‏ ™ طائفة اغالا 
ا ك 2 حذرھ هم » وأسلحتهم» ' 

وبين الإمام الشافعي وجه موافقة الحديث للقرآن » فيقول: "فذكر الله صلاة 
الطائفة الأول معه » قال: (فإذا سجدوا) » فاحتمل أن يكون : إذا سجدوا ما 
غليهم من السود كام كانرا قن وراتم بودلت السنة بعلن ها احمل القران 
من هذا » فكان أَوْلى معانيه والله أعلم » وذكر الله بالطائفتين من الصلاة » ولم يذكر 
على واحدة من الطائفتين » ولا على الإمام قضاء »> وهكذا حديث حوّات بن جبير » 
ولا كانت الطائفة الأول مأمورة بالوقوف بإزاء العدو في غير صلاة »> كان معلومًا 
إن الواقف في غير صلاة » يتكلم .عا يرى من حركة العدو » وإرادته » ومددا إذا 
ا 
حر كتهم حر كة لا حوف فيها عليهم » فیقیم على صلاته » مُطیلا » EE‏ 
وُخالفهم الطائفة الي بإزائهم » أو بعضها » وهي في غير صلاة 

وقد ذكر الشافعي -رحه الله - أمغلة أحرى على الترجيح .موافقة القرآن »› 
منها: ما ذكره في (باب نكاح التعة) ١‏ . 
(۱) انظر: احتلاف الحدیث( ۱۳۲ .)١۳۳-‏ 
والحديث أحرجه البخاري: المغازي/غروة ذات الرقاع(۲/۷١١)۳١١١٤)‏ »> مسلم: صلاة المسافرين/إصلاة 
الخوف(۱۸٤)(۸۳۹)‏ » أبو داود: الصلاة/صلاة الخوف(۲/١٠)(۳٤۲١)‏ > الترمذي: الصلاة/ما حاء في 
صلاة الخوف(۳۹/۲)(١٦٥)‏ » النسائي: صلاة الخوف(۳/١۷١)‏ خمستهم من طريق الزهري » عن سام 
ابن عبد الله بن عمر » عن أبيه بنحوه. 
(۲) سورة النساء -آية(۲٠١).‏ 


(۳) احتلاف الحدیث(۱۳۳). 
)٤(‏ انظر: احتلاف الحديث(١١٠).‏ 


(۲۸) 


(۲) ترجيح الحديث الموافق لحديث آخر: 

من أسباب ترجيح أحد الحديثين المتعارضين عند الإمام الشافعي -رحمه الله - : 
أن يوافقه حديث آخر » فيكون ججمو ع الحديثين أرحح عند الاحتجاج » من حديث 
واخك 

وقد أورد قي كتاب (اخحتلاف الحديث) أمثلة متعددة على هذا النوع من 

(المغال الأول) ما رواه في (باب الإسفار والتغليس بالفجر) » بسنده عن رافع 
ابن حدیج رضي الله عنه - : أن رسول الله و قال: "أسفروا بالفج" ('. 

ویقابله ما رواه بسنده عن عائشة -رضي الله عنها - قالت: "كن نساء 


مؤمنات بُصلين مع الي ي » وهن مََعات بمُروطهن » ثم يرجعن إلى أهلهن 
> ما يعرفهن أحد من العَلّر " ". 

وقد رجح الإمام الشافعي -رحه الله - حديث عائشة -رضي الله عنها- » في 
التَعْليس بالفجر عُرححات » منها : موافقته حدیثین آخحرين اغ ا 
يدلان على مثل معناه في تعجيل الصلاة. 

لرل ماري ان ال و قال: "أول الوقت رضوان الل" ". 

والفان: أنه و سعل: أي الأعمال أفْضّل ؟ فقال: "الصلاة في أول وقتي". 

قال الشافعي سره الله -: "ورسول الله لا يؤّثر على رضوان الله » ولا على 
أقضتل الأعتال ا" 


)١(‏ احتلاف الحديث(٤١١)‏ » وانظر: الرسالة للشافعي(٦۲۸)‏ » وقد سبق تخريجه صفحة(١٠)‏ من هذه 
الرسالة. 

(۲) احتلاف الحدیث(٠۲٠)‏ » وقد سبق تخريجه » صفحة( .)١١ ٦‏ 

(۳) احتلاف الحديث(١٠٠)‏ » وقد سبق تخريجه » صفحة(٦۸)‏ من هذه الرسالة. 


.)۸ ٦ احتلاف الحديث(١٠٠) » وانظر: الرسالة(۲۸۸) » والحديث سبق تخريجه صفحة(‎ )٤( 


(۳۲۹( 


(۱) احتلاف الحدیث(١۲٠)‏ > وانظر: الرسالة(۲۸۹ -۲۸۸). 


(rr) 


(المغال الغان) ما رواه الإمام الشافعى قي (باب صلاة المنفرد) » قال: أخبرنا 
سفيان بن عيينة » عن حصين » أظنه عن هلال بن يَسّاف » مع ابن أبي بردة » قال: 
ای ی ا ی ا ن امان اا 


E 4‏ 
رای رجلا يُصّلى خلف الصف وحده » فأمره أن يعيد الصلاة 


وهذا الحديث فيه دليل على عدم جواز صلاة المنفرد حلف الصف » بدلالة أمر 


الى ب لارحل بإعادة صلاته » ولو أحزأت ما أمره بالإعادة. 
لكن الإمام الشافعي يذهب إلى حواز صلاة المنفرد خلف الصف وحده» 


ودلیله ما وکر أن ابا بكرة ا ی ر الصف 


» فقال له البي 0 : "زادك الله حرصًا » ولا غد" ". 


.)1۲٠/۲(يدادغبلل الرقة: مدينة بالعراق على شاطى الفرات. انظر: مراصد الاطلاع‎ )١( 

(۲) احتلاف الحديث(١۳٠)‏ » وانظر: مسند الشافعي( ۰۷/۱ )۳١٣()۱‏ » وهذا إسناد صحيح. 

قال الشافعي: "وقد معت من أهل العلم بالحديث من يذ كر أن بعض امحدثين دحل بين هلال بن سياف 
ووابصة فيه رحلا ومنهم من يرويه عن هلال عن وابصة سمعه منه» وسمعت بعض أهل العلم منهم كأنه 
یوهنه ما وصفت" احتلاف الحدیث(۱۳۰). 

وقد أخرحه أبو داود: الصلاة/الرحل يصلي وحده حلف الصف(١/1۸۲()۱۸۲)ء‏ الترمذي: الصلاة/إما 
حاء في الصلاة خحلف الصف وحده(۷/۱٤۱)(٠۲۳)‏ كلاهما من طريق عمرو بن مرة» عن هلال بن يَسَاف» 
عن عمرو بن راشد» عن وابصة» الترمذي: نفس الكتاب والباب(١/٦٤٠)(١۲۳)»‏ ابن ماجه: 
الصلاة/صلاة الرحل حلف الصف وحده(۳۲۱/۱)(٤١٠٠)‏ كلاها من طريق حصين» عن هلال بن 
يساف»عن وابصة به. قال الترمذي: "حديث وابصة حديث حسن" سنن الترمذي( ٤٦/۱‏ ۱). 

والحديث .عجموع أسانيده صحيح » فرواية هلال عن وابصة » وإن تُكَلّمّ فيها كما قال الشافعي» إلا أن ني 
روايته عن عمرو بن راشد عن وابصة كما عند أبي داود والترمذي » وعن ابن أبي بردة كمال رواية 
الشافعي ما يقوي الحديث » فلا يرل عن درجة المقبول. 

(۳) انظر: احتلاف الحدیث(١١۳١).‏ 


(۳۳۱( 


يقول الشافعي -رحه الله -: "فكأنه أحب له الدحول في الصف › ولم ير عليه 
العجلة بال ركوع حي يلحق الصف » وم يأمره بالإعادة » بل فيه دلالة على أنه رأى 
رکوعه منفردا حزئًا E‏ 

وما يدفع به الإمام الشافعي تعارض حديثي وابصة بن معَبّد » وأبي بكرة » أنه 
E:‏ ترجیخ خدیت ان بکرة على ديت وة ر خهات مها ب وة 
ديت آغر ٥‏ يروي بسند عن اش جن مالك رضي اله عنة 2 فقول" فان قال 
با لحديث فيه » قيل في الحديث ما ذكرنا -أي من حواز صلاة المنفرد حلف الصف 
وحده -» فإن قيل: فاذكر حديثك قيل: أخبرنا مالك » عن إسحاق بن عبد الله 


آنآ و ا ق 


E E CO 
EAE RE E 


ت ا ا ۰ ء۶ 
رسول o E‏ آنا » والیتيم وراءه» والعجوز من ورائنا»ء فصلى لنا 
ر کن انر 


وقد أحرجه البخاري: الصلاة/إذا ركع دون الصف(۷/۲٦۷۸۳()۲)ء‏ أبو داود: الصلاة/الرحل يركع دون 
الصف(١/1۸۳()۱۸۲)ء‏ النسائي: الصلاة/ال ركو ع دون الصف(۸/۲١١)‏ ثلاثتهم من طريق زياد الأعلم 
عن الحسن البصري» عن أبي بكرة به. 

(۱) احتلاف الحدیث(١۱۳١).‏ 

(۲) احتلاف الحديث(١١١)ء‏ وحديث أنس إسناده صحيح. 

وقد أحرجه البخاري: الصلاة/الصلاة على الحصير( ١/۸۸٤)(١۳۸)ء‏ مسلم: الصلاة/جحواز الجحماعة في النافلة 
والصلاة على حصير(١١۳١)(۸١٠)»‏ أبو داود: الصلاة/إذا كانوا ثلاثة كيف بقومون(١/٦٦١)(۱۲١١)ء‏ 
الترمذي: الصلاة/ما حاء قي الرحل يصلي ومعه الرجال والنساء( ٤۸/١‏ ١)(١٠۲)ء‏ النسائي: الصلة/إذا 
كانوا ثلاثة وامرأة(۲/٥۸)‏ خمستهم من طريق مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس 
ابن مالك به. 


(rr) 


(المغال الثالث) ما رواه الإمام الشافعي في بكاء الحجي على الميت » عن مالك 
ابن أنس » عن عبد الله بن أي بكر » عن أبيه » عن عمرة : أا معت عائشة 
رضي الله عنها -» وذكر ها أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما - يقول: "إن 
EE NT‏ ا لحي" » فقالت عائشة: "أما إنه م یکذب > ولكنه أحطا » أو 
سي » إا مر رسول الله ب على يهودية » وهي يبكي عليها أهلها » فقال: "م 
کون علیها » واا َنْعذب في قبره" '. 

وكذلك ما رواه عن عبد الجيد » عن ابن حُريّج » قال: أحبرن ابن أي مَلَيْكة › 
فال توفت ابا لفان هة ٠‏ افجها تدعا و حفر ها این عباس 6 وان کر > 
فقا إن لجال اهما لست إل ادها م باد الآ نجل إل > فقال 
O e e E‏ 
الت لعب كا اغ ا ا ا ع ی فل 
ثم حَدّث ابن عباس » فقال: صدرت مع عمر بن الخطاب من مكة » حي إذا كنا 
بالبيداء » إذا ب ركب تحت ظل شجرة » قال اذهب فانظر ممن هؤلاء الركب. 
متت ف ال ادو و ج ل 2 ف اک 


بأمير المؤمنين » فلما أصيب عمر » معت صهيبًا ييكي » ويقول: واأحَيّاه» 


واصاحباه » E ECE SG‏ 
الت لاب كا اة ع ی 
ر ر 2 ا صلل ع اور ن 

فقالت: يرحم الله عمر › لا والله ما حدث رسول اله ا أن الله يعدب الؤمن 
ASSN ANS MOE ESO EES‏ 

(۱) احتلاف الحدیٹ(۱۹۲)» وانظر: مسند الشافعي‌(۹()۲۰۲/۱٥‏ ٥)وإسناده‏ صحيح. 
وقد أحرحه مسلم: الحنائز/ا ميت يعذب ببكاء أهله عليه(٤ »)4۳۲()٠٠٠- >٦‏ الترمذي: الحنائز/ما حاء قي 
الرحصة في البكاء على الميت(۲/٠۹()۲۳٠١١)ء‏ النسائي: الحنائز/النياحة على الميت(٤/۱۷)‏ من طريق عبد 


الله بن أبي بكر» عن أبيه» عن عمرة بنت عبد الرحمن» آبو داود: المحنائز/ف الو ح(۳/٤۲۹()۱۹٠۳)‏ من 


طريق هشام بن عروة» عن أبيه به. 


(rr) 


عل" ,٩(‏ 
ها اف ص عدن ار خن ا خد غا عن فاه ی مر وکن 
عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما -: أن ا ميت يعذب ببكاء أهله عليه » والثاني عن 
عائشة “رضي الله عنها -: أن المؤمن لا عدب ا 
الكافرَ عذابًا ببكاء أهله عليه » وقد رجح الإمام الشافعي حديث عائشة -رضي الله 

عنها - بدلالة الكتاب والسنة » أي .موافقته للقرآن والسنة. 

فأما دلالة القرآن ففي قول الله عز وحل: (ولا زر وازرة ور أخرى) " › 
وقي قوله عز وجحل: (وأن لَيْسَ للإلسان إلا ما سى " » وقوله: (فمَن يَعْمَل 
مفقال دة حَيْرّا يره ومن يعمل منقال ذرة شرا يره . 

وأما دلالة السنة » فبموافقته لحديث : قال رسول الله ب لرجل: "ابنك هذا 
قال: نعم » قال: "أما إنه لا يجني عليك ولا جني علي" *. 


)١(‏ احتلاف الحديث(۲١١)»ء‏ وانظر: مسند الشافعي(٠/١٠۸()۲١٠)‏ » وإسناده صحيح. 


وقد أحرجه البخاري؟ الطنائز/قول البي کت اميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من 
ستته"( ۱۲۸٦()۱ ٥۱/۳‏ -۱۲۸۷ -۱۲۸۸) » مسلم: المحنائز/الميت يعذب ببكاء أهله عليه(۳٦٤)‏ 
(۹۲۸ -4۲۹) كلاهما من طريق ابن حريج » النسائي: النائز/النياحة على المت(٤/۱۸)‏ من طريق 
عبد الحبار بن الورد » كلاهما عن عبد الله بن أبي مليّكة به. 

(۲) سورة الأنعام -آية(٤١١).‏ 

(۳) سورة النجم -آية(۳۹). 

.)۸- سورة الزلزلة -آية(۷‎ )٤( 

(ه) احتلاف الحديث -آية(۳٦۱١).‏ 

والحديث صحيح» وقد أحرحه أبو داود: الديات/لا يؤحذ أحد بجريرة أحيه أو أبيه(٤/۱1۸)(٥۹٤٤)‏ ممن 


طريق عبيد الله بن إياد » عن أبيه » عن أي رمثة به. 


(r+) 


(۳) ترجيح الحديث الموافق للقباس: 

القياس دليل من أدلة الأحكام الشرعية » ا عليه قي استنباط الأحكام » 
ات الم افو ا ا 

وقد اعتمد الإمام الشافعي موافقة القياس سببًا من أسباب ترجحيح الحديث على 
غيره عند التعارض » وذكر أمثلة على ذلك ف كتاب (احتلاف الحديث) › 
ومن هذه الأمثلة: 

(ا محال الأول) ما رواه في (باب صلاة الَنفرد) » قال: أحبرنا سفيان بن عيينة › 
عن حصيّن » أظنه عن هلال بن ياف » مع ابن أي کے ا 
E E E‏ 1 1 
يقال له: ابن مَعَبّد » فقال: أحبرني هذا الشيخ أن رسول الله ا ری 
رحلا يُصّلي حلف الصف وحده » فأمره أن يعيد الصلاة ". 

وهذا الحديث فيه دليل على عدم جواز صلاة المنفرد حلف الصف » بدلالة أمر 


البى ا لارحل بإعادة صلاته » ولو أجحزأت ما أمره بالإعادة. 
لكن الإمام الشافعي يذهب إلى جواز صلاة المنفرد حلف الصف وحده» ودلیله 


ما ذ کر آن آیا بکرة ر اھ ع دی لی کے ار کے دون الست فان 0 
البي و : "زادك الله حرصًا ولا تعد" . 

يقول الشافعي -رحه الله -: "فكأنه أحب له الدحول في الصف » وم ير عليه 
العجلة بار كوع حي يلحق الصف » ولم يأمره بالإإعادة » بل فيه دلالة على أنه رأى 


.)۲١٤/۲(‌یلارغلا انظر: المستصفى لأ حامد‎ )١( 

(۲) احتلاف الحدیث(۱۳۰)» وانظر: مسند الشافعي( ۰۷/۱ .)۳١٣()۱‏ وقد سبق تخريجه صفحة(۳۲۰) من 
هذه الرسالة. 

(۳) انظر: احتلاف الحديث(١١١).‏ 


وانظر تخريجه صفحة(١۳۲)‏ من هذه الرسالة. 


(rr) 

(١) ı > 

رکوعه منفردا جزئا عنه : 
ويسلك الإمام الشافعي في دفع تعارض حديثي وابصة بن مَعْبّد » وأيي بكرة » 


E EE 


للقياس » فوق آنه يذهب إلى تضعيف حديث وابصة 
حديث أي بكرة - حديث ثابت أن صلاة المنفرد حلف الإمام زؤه » فلو تبت 
الحديث الذي بُروى عن وابصة » كان حديشا أولى أن يُوْحَذ به لأن معه القاس 
N‏ 

تم يبين وجه القياس فيقول: "أرأيت صلاة الرحل منفردا » زئ عنه ؟ 
فإن قال: نعم » قلت: وصلاة الإمام أمام الصف وهو قي صلاة جماععة ؟ 
فإن قال: نعم » قيل: فهل يعدو المنفرد حلف المصلي » أن يكون كالإمام المنفرد 
أمامه » أو يكون كرجل منفرد يصلي لنفسه منفردً" 

فالإمام الشافعي يقيس صلاة المنفرد حلف الصف » على صلاة الإمام منفردا 
أمام الصف » و كذلك على صلاة المنفرد لنفسه » فإذا صحت صلاة الإمام 
منفردا أمام الصف » وإذا صحت صلاة المنفرد وحده » كذلك تصح صلاة المنفرد 
وحده خحلف الصف » والحديث الراحح عنده » هو ما وافق هذا القاس » وهو 


حديث أ بكرة رضى الله عنه. 


(۱) احتلاف الحديث(١١٠).‏ 
(۲) انظر: المصدر نفسه(١١۳٠).‏ 
(۳) المصدر السابق(١١١).‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه(١۳٠)‏ . 


)لہ( 


(المغال الثاني) ما رواه في (باب التيمم) » قال: أخبرنا سفيان » عن الزهري › 


قال:"'فتیممنا مع رسول الله کی إلى لماكب" () 
ويقابله ما رواه عن إبراهيم بن محمد » عن أي الحويرث عبد الرحمن 
ابن معاوية » عن الأعرج » عن ابن الصْمّة -رضي الله عنه -» قال: "مروت بالنبي 


4 وهو يبول » فمسح بجدار » ثم َم وجهه وذراعيه". ٩‏ 


وقد ذهب الإمام الشافعي إلى ترحيح حديث ابن الصمّة -رضي الله عنه - ؛ 
رافق قران وق قد ان و > وبأنه أيضًا موافق للقياس» لأن التيمم 
دل من الوضوء» والبدل من الشيء إنغا يكون مثله “, 


)١(‏ احتلاف الحديث(١1)‏ » وقد سبق تخريجه »صفحة(١١١)‏ من هذه الرسالة. 
(۲) احتلاف الحديث(١٠٠)‏ » وقد سبق تخريجه »> صفحة(١١۳)‏ من هذه الرسالة. 
(۳) انظر: صفحة(۲١۳)‏ من هذه الرسالة. 

.)١٦(ثيدحلا انظر: احتلاف‎ )٤( 


(rv) 


المبحث الثان 


4 20 2 


منهج الإمام ابن لبه ٤‏ دفع التعارض 
بالترجيح بين الأحاديث المتعارضة 


بلاحط البانحت من خلال استقراء كاب (تأريتل لف الحديتة): 
قلة استعمال الإمام ابن فة -رحمه الله - للترجيح بين الأحاديث الي ظاهرها 
التعارض » في دفع تعارضها » حيث انحصر الترحيح بين الأحاديث المتعارضة قي 
كتابه » قي وحهين » أحدهما من ختلف الحديث » أما الثاني فقد أقحم في ختلف 
الحديث + وليس منه » كما سيان: 

وهذا الوجهان هما؛ 

الأول : الترحيح بين الحديث الصحيح » والضعيف. 

وقد حعلت مبحث الترحيح بين الأحاديث المتعارضة عند الإمام ابن فة › 
کما یظهر من حلال کتابه (تأویل ختلف الحدیث) »> ف مطلبین : 

الطلب الأول : الترحيح بين الحديث الصحيح » والضعيف. 


المطلب الثان : الترحيح بين الحديث ورأي التابعي. 


(r۲۸) 


المطلب الأول 
الترجيح بين الحديثن الصحيح » والضعيف 


يمكن الحمع بينهما بوحه صحيح » فإن الحديث الصحيح يرجح في هذه الحالة » 
رة 


وقد استعمل الإمام ابن فة هذا الوحه من الترجحيح › في كتاب (تأويل ختلف 


الديكڭ) »> ٿي موضعين: 


الأول : ما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- : أن الأعرابي بال 


في المسجد » فقال البي يك : "صبوا عليه سَجْلا من ماء" » أو قال : "وبا 


من ماء i‏ 


2 و ر ره ا o‏ وك. (( 
ويقابله ما روي عن عبد الملك بن عمير » عن عبد الله بن معقل بن مقرن 


» أنه قال في هذه القصة : "خذوا ما بال عليه من التراب » فألقوه » وأهريقوا على 
مکانه ما" 1 


.)١٦۳(ثيدحلا انظر: تأويل مختلف‎ )١( 

وهو حديث صحيح » فقد أحرجه البخاري: الوضوء/صب الماء على البول قي المسجد(۳۲۳/۱)(١۲۲)‏ » 
أبو داود: الطهارة/الأرض يصيبها البول(١/۳١٠)(١۳۸)‏ » الترمذي: الطهارة/ما حاء في الببول يصيب 
الأرض(١/۷()4۹٤ )١‏ » النسائي: الطهارة/ترك التوقيت في الماء(١/۸٤)‏ » ابن ماجه: الطهارة/الأرض 
یصیبها البول کیف تُعْسَل(۱/٦۲۹()۱۷٥)‏ من طرق » عن أبي هريرة به. 

(۲) عبد الله بن مَعقل بن مُقرّن : هو أبو الوليد لرن الكوي » لأبيه صحبة » أما هو فمن التابعين » توفي 
سنة (۸۸ ها). نظ : طبقات ابن سعد(٦/١۷٠)‏ » تمذيب الکمال(۹/۱۰١)‏ » سير أعلام 
النبلاء(٤/٠١۲)‏ . 

(۳) انظر: تأويل مختلف الحديث(۳٦١).‏ وقد أحرحه أبو داود: الطهارة/البول يصيب 
الأرض(١/۳١٠)(١۳۸)‏ من طريق عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن معقل بن مقرن عن الي بي » به. 


(۳۹( 


وقد رجح الإمام ابن ية حديث أبي هريرة » على حديث عبد الله بن مَعقل » 
لأنه أصَّح » حيث قال : "ونحن نقول : إن الخلاف وقع في هذا من قبل الرواي » 
وحديث أبي هريرة أصح ؛ لأنه حضر الأمر » ورآه » وعبد الله بن مَعقل بن مُقرّن 
ليس من الصحابة » ولا ممن أدرك البي بج > فلا نجعل قوله مكافا لقول من 
حَضّر » ورأى » وكان أبوه مَعقل بن مُقرّن » أبو عَمْرة الرَنيّ » يروي عن الي ئل › 
E DT‏ 


الثانن : ما أورده من حديث ام المؤمنين عائشة -رضى الله عنها- » قالت : 
"کان رسول الله ل يأمرنا في فوح حَيْضنا » أن نازر » نم يباشرنا › واكم 
بلك إزبه ‏ » کما کان رسول الله پیل ملك" . 


ویقابله ما أورده من طريق ام رة > وھی مولاة لعائشة > عن عائشة 
و ا ا کت دات ٠‏ رلت عن اال ل 
احص > فلم قرب رسول الله یل › ولم ن منه » حت د ا 


.)١١٤(ثيدحلا تأويل مختلف‎ )١( 

(۲) فوح الحيض : معظمه » وأوله, النهاية في غريب الحديث(۷۷/۳٤).‏ 

(۳) إربه : شهوته » وقيل له تأويلان : أحدها أنه الحاحة » والثا أرادت به العضو » وعتّت به من الأعضاء 
الذكر حاصة . انظر : غريب الحديث للهروي( )۳٠ ٤/۲‏ » النهاية قي غريب الحديث(١/٠٠).‏ 

.)۲٠١(ثيدحلا انظر : تأويل تلف‎ )٤( 

وقد أحرجه البخاري: الحيض/مباشرة الحائض(١/١٠٤)(٠٠٠)‏ » مسلم: الحيض/مباشرة الحائض فوق 
الإزار(۹٦٠)(۲۹۳)‏ » أبو داود: الطهارة/ق الرحل يصيب منها ما دون الجماع(۲۷۳()۷۱/۱) » 
ابن ماجه: الطهارة/ما للرحل من امرأته إذا كانت حائضًا(١/۸١۲)(١٠٦)‏ من طريق 
عبد الرحمن بن الأسود » عن أبيه » عن عائشة به. 

(ه) الثال : الفراش, انظر: النهاية ی غریب الحدیٹ(٤/۲۹۰).‏ 

)١(‏ انظر : تأويل محتلف الحديث .)۲١١(‏ وقد أحرجه أبو داود: الطهارة/ني الرحل يصيب منها ما دون 
الحماع(۲۷۱()۷۰/۱) من طريق أي اليّمّان » عن أم ذرة » عن عائشة به. وإسناده حسن » فيه أبو اليمان » 
کر بن الیمان » ججهول الحال » ذکره ابن حبان في الثقات » ولم یذکر فيه حرځًا » ولا تعدیلاً(٤/۲۱۷)‏ » 


وقال ابن حجر قي التقريب: مستور(٥1۸).‏ 


(r<.) 


ورجح الإمام E E‏ أصَحٌ من الحديث 
الثاني » فيقول : "ونحن نقول إن الحديث الأول هو الصحيح » وقد رواه شعبة › 
عن منصور » عن إبراهيم » عن الأسود » عن عائشة -رضي الله عنها - قالت : 
"كان رسول الله # يأمر إحدانا » إذا كانت حائضًا › أن لتزر › 
ثم يضاجعها" E‏ الطريق حلاف أي البمان عن ار ن عا 
-رضي الله عنها - » ولا يجوز على عائشة -رضي الله عنها - أن تقول : كنت 
أباشره في الحيض » مرة » ثم تقول مرة أحرى : كنت لا أباشره في الحيض » وأنزل 
عن الفراش إلى الحصير » فلا أقربه حي أطهر ؛ لأن أحد الخبرين يكون كذبًا » 
OI LE OTE E‏ 
N E I E TT E‏ 
E ATED aE a EASE‏ 


(۱) سبق تخريجه » صفحة(۳۲۹) من هذه الرسالة » وفيه "يباشرها'" بدل "يضاجعها". 
(۲) الوكف : الإم » والعيْب » والتقص . انظر: لسان العرب(٦/۹۰۸٤).‏ 
(۳) تأویل مختلف الحديث .)۲٠١(‏ 


(۱) 


الطلب الغا 


ترجيح الحديث على الرأي 


ا چك ا ی ا رهه الله - قد تَوسّع في مختلف الحديث › 
فأدحل فيه ما ليس منه » حين حعل رأي التابعي معارضًا للحديث » وهو ما ۾ 
O‏ 

و ك اه ا ود ات ا و ع ا ق 
وهو م برد على نق آقاويلهم » والرد عليها عا ينقض دعواهم بتناقض الحديث . 

وقد أورد الإمام ابن ية مثالا واحدًا على تعارض رأي التابعي مع الحديث › 
حيث ذكر حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- » أنه قال : "الحجر الأسود 
من الحنة » وكان أشد بياضًا من الثلج TE‏ 

ويذكر اغ الأهواء » وأعداء الحديث أمُم يقابلون هذا الحديث › 
عا رُوي أن ابن الحتفيّة سل عن الحجر الأسود » فقال : "إنغا هو من بعض هذه 


کے وا ۳ 


ورجح ابن تة -رحه الله - حديث ابن عباس على رأي ابن الحنفية » مؤ كدًا 


ع 


على آمرین : 


الأول - أن قول ابن عباس في الحجر الأسود » ليس برأيه » وإنغا هو بقول 


(۱) انظر: تأویل تلف الحدیث .)٠۹٤(‏ 

وقد أحرجه الترمذي: الحج/ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمققام(۸۷۸()۱۸۲/۲) »› 
النسائي: المناسك/ذكر الحجر الأسود(٥/٠۲۲)‏ حتصرًا > من طريق عطاء بن السائب » عن سعيد بن جير » 
عن عبد الله بن عباس به. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(۲) انظر : تأویل مختلف الحدیث .)٠١۹٤(‏ 


(e۲) 


الثاني - أن قول ابن الحنفية » إنما هو من رأيه وظنه. 

eT 

"ونحن نقول : إنه ليس بعنكر أن يخالف ابنٌ الحنفية ابن عباس » ويخالف علي 
عمرَ » وزيدٌ بن ثابت ابن مسعود » في التفسير » وقي الأحكام » وإيا المنكر أن 
يحكوا عن البي ي حبرين محتلفين » من غير تأويل » فأما احتلافهم فيما بينهم »› 
فکثير » فمنهم من يعمل على شيئ ”معه » ومنهم من يستعمل ظنه » ومنهم من 
يجتهد رأيه » ولذلك اختلفوا في تأويل القرآن »وقي أكثر الأحكام » غير أن 
ابن عباس قال قي الحجر بقول سمعه » ولا يجوز غير ذلك ؛ لأنه يستحيل أن يقول : 
I O N TS‏ 


غيره من قواعد البيت ؛ فقضى عليه بأنه أحذ من ادت" ,١(‏ 


(۱) تأویل تلف الحدیث .)٠۹٤(‏ 


(er) 


الميبحث الغالث 
الموازنة بين منهجي الإمامين الشافعي وابن قتيبة 


في الترجيح بين الأحاديث المتعارضة 


يظهر للباحث من خلال استقراء كتابي (احتلاف الحديث) للإمام الشافعي »› 
و(تأويل تلف الحديث) للامام ا فة » مما لا يختلفان على استعمال الترحيح 
في دفع التعارض بين الأحاديث المختلفة » فكل منهما قد استعمله ف كتابه. 


وعند الموازنة بين ترجيحات الإمام الشافعي في (احتلاف الحديث) › 
وترحيحات الإمام ابن 0 ي (تأويل ختلف الحديث) » بحد الملاحظات التالية: 


(1) كثر الإمام الشافعي من استعمال الترجيح اي دفع التعارض » ويوس في 
TE E TD TT‏ من 
ا 


(۲) تتعدد وجوه الترجيح بين الأحاديث المتعارضة عند الإمام الشافعي » سواء 
ا و ا ا کا ی ا کی کر 


منهجه في الترجيح ‏ » بينما يقتصر الإمام ابن تة على وجه واحد من وجوه 


الترجحيح » وهو ترجيح الحديث الصحيح على الحديث اا0 


(۳) أقحم ابن ية -رحه الله - في تلف الحديث ما ليس منه » حيث حعل 


»)۱٤())۱( > ))۳۲( › )۱۲۹( > )۱۲٤( >» )۱۲۳( >» )٦٥( » )٤۳(ثیدحلا انظر: احتلاف‎ )۱( 
.)(›)0۹۰( )۲( › )۸( (0 7( 

وانظر: صفحة (۲۸۳ )۳۲٠-‏ من هذه الرسالة. 

(۲) انظر: تأویل ختلف الحدیث(۱۹۳) » .)۲٠١(‏ 

وانظر: صفحة( ۳۲۷ -۳۳۲) من هذه الرسالة. 

(۳) انظر: منهج الشافعي في الترحيح » صفحة(۲۸۳) من هذه الرسالة. 

)٤(‏ انظر: صفحة(۳۲۸) من هذه الرسالة. 


(<) 


تعارض رأي التابعي مع الحديث » حزءا من مختلف الحديث » سالكا في دفع 
تعارضهما مسلك الترحيح » حيث رجح الحديث على قول التابعي » وذلك ق 


موضع واحد من کتابه 0 


(۱) انظر: تأُویل ختلف الحدیث(٤۹٠).‏ 


(<o) 


الفصل النالث 
اللسخ وأثره في دفع التعارض 
المبحث الأول؟ منهج الإمام الشافعي في ناسخ الحديث » ومنسوخه › 
وأثر ذلك في دفع التعارض. 
المبحث الثان: موقف الإمام ابن قتيبة من النسخ في الحديث » واستخدامه 
في دفع التعارض. 
المبحث الثالث: الموازنة بين المنهجين. 


(<) 


المبحث الأول 


منهج الإمام الشافعي ي ناسخ الحدين ومندسوخه 


وأثر ذلك في دفع التعارض بين الأحاديث 


النسخ مسلك مهم » من مسالك دفع التعارض بين الأحاديث النبوية » حيث 
أنه بتحقق النسخ بين المتعارضين » يتبين أنه ليس بينهما تعارض حقيقي ؛ لتغاير 
الزمان بينهما ؛ إذ يخ اللاحق منهما السابق. 

وقد اهتم العلماء والفقهاء بعلم الناسخ والمنسوخ ؛ لدقته > وصعوبته » ولا له 
من أثر بالغ ق الفقه الإسلامي ›» وق دفع ما يوحم من تعارض بين الأحاديث 
النبوية »> كما سيتضح من خلال هذا المبحث » بحيث يحتاج إليه كل متصدر 
للفتوى » والقضاء ؛ لما يترتب عليه من معرفة الجلال » والحرام. 

يقول ابن الصلاح سرجه الله - في علم ناسخ الحديث » ومنسوحه: "هذا فن 
مُسقَصعَّب » روينا عن الزهري رضي الله عنه » أنه قال: "أعيا الفقهاء » وأعجزهم 


أن يعرفوا ناسخ دت رول اه ا > من ا 


وقد كان للإمام الشافعي يد طولى » وسابقة أولى قي هذا العم الحليل » فقد 
اء عن الإمام أحمد بن حنبل » أنه قال: "ما عَلمّنا المحْمَّل من المفسر » ولا ناسخ 


ی ۳ 


(۱) مقدمة ابن الصلاح(۳۹٠).‏ 
(۲) المصدر نفسه‌(۳۹٠).‏ 


(rev) 


ويقول الإمام الوّوي: "هذا فن مُستَصعَب » وكان للشافعي رحه الله يد 
طولى » وسابقة ول" (, 

ومن دلائل اهتمام الشافعي -رحه الله - بعلم الناسخ والمنسوخ » وطول باعه 
E EEE NSE N DS‏ 
O‏ 

وسأعرض في هذا المبحث للحديث عن منهج الإمام الشافعي » في كتاب 
(احتلاف الحديث) » في ناسخ الحديث » ومنسوحه » ضمن ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: معن النسخ عند الإمام الشافعي. 

المطلب الثاني شروط النسخ عند الإمام الشافعي. 


المطلب الثالث: طرق النسخ عند الإمام الشافعي. 


)۱( إرشاد طلاب الحقائق(١٥۱۸).‏ 
(۲) انظر: الرسالة( .)١٤١٠١- ٠٠١٠١‏ 


(<۸) 


الطلب الأول 


معنى الدسخ ومفهومه عند الإمام الشافعي 


يقرر الإمام الشافعي أن النسخ يقع في السنة النبوية » فيظهر كأن نمة احتلافا 
قي السنة » بسبب تعارض الناسخ » والمنسوخ » حيث يقول: "وي الحديث ناسخ » 
ومنسوخ » كما وصفت في القبلة المنسوحة باستقبال البيت الحرام » فإذا لم يحتمل 
الحديثان إلا الاحتلاف » كما احتلفت القبلة نحو بيت المقدس » والبيت الجحرام » كان 


e e 
تعريف ال لدسخ لغة واصطلاحًا:‎ 


النسخ لغة معن الإزالة » وإبطال الشيء وإقامة آحر مقامه » ومنه قول الله 
تعالى : ( ما ننسخ من آية أو لنسها نأت بخَيْر منها أو مثلها  »‏ » ويطلق النسخ 
أيضًا على نقل الشيء نفسه من مكان إلى آخر ۳ 

أما النسخ في الاصطلاح فقد وردت فيه عن العلماء أقوال متعددة » فعرفه 
الحافظ ابن الصلاح بقوله: "وهو عبارة عن رفع الشارع حكمًا منه متقدمًا بحكم 


e 


وقال فيه الإمام النووي : "والمختار أنه رفع الشارع حكمًا منه متقدمًا بمحكم 


2 ا 8 


. )٠١(ثيدحلا احتلاف‎ )١( 
.)٠٠٠(ةيآ- سورة البقرة‎ )۲( 
.)٤٤١۷/٦(برعلا انظر: لسان‎ )۳( 
.)٠١۹(حالصلا مقدمة ابن‎ )٤( 
.)۱۸٥(قئاقحلا (ه) إرشاد طلاب‎ 


)۳۹( 


وقال القاضي ناصر الدين البيضاوي : "هو بيان انتهاء حكم شرعي بطريق 
ا 

وعَرّفه السيوطي بقوله : "النسخ رفع الشارع حكمًا منه ممَقَدّمّا بجحكم منه 
E‏ 

وعَرّفه الصنعاني بقوله: "النسخ عبارة عن رفع الشارع حكمًا من أحكامه 
a E‏ 

ولا نجحد من حلال استقراء ما كتبه الشافعي في النسخ » أنه قد حعل له حَدًا 
وتعريفا على طريقة المتأحرين » لكنه يذكر في كتاب الرسالة » أن بريد بالخ : 
رفع الفرْض » حيث يقول : "ومعن تسخ : رلك فر" ٠‏ 

وهذا المع الذي أشار إليه الإمام الشافعي » يتوافق مع مفهوم السخ عند 
باقي العلماء » والأصوليين. 


.)١۸١/١(يونسألل ماية السول‎ )١( 
تدریب الراوي(۱۹۰/۲).‎ )۲( 

(۳) تنقیح الأنظار(۲۳۸/۲). 

.)١١١( الرسالة‎ )١( 


(ro.) 


الطلب الغان 


شروط الدسخ عند الإمام الشافعي 


يضح من كلام الإمام الشافعي في كتاب (اخحتلاف الحديث) » وكذلك في 
كتاب الرسالة » أنه يشترط للنسخ في السنة النبوية شروطًا » لا يُعْمَّل به إلا بتوافرها 
في الحديثين المتعارضين » ويمكن بيان هذه الشروط فيما يلي: 

الشرط الأول - عدم القدرة على الجمع بين الحديثين » فإذا ورد حديثان 
متعارضان » فإن أول ما يلجأ إليه الإمام الشافعي » لدفع تعارضهما » هو الجمع 
ينهما بوجه صحيح » ولا يُصار إلى الحكم بنسخ أحدها للآحر » إلا إذا عذر 
الجمع بينهما » وهو ما عبر عنه الإمام الشافعي بقوله : " وكلما احتمل حديثان 
أن يعملا معا » امشعملا معا » ولم عَطْل واحد منهما الآحر » كما وصْفْتُ تي 
آمر اا قال ار کن اح هوا وا ایز جى هال آع الاب مس 
لمش ركين » حي يعطوا الجرية » ولي الحديث ناسخ ومنسوخ » كما وصفت في 
القبلة المنسوحة باستقبال المسجد الحرام » فإذا م يحتمل الحديثان إلا الاحتلاف › 
كما اخحتلفت القبلة نحو بيت للمقدس » والبيت الحرام » كان أحدها ناسخًا » 
وا 

الشرط الثاني - أن السنّة لا ينْسّحها إلا سئّة مثلها » وهو ما أبانه 
a E O CS GG E‏ 
لرسول الله ٤‏ » ولو آحدث الله لرسوله تي آمر سن فيه غير ما سن رسول الله عه 
لسن فما أ أحدت اله هه حن ين الاس ان له سة اة لل لها 
ا 


(۱) احتلاف الحدیٹ(۳۹ .)٤۰-‏ 
(۲) الرسالة(۸١۱)‏ » وانظر: احتلاف الحديث(۲١).‏ 


(۳٥۱) 


و 


Gd Te N 
أن ستته الأولى منسوحة بستته الآحرة » حي تقوم ا الان ر‎ 
١ أن ايء س‎ 

وهذا الذي ذهب إليه الشافعي -رحمه الله - » قد حالفه فيه أكثر الفقهاء 
والأصوليين » حيث إن الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة » وحواز نسخ السنة 
ET‏ 


.)١١٠١(ةلاسرلا‎ )١( 
.)٠١٠/١(لوسلا ماية‎ » )۳٤٠٠١/۳( انظر: المحصول في علم الأصول‎ )۲( 


(ror) 


امطلب الثالكث 


طرق معرفة الدسخ عند الإمام الشافعي 


حَدَدَ الإمام الشافعي قي كتاب (احتلاف الحديث) منهجه في معرفة الناسخ 
والمنسوخ بقوله: "ولا يدل عل الناسخ والمنسوخ » إلا بخبر عن رسول الله بل » 
أو بقول » أو وقت يدل على أن أحدهما بعد الآحر » فيعلّم أن الآحر هو الناسخ › 
اا 

ونستطيع من خلال هذا القول » أن نحدد الطرق الي سار عليها الإمام 
الشافعي في معرفة النسخ الواقع ف الحديث » من أحل دفع التعارض بين الأحاديث 
المحتلفة » الي عدر الحمع بينها » في الطرق التالية: 

ا 

١‏ - تصريح الني ب بالنسخ. 

۲ - تصريح الصحابي بالنسخ. 

۳ - معرفة التاريخ. 

٤‏ -الإجما. 
ومن خلال استقراء منهج الإمام الشافعي في كتاب (اخحتلاف الحديث) » نحده 
قد اعتمد في معرفة النسخ بعضًا من هذه الطرق » حيث أورد أمثلة لأحاديث وقع 
الاحتلاف بينها بسبب أن بعضها ناسح للآخحر » فصار فيها إلى تقدم الناسخ على 

المنسوخ » وبذلك تزول شْبّْهة التناقض والاخحتلاف في الحديث. 


ومن طرق معرفة النسخ الي اعتمدها الشافعي -رحه الله - في كتاب 
(اختلاف الديق) ‏ وأورد علبها أمفلة تة ؛ 


(۱) احتلاف الحديث(١٤).‏ 


(ror) 


أولاً - تصريح الصحابي بالدسخ: 


وهو ما قصده الإمام الشافعي بقوله: "أو بقول من سمع الحديث" » عندما 
تحدث عن طرق معرفة النسخ في كتاب (احتلاف الحديث) » وذلك لأن الصحابي لا 
يصح بالنسخ » إلا بعد المعرفة التامة به » ولا يقول ذلك باحتهاده » وا عن علْم 
a‏ 

وقد أورد الإمام الشافعي » في كتاب (احتلاف الحديث) » أمثلة على ذلك 
منها: 

(المغال الأول) ما أورده في (باب لاء من الاء) »> من كتاب (احتلاف 
الحديث) » حيث أورد أحاديث تفيد أحكامًا متعارضة » مبينًا أن هذا التعارض مرده 
إلى أن بعض هذه الأحاديث قد نسخ بعضها الآحر » وأن العمل فيها بالناسخ دون 
المنسوخ » حيث استدل على معرفة النسخ بقول صحابي. 

يقول الإمام الشافعي: أخبرنا غير واحد من ثقات أهل العلم» عن هشام 
ابن عروة» عن أبيه » عن أي أيوب » عن أي بن كعب -رضي الله عنه - » قال: 
قلت يا رسول الله » إذا جامع أحدنا فأكسّل ‏ . فقال البي يل :'ليغسل ما 
مَس المرأة منه » وليتوضاً نم بصا" ". 

ويقابله : ما رواه عن مالك » عن جى بن سعيد » عن سعيد بن الْسيّب » أن 
أبا موسى الأشعري -رضي الله عنه - أتى عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنه - فقال: 
لقد شق على اختلاف أصحاب محمد يل » في أمر إن لأعْظمُ أن أستقبلك به › 


(۱) أکسل الرجل: إذا حامع » ثم أد ركه فتور » فلم رل . النهاية ني غريب الحديث(٤/٤۷١).‏ 

(۲) احتلاف الحدیٹ(۹٥).‏ 

والحديث صحيح. فقد أحرحه البخاري: الغسل/غسل ما یصیب من فرج المراًة( ۲۹۳()۳۹۸/۱) من طريق 
جى القَطّان» مسلم : الحيض/إنا الماء من الماء(۱۸۹)(١١٤١)‏ من طريق حاد بن زيد» وأبي معاوية» وشعبة» 


أربعتهم عن هشام بن عروة به. 


(<) 


فقالت: ما هو ؟ ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه › فقال ها؟ الرجل يُصيب 
أهله ثم يسل » ولا برل . فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل . 
فقال أبو موسى: لا أسأل عن هذا أحدًا بعدك أب (. 

ويذهب الإمام الشافعي إلى دفع تعارض هذين الحديثين ؛ بأن حديث عائشة 
ناسخ حدیث رضي الله عنهما- » ویستدل على النسخ بتصر یح الصحابي 
سهل بن سعد رضي الله عنه - » وذلك ما رواه في كتاب (احتلاف الحديث) › 
قال: أخبرنا الثقة » عن يونس » عن الزهري » عن سَهل بن سعد الساعدي » قال 
بعضهم: عن أب بن كعب » ووقفه بعضهم على سهل بن سعد » قال: كان الماء 
من الماء في أول الإسلام » ثم ترك ذلك بعد » وأمر بالغسل إذا مس الختان 
اتان , 


يقول الشافعي: "وإنما بدأت بحديث أي » قي قوله للماء من للماء » 


ونزوعه » أن فيه دلالة على أنه سمع للماء من للماء عن البي بل > ولم يسمع 
حلافه فقال به » ثم لا أحسبه ترکه إلا لأنه ثبت له أن رسول الله لل قال 
(r)‏ 


1 
بعده ما نسخه 


أهااوتحدنت. اللا سو ا ا اماد ج وه 
عندنا منسوخ مما حكيت » فيجب الغسل من الماء »> ويجب إذا غَيّب الرحل 


.)١۷/١(يعفاشلا احتلاف الحديث(١1۰)ء وهذا الإسناد صحيح» وانظر: مسند‎ )١( 

والحدیث صحیح» أخرجه مسلم: الحی ض/نسخ الماء من الماء( )۳٤۹()۱۹۰‏ من طريق أبي بُردة عن 
أبي موسى الأشعري به. 

(۲) احتلاف الحديث(۰٠).‏ 

والحديث صحيح .عجموع طرقه » فقد أحرجه أبو داود: الطهارة/ني الإکسال(۱/٥٥)(٤٠۲)‏ من طريق 
عمرو بن الحارث » الترمذي: الطهارة/ما حاء أن الماء من الماء(١/۷۳)(١١١)‏ » ابن ماجه: الطهارة/ما حاء 
في وحوب الغسل إذا التقى الختانان(١/٠٠١1۰۹()۲)‏ كلاها من طريق يونس بن يزيد » وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح » كلاهما عن الزهري » عن سهل بن سعد » عن أي بن کعب به . 

(۳) احتلاف الحديث(1۰). 


(o) 


ذکره في فرج الرأة حي يواري حَشَفت" (. 


(۱) احتلاف الحدیث(۲٦).‏ 


(۳٦( 


(المغال الغان) ما رواه الإمام الشافعى في (باب قي الجنائز) قال: أحبرنا 
سيان ۵ ن ار کري > عن ما عن امه عن عار بن ري فل قال 
س :رذ لدا ة 2 Ju gd f id‏ 
رسول الله و : "إذا رأيتم الجنازة » فقوموا حتى تخلفكم » أو وضع 
قال الشافعی -رحه الله -: "وهذا لا يعدو أن يكون منسوخًا » وان يكون 
اال “ 2 ي 1 o‏ وت 
EG EO GO SSE GS‏ 


EEN Ee COE a OE E U 
›» بعد فعله » وال حجّة في الآحر من أمره » إن كان واحبًا » فالآخر من أمره ناسخ‎ 
» وإن كان استحبابا » فالآحر هو الاستحباب » وإن كان مباحًا » فلا بأس بالقيام‎ 


یں 


والقعود أحب إلي ؛ ؛ أنه الآخر من فل رسول اله ي" (, 


ويستدل الشافعي رجه الله - على النسخ هنا » بتصريح من مع الحديث من 


ا صباالا ٤‏ ر 7 
TT E ITE CY‏ 
ابن خر کن سرد e‏ طالب رصي الله عة أف 


رسول الله ی کان يقوم في الجنائز م جلس " 


(۱) احتلاف الحدیث(۷١۱)»‏ وانظر: مسند الشافعي‌(۲۱۳/۱ ٤‏ ۲۱)(٤۹١)ء‏ وإسناده صحيح. 

وقد أخحرجحه البخاري: الجنائز/القيام للجنازة(۷()۱۷۷/۳١١٠)»‏ مسلم: الجنائز/القيام 
للجنازة(۷۷٤)(۸٥1)»‏ أبو داود: الحنائز/القيام للجنائر(۳/۳١۷۲()۲٠۳)»‏ الترمذي: الجنائزإما حاء قي 
القيام للجنازة(۳/۲١٠٠)(۷١٠ »)١‏ الدسائي: الحنائز/الأمر بالقيام للجنازة(٤/٤٤)»‏ ابن ماجه: الجحنائز/إما جاء 
في القيام للنازة(۹۲/۱٤)(١٤١٠)‏ ستتهم من طريق عبد الله بن عمر» عن عامر بن ربيعة به. 

(۲) احتلاف الحدیث(۰۷٠).‏ 

(۳) احتلاف الحدیٹ(۱۰۷ -۱۰۸)» وانظر: مسند الشافعي‌(۲۱۰/۱)(٥۹٥)»‏ وإسناده صحيح. 

وقد أحرجه مسلم؟ الحنائز/نسخ القيام للجنازة( ۷۹٤)(4۲)ء‏ الترمذي: الحنائز/ن الرحصة في ترك القيام 
ها( ٤/۲‏ ١۲)ء‏ أبو داود: الجحنائز/القيام للجنازة(۳/٤ )۳٠۷١()۲۰‏ لاهم من طريق نافع بن حبير» عن 
مسعود بن الحكم» عن علي بن أبي طالب به. وقال الترمذي: حديث علي حسن صحيح. 


(rov) 


ثانيًا = معرفة التاريخ: 


فإذا ورد حديثان متعارضان » ولم بعكن الجمع بينهما » ولم يرذ تصريح بأن 
أحدهما ناسخ للآحر » فإنه حكن معرفة الناسخ » والمنسوخ منهما » معرفة وقت 
كل منهما » حيث يكون اللاحق منهما ناسخًا للسابق » وهو ما قصده الشافعي 
-رحمه الله - » حين ذكر طرق معرفة النسخ » بقوله: "أو بقول » أو وقت يدل على 
أن أحدها بعد الآحر » فيعلّم أن الآخر هو الاخ" , 

ومن الأمثلة ال أوردها الإمام الشافعي على ذلك » في كتاب (اخحتلاف 
الدذیت): 


(المغال الأول ل( ما أورده من أحاديث ٿي باب (صلاة الإمام جالسًا > ومن 


حلفه قیامًا) : 

قال الإمام الشافعي: أخبرنا مالك » عن ابن شهاب » عن أنس بن مالك » أن 
TE‏ شقه الأعن » فصلى صلاة من 
الصلوات » وهو قاعد » فصلينا وراءه قعودًا » فلما انصرف قال: "إنما جُعل الإمام 
ليم به » فإذا صلى قائمًا »> فصلوا قيامًا ‏ وإذا صلى جالسًا »> فصلوا جلوسًا 
أجچعر ن" ( 


.)٠١(تيدحلا احتلاف‎ )١( 

(۲) جحش: أي انخدش جلده » وانسحج. انظر: النهاية في غريب الحديث )۲١١/١(‏ » لسان الععسرب 
(4/۱) . 

(۳) احتلاف الحديث(٦1)ء‏ وهذا إسناد صحيح. 

وقد أحرجه البخاري: الأذان/إنما حعل الإمام ليؤتم به(٠/٣1۸۹4()۱۷)‏ »> مسلم: الصلاة/ائتمام الأموم 
بالإمام(۱۸٠۲)(١١؛)‏ » أبو داود: الصلاة/ الإمام يصلي من قعسود(ا/٤٦0)(١.٦)›‏ 
النسائي: الإمامة/الائتمام بالإمام يصلي قاعدًا(۹۸/۲) أربعتهم من طريق مالك » عن الزهري » عن أنس 
ابن مالك به. 


(۳۸) 


قال الشافعي: اة تروي ذلك « وأبو هريره يوافق روایتهما" )0 


ويخالف هذا ما رواه الشافعى › قال: أحبرنا الثقة جى بن حسان » أخحبرنا 
هماد بن سَلّمة » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة : آن رسول الله کل 
کا و اک س ای کے کی ا ف ف 


إلى جانب ابي بكر » فام رسول الله ي أبا بكر » وهو قاعد » وأم أبو بكر 
الناس » وهو قائي ". 

ويذهب الشافعي -رحه الله - إلى أن حديث عائشة -رضي الله عنها - الثاني › 
ناسخ لحديث أنس -رضي الله عنه - » فلذلك بقدّم عليه » وهكذا كل ناسخ يقم 
على المنسوخ » وقد عرف الناسخ » والمنسوخ هنا .ععرفة وقت » وتاريخ كل من 
الحديثين » حيث كان حديث عائشة -رضي الله عنها - متأحرًا عن حديث نس 
-رضي الله عنه - » والمتأحر يكون هو الناسخ من الحديثين. 

قال الإمام الشافعي: "وهي آخحر صلاة صلاها بالناس حن لقي الله تععالى »› 
O‏ 


ويقول أيضًا: "فنحن لم نخالف الأحاديث الأولى -وهي الي فيها: أنه أمر من 
آ ‏ یآ ن ا رل 
کانت حقا تی وقتھا » ٹم سحت » فکان الحق فیما نسخها » وهکذا کل منسوخ 
یکون الحق ما لم سخ » فإذا سخ کان الحق تي نامنه"), 


. احتلاف الحديث(1۷)‎ )١( 

(۲) احتلاف الحديث(1۷)» وهذا إسناد صحيح. 

وقد أخحرجه البخاري: الأذان/من قام إلى جنب الإمام لعلة(۲/٦٦١)(1۸۳)‏ » مسلم: الصلاة/استخلاف 
الإمام إذا عرض له عذر(۱۸()۲۲۳١)‏ من طريق هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة بنحوه. 

(۳) احتلاف الحدیث(1۷) . 

.)٦۸- ٦۷(ثیدحلا احتلاف‎ )٤( 


(4) 


(المخال الثاني) ما رواه الإمام الشافعي في (باب الحجامة للصائم) من كتاب 
E E E ON AS OE SE)‏ 


عن أبي قلابة » عن أبي الأشعث الصنعاني » عن شدّاد بن اوس -رضي الله عنه - » 
قال: كنت مع الني ي زمان الفتح » فرأى رجلا جم » لمان عشرة حلت 
من رمضان » فقال وهو آخذ بيدي: "أفطر الحاجمٌ والخجوه" ', 

فهذا الحديث فيه أن الصائم يفطر إن احتَجَّم. 

ويقابله: ما رواه الإمام الشافعي » عن سُفيان بن عة » عن 


يزيد بن ابي زياد › عن مقسَم > عن ابن عباس -رضي الله عنهما - أن رسول الله 
ل احم مُحْرمًا صانم" . 

)١(‏ احتلاف الحديث(١١٤١)»‏ وانظر: مسند الشافعي(۱/١٠٠).‏ وإسناده صحيح. 

وقد أحرجه البخاري؟ الصوم/الحجامة والقيء للصائم(٤/٤ )١۱۷‏ تعلیقا > أبو داود: الصوم/ني الصائم 
يحتحم(۹()۲۰۸/۲٣٠١۲)‏ » الإمام أحمد(٤/۲١٠)‏ كلاهما من طريق أبي قلاإبة» عن أي الأشعث»› 
عن شداد بن اوس به » أبو داود: الصوم/في الصائم يحتحم (۲۳۹۷()۳۰۸/۲) » ابن ماجه: الصيام/ما جاء 
في الحجامة للصائم(/۷٠١)(٠۸٦٠)‏ » الدارمي: الصوم/الحجامة تفطر الصائم(۲/٠۲)(١١۷۳١)‏ 
لاثتهم من طريق أي قلابة » عن أي أماء الرجي » عن ثوبان » عله » الدارمي: الصوم/الحجامة تفطر 
الصائم(۲/١٠)(١١۷٠)‏ » الإمام أهد(؛/١۲٠)‏ كلاهما من طريق أي الأشعث الصنعان » عن أبي أسماء 
الرحي » عن شداد بن أوس به.قال الترمذي: "وذ كر عن علي بن عبد الله » أنه قال: أصح شيء في هذا 
الباب: حديث ثوبان وشداد بن أوس » لأن يى بن أبي كثير روى عن أبي قلابة الحديثين جميعا ؛ حديث 
وبان » وحدیث شداد بن اوسر" . سنن الترمذي(۱۳۷-۱۳۹/۲). 

(۲) احتلاف الحديث(٤١١)»‏ وانظر: مسند الشافعي(۱/٠٠٠).‏ 

وإسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد » وقد تقدم الحديث عنه صفحة (۲۸۷) من هذه الرسالة. 

وقد أحرحه أبو داود: الصوم/في الرحصة في ذلك(۹/۲٠١)(۲۳۷۳)‏ » الترمذي: الصوم/ ماحاء من 
الرحصة في ذلك(۱۳۸/۲)(٤۷۷)‏ » ابن ماجه: الصيام/ما حاء في الحجامة للصائم(١/۷١٥)(۸۲٦۱)‏ ممن 
طريق يزيد بن أبي زياد » عن مقسم » عن ابن عباس به » وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح . 

والحديث صحيح. فقد أحرحه البخاري: الصوم/الحجامة والقيء للصائم( ٤/٤‏ ۱۹۳۸()۱۷)»› 
أبو داود: الصوم/ني الرحصة في ذلك(۲۳۷۲()۳۰۹/۲) من طريق أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس 


بنحوه, 


(۳٦۰) 


ويذهب الشافعي -رحه الله - إلى أن حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- ناسخ 
خدیث شاد بن اوس -رضى الله عنه - » لأنه متأحرٌ عنه في الزمان. 
e :‏ لا را ٤ه E‏ 
يقول الإمام الشافعي -ر حه الله -: وماع ابن آوس عن رسول الله 6 عام 
الفتح » ولم يكن يومئذ محرمًا » ولم يصحبه حرمًا قبل حجة الإسلام » فذكر 
ب ا ت 2 
ابن عباس -رضي الله عنهما - حجامة البي ىص عام حجة الإسلام سنة عشر »› 
وحديث " أفطر الحاحم والَخجوم" في الفتح سنة تمان > قبل حجة الإسلام بسنتين » 
فإذا كانا ثابتيّن » فحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- ناسخ » وحديث إفطار 


الحاحم « والحجوم منسوخ" 


.)١٤٤(ثيدحلا احتلاف‎ )۱١( 


)۳٦۱( 


ثاثا - الإجاع: 
ومعناه : انعقاد الإجماع على أن أحد الحديثين المتعارضين ناسخ للآخر, 
ومن أمثلة ذلك: ما رواه الإمام الشافعي في (باب من أقيم عليه حَدّ في شيء 


E E O e‏ من أقيم عليه 
م أي ٍ 


حَدّ في شيء أربع مرات » أو ثلاث مرات › “قال الربيع: انا شککت - > 
به الرابعة » أو الخامسة » قت أو » لع ا 
قال الإمام الشافعي: "وروي من حديث أبي الزبير: من أقيم عليه حَدٌ أربع 


مرات » ثم أتى به الخامسة قعل » م أتي الي ي برجل قد أقيم عليه الحد أربع 
مرات » ثم أتى به الخامسة › فحَدّه » ولم يقتله ۳ 


)١(‏ احتلاف الحديث(۸٤٠)‏ » والحديث .عمجمو ع طرقه صحيح فقد أحرجه أبو داود: الحدود/إذا تتابع ي 
شرب الخمر(٤/٤٦۸۲()۱٤٤)»‏ ابن ماجه: الحدود/من شرب الخمر مرارًا(۷۲()۸۰۹/۲١۲)‏ ولفظه: "إذا 
شربوا الخمر فاجلدوهې څم إن شربوا فاجلدوهې ثم إن شربوا فاجلدوهې ثم ن شربوا فاجلدوهې مم 
شربوا فاقتلوهم". الترمذي: الحدود/ما حاء من شرب الخمر فاحلدوه فإن عاد ف الرابععة 
فاقتلوه(۹/۲٤٤)(۷۲٤١)‏ ولفظه: "من شرب الخمر فاجلدوه» فإن عاد في الرابعة فاقتلوه" لاهم ممن 
طريق عاصم بن بَهْدَلة» عن أبي صال» عن معاوية بن أبي سفيان. وأخرجه النسائي: الأشربة/ذكر الرواييات 
المغلظات في شرب الخمر(۳/۸١٠۳)‏ ولفظه: "من شرب الخمر فاجالدوه» ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن 
شرب فاجلدوه» ثم إن شرب فاقتلوه" من طريق عبد الرحمن بن أي نُعَيْم» عن ابن عمر» ويذا اللفظ رواه 
الإمام أ حمد(۲/٠۲۸)‏ من طريق سهيل بن أي صال» عن أبيه» عن أي هريرة» الدارمي:المحدود/في شارب 
الخمر إذا اتی به الرابع(۳()۲۳۰/۲٠۲۳)‏ ولفظه: "إذا شرب أحدكم فاضربوهء ثم إذا عاد فاضربوه ثم 
إذا عاد فاضربوه» ثم إذا عاد الرابعة فاقتلوه" من طريق عمرو بن الشريد» عن أبيه. 

(۲) احتلاف الحدیث(۸٤۱)‏ » وهو صحیح. 

وقد أحرجه أبو داود: الحدود/إذا تتابح في شرب الخمر(٤/١٠٠)(٥۸٤٠)‏ من طريق الزهري» عن قبيصة 
ابن ذۇيب » قال أبو داود: "روى هذا الحديث الشريد بن سويد» وشرحبيل بن أوس» وعبد الله بن عمرو» 
وعبد الله بن عمر» وأبو غطيف الكندي» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة"» النسائي في الكبرى: 
الحد في الخمر/نسخ القتل(۷/۳١٠)(٠٠۳ه)‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن المنكدر» 


عن جابر بن عبد الله. 


(۲( 


ويذهب الشافعي -رحه الله - إلى أن حديث أبي الزبير » ناسخ لحديث 
عمرو بن شعيب » ويستدل على ذلك بإجماع العلماء على العمل بحديث أي الزبير. 
يقول الإمام الشافعي: "لا نعلم أحدًا من أهل الفتيا » يخالف في أن من أقيم 
عليه حد في شيء أربع مرات » ثم أتى به حامسة » أو سادسة » أقيم ذلك الحد عليه 


EEN NEE ENE SED 


(N) 


(۱) اخحتلاف الحدیث(۹٤١).‏ 


(۳( 


المبحث الثان 


£ 
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منهج الإمام ابن قتيبة في ناسخ الحديث ومندسوخه 


وأثر ذلك في دفع التعارض بين الأحاديث 


رغم أهمية النسخ » كمسلك من مسالك دفع التعارض بين الأحاديث 
ا ا ا هة وماق کا یل کا ادیک وی 


في موضع واحد » وذلك في موضوع منع وإباحة الكتابة عن رسول الله ب ء حيث 
أورد هان سه 0 لكا ع ررك ا ن اة الا فان آهل 
الأهواء تناقضهما واختلافهما. 

فأما الحديث الذي ورد فيه المنع » فهو ما رواه أبو سعيد الخدري 
“رضي الله عنه - » قال: قال رسول الله بل : "لا تكتبوا عن شيا سوى القرآن › 
E‏ 

وأما حديث إباحة الكتابة » فهو ما رواه عبد الله بن عمرو -رضي الله 
عنهما -قال : قلت : يا رسول الله » أكتب كل ما أسمع منك ؟ قال : نعم . قلت : 
في الرّضا » والغضب ؟ قال : نعم » فن لا أقول ف ذلك كله إلا الح" . 


(۱) انظر: تأویل مختلف الحدیٹث(۹۳١).‏ 

وهو حديث صحيح » فققد أحرحه مسلم: الزهد/التبت في الحديث( )٠٠٠٤()۱ ٦٠٠‏ » 
الترمذي: العلم/ني كراهية كتابة العلم(٤/١٤٠)‏ كلاهما من طريق زيد بن أسْلّم » عن عطاء بن يسار » 
عن ابي سعيد الخذري بنحوه. 

(۲) انظر: تأویل مختلف الحدیٹ(۹۳١).‏ 

وقد أحرحه أبو داود: العلم/ني كتابة العلم(١۸/۳٠۳)(٦٠١٤٠۳)‏ » الدارمي: المقدمةإمن رخص في كتابة 
العلم(١/١۳٠)(٤۸٤)‏ » الإمام أحمد في المسند (۱۹۲/۲) ثلاثتهم من طريق الوليد بن عبد الله » عن 


يوسف بن ماهك » عن عبد الله بن عمرو بنحوه » وإسناده صحيح. 


(۳٦٤( 


ويدفع الإمام ا ا هذين الحديثين » بأن أحدها ناسخ للآحر » 
حیث نسخ ل ا الكاة درت المع » أو بأن الإباحة أمر حاص لعبد اله 
ابن عمرو رضي الله عنهما. 

E‏ أن ق هذا معنين: ادها أن يكرك من 
منسوخ السنة بالسنة » كأنه فى ق أول الأمر عن أن يكتب قوله » ثم رأى بعد » لا 
علم أن السنن تكثر » وتفوت الحفظ » أن تكتب ونُقيّد » والمعئ الأحر: أن يكون 
N SE E e‏ 
والعربية » وكان غيره من الصحابة أميين » لا يكتب منهم إلا الواحد » والاثنان › 
وإذا كتب لم يقن » ولم يصب النَهَّجي » فلما حَشي عليهم العَلط فيما يكتبون ؛ 
ماهم » ولا أَمنَ على عبد الله بن عمرو ذلك » أَذنَ ل" . 


(۱) تأویل ختلف الحدیث .)٠۹۳(‏ 


(1°) 


الميحث الغالث 


۶ 
84 O 
0 


الموازنة بين منهجي الإمامين الشافعي وابن قتيبة في 


استعمال النسخ في دفع التعارض بين الأحاديث 


لا يختلف الإمامان الشافعي وابن ية على مبداأ استعمال النسخ ثي دفع 
الفعارضن ن الأحاديت لك المرازنة ين استعمالاهما للنسخ قي کتابيهما » 
تکشف احتلافات » وملاحظات تہ تتلخحص فيما يلي: 


)١(‏ يستعمل الإمام الشافعي النسخ في دفع التعارض » بأكثر ما يستعمله 
الإمام ابن ية » الذي لا يوحد في كتابه إلا نموذج واحد للتسخ '. 

(۲) تبعًا لتعدد استعمالات الشافعي للنسخ » تتعدد أيضًا طرق معرفة النسخ »› 
ال يدها الباحث قي كتابه » حيث بحد أمثلة على معرفة النسخ بتصريح 
الصحابي 0 > وأمثلة على معرفة النسخ بمعرفة تاريخ كل من الحديثين 
امتعارضين ‏ » وأحرى على معرفة النسخ بدلالة الإجماع ١‏ » بينما يلمح ابن فة 
إلى معرفة النسخ » في المثال الذي ذكره » بدلالة الزمان »> حيث يقول : كأنه فى قي 
أول الأمر عن أن يكتب قوله » ثم رأى بعد » لما علم أن السنن تكثر » وتفوت 
o Ecc E‏ 


.)٠١١( » )۱٤۸( » )١٤١( > )٦٦( >» )١۹( انظر أمثلة النسخ عند الشافعي : اخحتلاف الحديث‎ )١( 
من هذه الرسالة.‎ )٠١٠١-۳٤۲( وانظر : مبحث النسخ عند الشافعي » صفحة‎ 

وانظر مثال النسخ عند ابن قتيبة : تأويل ختلف الحديث(۹۳٠)‏ » وانظر : صفحة )٠١١(‏ من هذه الرسالة . 
(۲) انظر: احتلاف الحديث(۹ء) » وانظر: صفحة(١٠١۳)‏ من هذه الرسالة. 

(۳) انظر: احتلاف الحديث(٦1)‏ » وانظر: صفحة(۷٤۳)‏ من هذه الرسالة. 

)٤(‏ انظر: احتلاف الحديث(۸٤١)‏ » وانظر: صفحة(١١٠)‏ من هذه الرسالة. 

.)١۹۳( تأویل ختلف الحدیث‎ )٥( 


(٦) 


الفصل الرابع 
الملسائل المشتركة في کتاي 
(اخحتلاف الحديث) و(تأویل تلف الحديث) 
والموازنة بين منهجي 
الإمامين الشافعي وابن قتيبة فيها 


(۷( 


المسائل المشتر كة في كتابي (اختلاف الحديث) و(تأويل مختلف 
الحديث) 


8 20 2 


والموازنة بين منهجي الإمامين الشافعي وابن قتيبة فيها 


توجحد في كتايي (احتلاف الحديث) » و(تأويل تلف الحديث) مسائل 
متشابمة » مشت ركة » أوردها كلا الإمامين الشافعي وابن ية » قي مختلف الحديث › 
ورا تشابه منهجاحا في التعامل مع هذه المسائل » ورا احتلف » وهذا الفصل 
الأحير » من هذه الرسالة » خصص لعرض أمثلة من هذه المسائل »› والموازنة بين 
منهجي الإمامين ف تناوها » والتعامل معها. 

وتبلغ المسائل المشتركة بين الكتابين تسعة مسائل » سبق تناول بعضها قي 
الفصل السابق » وستتناول ف هذا الفصل أربعة منها » ونوازن بين منهجي الإمامين 
الشافعي وابن قَنيبة فيها » لتمام البيان » والإيضاح » وهذه المسائل المشتركة هي: 

-١‏ مسألة الصوم والفطر قي السفر. 

کک و ا 

-٣۳‏ مسألة أكل الضّب. 

EN 2E 

ه- مسألة ربا النسيئة. 

ا 

۷- مسألة البكاء على الميت. 

۸- مسألة استقبال القبلة بالغائط » أو البوّل. 


۹ - مسألة الخراج بالضمَان. 


(۳۸( 


المسألة الأرلى 


الصوم والفطر في السفر 


أورد كل من الإمامين الشافعي » وابن فة مسألة الصوم » والفطر في السفر » 
في كتابيهما » حيث أورد كل منهما أحاديث في هذه المسألة » ظاهرها مختلف »› 
فصار إلى دفع تعارضها » وبيان اتّفاقها » وإن كان كل واحد منهما قد تناو ها من 
حانب » غير الجحانب الذي تناوها منه الآأحر. 

منهج الإمام الشافعي في تناول مسألة الصوم والفطر في السفر: 

أورد الإمام الشافعي في مسألة الصوم والفطر ف السفر » في شهر رمضان › 
عدة أحاديث » منها: 

(۱) ما رواه بسنده » عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما -: أن رسول الله 
خرج عام الفح في رمضان» فصام حقى بلغ الكديد » ثم أفطر فأفطر 
الناس معه أ . 

(۲) ما رواه بسنده » عن كعّب بن عاصم الأشعري -رضي الله عنه - » أن 

Mi, . 2 5‏ . ال أن أذ ازز "0 
رسول الله ك قال للصائم في السفر: ليس من البر أن تصوموا في السفر 

(۳) ما رواه بسنده > عن أنس بن مالك -رضی الله عنه = » قال: "'سافرنا 
e GE ea E ET E‏ 
E‏ 


)١(‏ احتلاف الحديث(١١)‏ » وسبق تخريجه صفحة (۱۸۷) من هذه الرسالة. 
(۲) احتلاف الحديث(١۲٠)‏ » وسبق تخريجه صفحة (۱۸۷) من هذه الرسالة. 


(۳) احتلاف الحديث(١٠)‏ » وسبق تخريجه صفحة (۱۸۸) من هذه الرسالة. 


)۳۹( 


)٤(‏ ما رواه بسنده » عن أم الملؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: أن حمزة 
ابن عمرو الأسلمي -رضي الله عنه - » قال: يا رسول الله » أصوم قي السفر ؟ وكان 
كتير الصيام » فقال رسول الله ب : " إن شعت قَصُمْ > وإن شعت فافط " . 

ويذهب الإمام الشافعي إلى الجحمع بين هذه الأحاديث وغيرها » نما ورد في هذا الباب 
> من باب أن احتلافها إنما هو من باب اختلاف المباح » فبأًيها أحذ اللسلم أحزأه » 
وأن الفطر للمسافر في لصوم رُخصة » وأن الصَوّم للقادر عليه عَم » وأن فطر البي 


کت التعليم » ليقتدي به الناس ( 


منهج الإمام ابن قتَيْبة في تناول مسألة الصوم والفطر في السفر: 

أورد الإمام ابن قتيبة قي مسألة الصوم » والفطر في السفر » قي شهر رمضان › 
حدیثین » هما 

)١(‏ ما روي أن رسول الله ب سعل عن الصوم قي السفر » فقال : "إن شت 
فصْمٌ » وإن شعت فأفطر" 0 


رع ت ا o‏ ج 8 
(۲) ما رُوي أن رسول اله ي قال : "صيام رمضان في السفر » كفطره في 
ر "0 
ويجمع الإمام ابن قَنيبة بين الحديثين من حهة بيان احتلاف مقام ومَوْضع كل 
نهما » حيث يذهب إلى أن الحديث الثاني » كان لقوم رغبوا عن رحصة الله تعالى › 


)١(‏ احتلاف الحديث(١٠ه٠)»‏ وقد سبق تخريجه » صفحة (۱۸۸) من هذه الرسالة. 

(۲) انظر:احتلاف الحدیث( ۰۱ )٥۸-‏ . 

(۳) انظر: تأويل محتلف الحديث(٤٦٠)‏ » وقد سبق تخريجه » صفحة (۱۸۸) من هذه الرسالة. 

.)١٠٤(ثيدحلا انظر: تأويل مختلف‎ )٤( 

وقد أحرجه النسائي: الصيام/ذكر قوله : الصائم في السفر كالمفطر في الحضر(٤/۱۸۳)‏ من طرق عن 
أي سَلّمة بن عبد الرحمن » عن عبد الرحمن بن عَوْف موقوفا » وإسناده إلى عبد الرحمن بن عوف صحيح. 


(rv۰) 


وما وَعَّب حم من الرفاهة في السفر » وتَجَشموا للشقة والشدة » فأعلَّمَهم أن إِلْمَهم 
في الصيام في السفر » كإهم في الفطر في الحضر '. 


امرازئة بين متهي الشافعي واين ية ن مسألة الصوم والفطر للمسادر: 

يخرج الباحث عند الموازنة بين منهجي الإمامين الشافعي » وابن ية في هذه 
المسألة بالملاحظات الاتية: 

» يتفق الإمامان في أن الفطر قي رمضان للمسافر » رُحصة من الله تعالى‎ - ١ 
تحفيفا عن عباده » حن لا تحتمع عليهم مَشقة الصوم › ومَشقة السفر » أما من كان‎ 
سره سهلاً لا مَشَقَة فيه فهو بالغيار » إن شاء صام وإن شاء أفطر » لكن الشافعي‎ 
» يذهب إلى أن صومه أفضل » حيث يقول : "أحب صوم شهر رمضان في السفر‎ 
والمرض » إن لم يكن يجهد المريض » ويزيد في مَرّضه » والمسافر فيخاف منه المرض‎ 
a e 

۲ - يتوسع الإمام الشافعي في تناول المسألة فقهيًا » مستشهدا بالآيات 
OE a as ES‏ 

۳ - يتفق الشافعي وابن ية على الحمع بين الأحاديث الواردة قي المسألة » 
لكنهما يختلفان في طريقة الجحمع » فالإمام الشافعي يمع بينها ببيان طرق المباح فيها 
> وما الفطر والصوم للمسافر » بينما يجمع الإمام ابن تة O E‏ 
أوردها ببيان احتلاف مقام كل منهما » رغم ما يذهب إليه من إباحة الفطر والصوم 
للمسافر. 


.)١١٤(ثيدحلا انظر : تأويل تلف‎ )١( 
.)٥٦(ثیدحلا احتلاف‎ )۲( 
.)١١٤(ثیدحلا تأویل تلف‎ » )٥۸- ٩۱(ٹیدحلا انظر : احتلاف‎ )۳( 


(۷۱) 


المسألة الثانية 


الطهارة بالماء 


أورد كل من الإمامين الشافعي » وابن فة مسألة طهارة الماء » وما يجُه 
»> والطهارة به »> حيث أورد كل منهما أحاديث في هذه المسألة » ظاهرها مختلف › 
فصار إلى دفع تعارضها › وبيان التفاقها. 

منهج الإمام الشافعي في تناول مسألة الطهارة بالماء: 

أورد الإمام الشافعي في مسألة طهارة الماء » الأحاديث الآتية: 

(۱) ما رواه ENR EA‏ -رضي الله عنه = » أن رحلا سال 
Eg Ee E‏ 
البي ي : "إن الماء لا نجسه شي" '. 

(۲) ما رواه بسنده » عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- » قال: قال 
رسول الله : "إذا كان الاء فين ۾ يحمل نجس" . 

(۳) ما رواه بسنده » عن أي هريرة “رضي الله عنه = » أن رسول کا 
قال "لا ول أحدکم ف الاء الدائم ثم تسل مت"( , 


E ما رواه بسنده » عن أي هريرة “رضى الله عنه = أن رسول‎ )٤( 


قال: ""إذا ولغ الكلب في إناء أح دكم فلیغسله سبع مرات" 0 


)١(‏ احتلاف الحديث(١۷)‏ » وسبق تخريجه » صفحة )۲١۷(‏ من هذه الرسالة. 
(۲) احتلاف الحديث(١۷)‏ » وسبق تخريجه » صفحة )۲١۷(‏ من هذه الرسالة. 
(۳) احتلاف الحديث(١۷)‏ » وسبق تخريجه » صفحة )۲٠۸(‏ من هذه الرسالة. 


)٤(‏ احتلاف الحديث(۷۲) » وسبق تخريجه » صفحة )۲١۸(‏ من هذه الرسالة. 


(v۲) 


ويذهب الإمام الشافعي إلى الجحمع بين هذه الأحاديث » ببيان أن بينها 
a E E E E E E‏ 
ولا يدل على أن المقصود بالماء الذي لا ينجس الماء الكثير » فكان في 
ليت أن هررق مور الب دل عى اندر اة الانساء: 
وهو ماء قليل » ينجس .عخالطة النجاسة » وإن لم يتغير طعمه » أو ريحه » أو لونه » 
وق د فد و افاصل ن القكر و الك اء دي ا عي ذا كان 
اماء قلتين لم يحمل نحسًا" » فهذه الأحاديث الفلاثة لا تختلف » وإففا يحصص 

وأما حديث النهي عن البول ق الماء الدائم » فيقرر الإمام الشافعي أنه لا 
يعارض هذه الأحاديث ؛ لأنه إن كان يعي به الماء الذي يحمل النجاسة » فهو 
کحدیث ابن عمر » وإِن کان يعن به کل ماء دائم » فیشبه أن یکون على الاختیار 
لأ على أف البول يتحسه كما ينه الرحل أن ينوط على ظهر الظريق > والظل 
والمواضع الي يأوي إليها الناس » لما يتأذى به الناس من ذلك » لا أن الأرض منوعة 
> ولا أن اعوط مُحَرّم » فإن النفس عاف الشرب » أو الوضوء من الماء الدائم إِذا 
حالطه البول ". 


منهج الإمام ابن قيب في تناول مسألة طهارة الماء: 

أورد الإمام ابن فة في طهارة الماء حديثين » وما ما أورده الإمام 
الشافعي أيضًا في هذه المسالة » وهما: 

(۱) حدیث "إن الماء لا يلجسه 0 

(۲) حدیث "إذا کان الاء قلتين 4 يحمل تًا" (". 
)١(‏ انظر: احتلاف الحديث(۷۲ )۷٤-‏ . 


(۲) انظر: تأويل مختلف الحديث(۲۲۸) » وقد سبق تخريجه صفحة )۲٠۷(‏ من هذه الرسالة. 
(۳) انظر : تأويل تلف الحديث(۲۲۸). وانظر تخريجه صفحة )۲١۷(‏ من هذه الرسالة. 


(vr) 


ويمع الإمام ابن قَتيبّة بين الحديثين من حهة بيان أن أحدهما عام في كل ماء » 
وهو حديیث "لاء لا پنجسه شي ء : وأن الحديث الثاني حرج و ا لخصوص »ي 
الماء الكثير و فحصم الجحديث ا 


الموازنة بين منهجى الشافعى O e‏ طهارة الماء: 

يخر ج الباحث عند الموازنة بين منهجي الإمامين الشافعي » وابن َيب في هذه 

١‏ - يشترك الإمامان فى إيراد حديثين في هذه المسألة » هما حديث: " إن للماء 
لا ينجسه شيء' e BN‏ لم يحمل لجسا" » ويزيد الإمام 
الشافعي بإيراد حديثين آخحرين » هما : حديث البول في الماء الراكد » وحديث للماء 
الذي ولغ فيه الكلب. 

ن ال انان اة راخف ادق لاد اغد ا 
خر ج اللخصوص » فلذلك أومت احتلافا » وليس فيها شيء مختلف » ولذلك جمع 
کل منهما بينها ببيان العام والخاص فيها . 

۳ - كعادته يتوسع الإمام الشافعي قي تناول المسألة فقهيًا » بينما لا يزيد ابن 
Ga E ES‏ 


(۱) انظر : تأویل تلف الحدیث(۲۲۸). 
(۲) انظر : احتلاف الحدیٹ(۷۱ -۷۹) » تأویل ختلف الحدیث(۲۲۸). 


(ve) 


المسألة الثالغة 


أکل الضّب 


أورد كل من الإمامين الشافعي E AT e‏ 
لكن كلا منهما عرضها بطريقة مختلفة عن الآحر » كما سيتيّن من عرض منهج 
كل منهما في تناول هذه المسألة. 

منهج الإمام الشافعي في تناول مسألة أكل الضّب: 

أورد الإمام الشافعي ف هذه المسألة حديثين » هما : 

)١(‏ ما رواه بسنده » قال : أخبرنا مالك » عن نافع » عن ابن عمر 


-رضي الله ed aê‏ سل عن | Ea‏ با کله 


ی 2 ر 


EST 
ما رواه بسنده » قال : أحبرنا مالك » عن ابن شهاب » عن أي أَمَامة‎ )۲( 


ق ا س 


)١(‏ احتلاف الحديث(١٩)‏ » وإسناده صحيح. 

وقد أحرحه البخاري: الذبائح والصيد/الضب(1۲/۹)(٦١١٠)‏ » مسلم: الصيد والذبائح/إباحة 
الضب(١۷٠٠)(١۳٤۹٠)‏ » الترمذي: الأطعمة/إما حاء في أكل الضب(۳/١٦۱)(١٠۱۸)‏ » 
الدسائي: الصید والذبائ ح/الضب(۱۹۷/۷) أربعتهم من طريق عبد الله بن دينار » عن عبد الله بن عمر به. 
(۲) وقع في النسخة المطبوعة من كتاب اختلاف الحديث "عن أبي أمامة سهل بن حنيف" » وهو ححطأ » 


ورعا كان تصحيفا غير مقصود » والصواب أبو أمامة بن سهل بن حنيف. انظر: تمذيب الكمال(٠۲/١٠).‏ 


(vo) 


مع البي و بيت ميْمونة » فأتي بضّب منوذ ‏ » فأحوى إليه رول الله 4 
ofa. O‏ صل ٤‏ 
بيده » فقال بعض النسوة اللات قي بيت ميمونة : أحبروا رسول الله عه ما يريد أن 


aE Ce aS 


هو ؟ قال : لا » ولكنه م يكن بأرض قومي » فأحدن أعافه" » قال حالد : فأكلته 
> ورسول لله 5 نر . 


ويجمع الإمام الشافعى بين حديث ابن عباس » وحدیث ابن عمر بان النی ٤‏ 
م يد ع كل الضب إلا لأنه عافه » لا لأنه حَرَمَه » وهذا من اخحتلاف المباح. 
يقول الشافعی -رحه الله - : "وحدیث ابن عباس موافق لحديث ابن عمر » أن 


رسول الله امتنع عن أكل الضب ؛ لأنه عافه » لا لأنه حرمه » وقد امتنع من أكل 
البقول ذوات الريح ؛ لأن حبريل يكلمه » ولعله عافها » لا حرم ا فهاء وقال : 


CEG RS SOE a 


N OT 
(r) 


 ہوع‎ 


لار ۴ I1‏ 
بیتا » وإن کان معێ ابن عمر آبین منه 


منهج الإمام ابن قيب في تناول مسألة أكل الضّب: 


0 


أورد الإمام ابن ية في أكل الضّب حديثا واحدًا » ذكر أن أهل الأهواء › 


(۱) حنوذ : مشي » ومنه قوله تعالى "بعجل حنيذ" انظر: النهاية في غريب الحديث( .)٤١ ١/١‏ 

(۲) احتلاف الحديث(۹۲) » وإسناده صحيح. 

وقد أحرجه البخاري: الذبائح والصيد/الضب(۷()1۳/۹١١٠)‏ »> مسلم: الصيد والذبائح/إباحة 
الضب(٦٠۷٠١)(١٤۹٠)‏ » أبو داود: الأطعمة/ني أكل الضب(۳/۳١٠٠)(١٤۳۷۹)‏ » اللسائي: الصيد 
والذبائح/الضب(۱۹۸/۷) » ابن ماجه: الصيد/الضب(0۷۹/۲٠۱)(٠١۳۲)‏ خمستهم من طريق أي أمامة 
ابن سهل بن حنیف » عن ابن عباس به. 

(۳) احتلاف الحدیث(۹۲). 


(۷٦) 


وأعداء الحديث اذعوا أنه يناقض العقل والقظر » وهذا الحديث هو ما أورده الشافعى 


TOS a EE 


E O ey 


ويذكر الإمام او ا الأهواء قي هذا الحديث بأنه يخالف العقل » 
E EG GS o‏ 
فإلى من الَفرَ ع في التحليل والتحرم ". 

راغلی کم یات ان من ادت لس کا د کرو ل اا ا د کرو 
في مغن الحديث من الزيادة هو سبب الاحتلاف » فيقول: "ونحن نقول: إن هذا 
الحديث قد وقع فيه سهو من بعض الَعَلَة » وکان "لا آکله »> ولا أحرّمه" حب »> 
فظن أن لا يحل » ولا يحرم » كما آنه لا ياكله » ولا يهى عة » وبين الأمرين 


فرق ؛ لأنه لم يت ركه من حهة التحرم » وإغا ت ركه لأنه عاف" ". 


اموازنة بين منهجي الشافعي وابن قَتَيْبة في مسألة أكل الضّب: 


عند الموازنة بین منھجحی الإمامين الشافعى ¢« وابن َة ف هذه اة اکل 
الضّب » فإن الباحث يلاحظ ما يلى: 


١‏ - يتفق كلا الإمامين في إباحة أكل الب » بدلالة ما ورد عن الى كي 
فى الحديث الذي أورداه "لست بآكله » ولا محرمه". 
۲ - يورد الإمام الشافعی أحاديث أكل الضّب في باب احتلاف المباح » حيث 
Il #7 84‏ 


بورد خان الك ادها دوت ابن عم لمت ا که و کر مه « 
والثاني حديث ابن عباس أنه امتنع عن أكله » ويجمع الشافعي بين الحديثين بأن اكل 
)١(‏ انظر: تأويل مختلف الحديث(٠۱۸)‏ » وسبق تخريجه. 


(۲) انظر: تأويل ختلف الحديث(۰٠۱۸).‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق .)۱۸٠١(‏ 


(vv) 


طرفيه شاء » أما الإمام ابن قتيبة فيورد حديث ابن عمر فقط » وذلك في باب ما 
لأعاه أعداء الحديث من خالفته للعقل » وهذا من مشكل الحديث »› لا من 
المحتلف ؛ إذ م يورد ابن قَتيبة معارضًا له من الحديث. 

٣‏ - يطعن ابن قتيبة في سلامة المتن الذي ساقه الطاعنون في الحديث » ويبين 
أن ساس شبهتهم باطل ؛ لأنه قام على غير أساس » فالحديث ليس فيه ما يؤيد قوهم 
» ويسوق المتن الصحيح الذي لا مطعن فيه » ولا شبهة '. 

>٤‏ - يتوسع الإمام ابن قَتيبة في تناول هذه المسألة » ويستشهد بأحاديث أخحرى 
لا يذهب إليه في تأويل الحديث » ودفع شبهة مخالفته للعقل ". 


.)۱۸٠(ثيدحلا انظر : تأويل تلف‎ )١( 
انظر : تأویل ختلف الحدیث(۱۸۲-۱۸۱).‎ )۲( 


(۷۸) 


المسألة الرابعة 


تناول كل من الإمامين الشافعي » وابن ية مسالة غسل الجحمعة في كتابه > 
حيث أوردا فيها أحاديث يفيد ظاهرها بوجوب الغسل يوم الجمعة » وأخحرى تفيد 
بغير الوحوب » فجمعا بينها ببيان احتلاف الأمر في كل منها عن الآخحر. 

منهج الإمام الشافعي ق تناول مسألة غسل الجمعة: 

ورد الإمام الشافعى ف هذه المسألة حديثين » فيهما الدلالة على و جوب 
غسل الجمعة » وها : 

(۱) ما رواه بسنده » عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما - » أن رسول الله 
E NS‏ الجمعة فليغتسل " (, 

(۲) ما رواه بسنده » عن ابي سعيد الخدري ترط الله عه ي أن درول اله 
ا ر اه و م 
قال : " عسل يوم احمعة واحب على کل مل " , 

ويقابلهما ما رواه الشافعی بسنده › عن سام بن عبد الله قال : دحل رجحل 
N aos‏ الجمعة » وعمر بن الخطاب يخطب › 
N E E O E EO‏ 


الاد فما ردت غل أن تر صا ت قال جر روء ابا وقد لی آن 


رسول اله ی کان بابر بالشتر " .۴١‏ 


)١(‏ احتلاف الحديث(۹١٠١)‏ » وانظر تخريجه » صفحة )۲۲٠(‏ من هذه الرسالة. 
(۲) احتلاف الحديث(۹١٠)‏ » وانظر تخريجه » صفحة )۲۲١(‏ من هذه الرسالة. 
(۳) احتلاف الحديث(١٠١١)‏ » وانظر تخريجه » صفحة (۲۲۷) من هذه الرسالة. 


(۳۷۹) 


3 


وقد جمع الإمام الشافعي بين هذه الأحاديث » مبينًا أن الأمر في الححديثين 
الأولين ا و ت و ق 
O E NET‏ 
E gE a DS aE ERE‏ 
غسل يوم الجمعة » إذ ذكر عمر علمهما قي المقام الذي توضأً فيه عثمان يوم 
الجمعة » ولم يغتسل » ولم يخرج عثمان فيغتسل » ولم يأمره عمر بذلك » ولا أحد 
من تحضر شا من أصخات رسول اله »ن عل آم رامول اله ك بالشل 
e AN OES E E‏ 
لا على الإيجاب للغسل الذي لا يجرئ غيره"''. 


NE SEE منهج الإمام‎ 


۶ 


0l 


أورد الإمام ابن قََيّبّة في أكل الضّب حديثين » أحدهما ما أورده الشافعى › 
NTT RET‏ 
وما ديق الفان) فهر ها زوا سمرة بن ندب رضن اله عه قال: 
قال ل ۱ ٭ E‏ ا 2 َس ۱ 2 4 o,‏ 2 ت 1 3 ا 
رسول الله وب : من توضا يوم الجمعة فبها ونعمت > ومن اغتسل 
(OIA‏ 
فهو أفضل '. 
وججمع الإمام ابن قتيبة رحمه الله بين الحديثين » من جهة بيان أن الأمر في الحديث الأول 
للفضيلة » والاختيار » وليس للوجوب » ولذلك يوم تناقضهما » حيث يقول : "ونحن نقول: 
إن قوله "غسل يوم الحمعة واحب على كل حتلم" لم يرد به أنه فرّض » ونما هو شيء أوجبه 
(۱) احتلاف الحديث(١۱١١)‏ . 


(۲) انظر: تأويل مختلف الحديث(٤١٠).‏ 
(۳) انظر: تأويل مختلف الحديث(٤١٠)‏ » وانظر تخريجه » صفحة )۲١۸(‏ من هذه الرسالة. 


(۳۸۰) 


على المسلمين كما يجب غسل العيدين على الفضيلة » والاحتيار » ليشهدوا الجمع بأبدان نقية 
من الدّرّن سليمة من الل » وقد أمر مع ذلك بالكَطَيّب » وتنظيف الثوب » وأن يليس وبين 


جمعته سوی وبي مهنته » وهذا کله اخحتیار منه » وإیجاب على 
الفضيلة لا على جحهة الفرض » ثم عَلم عليه السلام أنه قد يکون ٿي 
الناس العليل » والمشغول » ويكون قي البلد الشديد البرد » الذي لا يستطاع فيه 


الغسل إلا بالشقة الشديدة ؛ فقال: "من توضاً فبها ونعْمَّت" أي: فجائز » ثم بين بعد ذلك أن 


الل لن قد ر عليه أف" 7 


E E e 
يستطیع الباحث عند الموازنة بین منهجي اللإمامين الشافعي 4 وابن ف‎ 
مسألة العْسلْل بوم الجحمعة » أن يخر ج بالملاحظات الآتية:‎ 


١‏ - يشترك الإمامان قي إيراد حديث "غسل يوم الجمعة واحب على كل 
حتلم" » ويقابله كل واحد منهما بحديث مختلف » فالإمام الشافعي يقابله بحديث " 


دحل رحل من اأصحاب ا ER RL‏ 
ی ا ی ھا و ا ا و ی ر وھا ی ن 
الحديثين ببيان احتلاف الأمر والنهي كما سبق بيانه 

۲ - يتوسّع الإمام الشافعي قي بيان أحكام الغسل عمومًا في باب غسل الجمعة 
مستدلا بالآيات والأحاديث » على أن الغسل الواحب هو غسل الجنابة فقط » حيث 
يقول : "ولم أعلم دليلاً ّا على أن يجب غسل غير المحنابة » الوحوب الذي لا 


(۱) تأویل ختلف الحدیث(٤۳٠-١۳٠).‏ 

(۲) انظر: صفحة(۳۹۸) من هذه الرسالة. 

(۳) انظر: صفحة(۳۹۸) من هذه الرسالة. 

)٤(‏ انظر: صفحة( ۳۹۸ )۳٠۹-‏ من هذه الرسالة. 
(ه) احتلاف الحدیث(۱۰۹). 


(۳۸۱) 


٣‏ - يستدل الإمام الشافعي بأحادیث أخحرى ي نفس الموضوع على ما ذهب 
إليه من حواز الغسل وعدمه يوم الجحمعة »> حيث يستدل بالحديث الذي أورده الإمام 
ابن ية »> وهو حديث "من توضأ فبها ونعمت" 

> - يتناول الإمام ابن ية حكمة التشريع في التخحفيف عن الأمة بعدم إيجاب 
الغسل يوم الحمعة » فيقول : "ثم علم عليه السلام أنه قد يكون في الناس العليل » 
والمشغول » ويكون ق البلد الشديد البرد » الذي لا يستطاع فيه الغسل إلا بالمشقة 
OE o E AE‏ 


.)١١١(ثيدحلا انظر : احتلاف‎ )١( 
.)٠١١(ثيدحلا تأويل مختلف‎ )۲( 


(AY) 


نتائج الب لبحث وتو صیاته 


بعد أن أتم الله علي نعمة إتمام هذا الببحث » أرى من الواحب أن أرفق به أهم 
ما انتهت إليه هذه الدراسة » من نتائج » وتوصيات » أسأل الله أن ينفع بها » وأن 
يجعلها خحالصة لوحهه الكرم. 


و أهم النتائج: 

)١(‏ إن غلم قلف الخدت من أهم غلرح الديت.> الضرورية لقم الستة 
النبوية فهمًا صحيحًا » بحيث يحتاج إليه كل طالب علم » وكل متصدر للفتوى » أو 
القضاء » ليبيٰ فتواه » أو حكمه على بينة واضحة . 

(۲) إن التعارض والاحتلاف الظاهريٌ بين الأحاديث » ليس اختلافا 
که ا و افر و اا 2 ول رور فان 
اتفاق الأحاديث » وائتلافها » من خلال الجمع بينها » أو بيان النسخ فيها› 
أو الترجيح بينها. 

(۳) بين ختلف الحديث » ومشكل الحديث عموم وخحصوص مطلق › 
فمشكل الحديث أعم من تلف الحديث ؛ إذ قد يقع الإشكال قي الحديث بسبب 


تعارض حديثين » أو أكثر » وهو مختلف الحديث » أو بسبب معن في الحديث نفسه 


(AY) 


> أو بسبب معارضته للكتاب » أو الإجماع » أو القياس » أو العقل » أو الواقع › 
ویصح آن تقال: کل تلف مشکل » ولیس کل مشکل ختلف. 

)٤(‏ الإمام الشافعي هو أول من كتب في مختلف الحديث » وكتابه (احتلاف 
الحديث) هو أسبق كتاب قي هذا الشأن » ثم تبعه الإمام ابن فة في الرد على أعداء 
الحديث » والجمع بين الأحبار الي ادعوا تناقضها واحتلافها » وكتابه (تأويل ختلف 
الحديث) من أهم وأسبق الكتب في هذا الشأن, 

› للحروج من الاخحتلاف والتعارض الظاهري بين الأحاديث » يتبع الفقيه‎ )١( 
أو المحدث الخطوات التالية:‎ 

١‏ - الجحمع بين الحديثين المتعارضين ما أمكن » بوحه صحيح من وحوه الجمع. 

۲ - بيان الناسخ والمنسوخ من الحديثين المتعارضين » والعمل بالناسخ دون 
المنسوخ. 

۴ - إذا تعذر الحمع بين الحديثين المتعارضين » ولم يكن أحدها ناسخًا » يُصار 
إلى ترجحيح أحد الحديثين » بوجه من وجوه الترحيح » سواء باعتبار سند الحديث › 
أو باعتبار متن الحديث » أو باعتبار أمر حارجي » كموافقة القرآن » أو الإجماع › 
أو القياس » أو .موافقة حديث آخحر. 

)٦(‏ يختلف مفهوم مختلف الحديث عند الإمام الشافعي » عن مفهومه عند ابن 
هو عند الائ سا کور من كاةاس باارض ن 
E N E NET‏ 

(۷) يتفق كتابا (احتلاف الحديث) » و(تأويل تلف الحديث) ق أمور › 
ويختلفان في أحري » فكتاب (احتلاف الحديث) لم يذكر فيه الشافعي سوى مختلف 
ای ن یك اعا كاف( تاو شاف ادوا عل كان اديت 
ووک ا ول ان ا اهت ع کل ما 


)۸4( 
ثانيًا؟ أهم التوصيات: 


)١(‏ على كل مهتم بعلم الحديث » وفقه السنة النبوية » أن يلم بقدر مناسب 
من علم مختلف الحديث » لما لذلك من أحمية في استقامة منهجه قي فهم السنة النبوية. 

(۲) نظرًا لأهمية كتابي (احتلاف الحديث) » و(تأويل مختلف الحديث) فإن من 
الضروري أن يحظى هذان الكتابان بعناية واهتمام الباحثين في علوم الحديث والفقه › 
یٹ ستخی .کل کاب متها أن فرة فحت مسقل حضمن كرح احادية» 
ودراسة مسائله بشيء من التفصيل › والشمول › والشرح » والبيان » والتعليق. 

)ج( لابد للباحث قبل الخوض تي مختلف الحديث » أن يلم ععرفة أصول 
التخحريج » ودراسة الأسانيد » ومعرفة أحكام العلماء على الأحاديث » حن لا يققع 
في حطأ » أو خحلل قي دفع التعارض. 

وأخيرًا » أدعو الله تعالى أن يجعل عملي هذا حالصا لوحهه » وأن يوفق 
الان ا ف ع الد ا ع و الح ا خر دران رآ اد فرت اان: 


(۳۸°) 


المراجع والمصادر 


اختصار علوم الحديث؟ للحافظ ابن كثير مع الباعث الحثيث لأحمد شاكر -طبعة 
دار الكتب العلمية/بيروت -الطبعة الثانية ١٠۷١٠١ه.‏ 

اختلاف الحديث: للإمام محمد بن إدريس الشافعي(٤ ١‏ ٠ه)‏ تحقيق محمد أحمد عبد 
العزيز طبعة دار الكتب العلمية/بيروت - الطبعة الأولى ١١٤١ه.‏ 

أدب الكاتب: للإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري(٦۲۷ه()‏ دار 


صاد ر/بیروت ۱۳۸۷ه. 


إرشاد طلاب القائق إلى معرفة سنن سيد الخلائق ي لاومام أي زكريا حيسي 
الدين جى بن شرف النووي(٦۷٦‏ ه) تحقيق الدكتور نور الدين عتر -دار البشائر 
الإسلامية/بيروت -الطبعة الثانيةا ٠١١‏ ه. 

الإرشاد في معرفة علماء الحديث: لأب يعلى الخليل بن عبد الله القرويي( ٤٦‏ ٤ه)‏ 
تحقيق الدكتور محمد سعيد إدريس -طبعة مكتبة الرشد/الرياض - الطبعة الأولى 
۹ اه 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لأي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد السبر 
(۳٦٤ه)‏ تحقيق علي محمد البجاوي -دار الحيل / بيروت. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة لعلي بن محمد بن الأثير الجزري (١٠٠ه)‏ -دار 
الفكر/بیروت. 

الإصابة في تمييز الصحابة : لأحمد بن علي بن حجر العسقلان(۲٠۸ه)‏ - دار 
الكتب العلمية/بيروت. 

أصول الحديث: للدكتور محمد عاج الخطيب -دار الفكر/بيروت -الطبعة الرابعة 
٤۰١|‏ اه. 

الأم : للإمام محمد بن إدريس الشافعي ٠١٤(‏ ه) تحقيق الدكتور أحمد بدر الدين 


- 


e) 


YY 


a 


(۳۸٦) 


إنباه الرواة على أنباء النحاة: لحمال الدين أي الحسن القفطي(٤۲٠ه)‏ تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم -دار الفكر العربي/القاهرة ومؤسسة الكتب الثقافية/بيروت - 
الطبعة الأولى ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

الأنساب: للإمام أبي سعد عبد الكرم بن محمد السمعاني (۲٦٠٠ه)‏ تقدم وتعليسق 
عبد الله عمر البارودي -دار الفكر ودار الجنان - الطبعة الأول ۸١٤١ه.‏ 

البداية والنهاية: للحافظ أي الفداء بن كثير (٤۷۷ه)‏ -مكتبة المعارف | بيروت - 
الطبعة الرابعة ٤١١‏ ١اه‏ . 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للحافظ حلال الدين السيوطي(١١۹ه)‏ 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم -المكتبة العصرية/بيروت. 

البلدان: لأحمد بن يعقوب الكاتب المعروف باليعقوي(٤۲۸ه)‏ -دار إحياء التراث 
العربي/بيروت - الطبعة الأولى ٤١۸‏ ١ه.‏ 

تأويل مختلف الحديث: للإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة (٠۲۷ه)‏ دار الكتاب 
العربي/بيروت. 

تاج العروس من جواهر القاموس: محمد مُركضى الحسَيي الزيّدي (١٠۲٠٠ه)‏ - 
تحقيق الد كتور عبد الفتاح الحلو -دار الهداية. 

التاريخ؟ ليحى بن معين(۲۳۳ه) تحقيق الدكتور أحمد نور سيف - حامعة املك 
عبد العزیز/الریاض - الطبعة الأول ۹۹١١ه.‏ 

تاريخ الإسلام السياسي والديني والتقافي والاجتماعي: للدكتور حسن إبراهيم 
حسن -دار الأندلس / بيروت - الطبعة السابعة ٤‏ ٩۹٠م.‏ 

تاريخ بغدادة للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (۳٦٤ه)‏ -دار 
الكتب العلمية/بيروت. 

تاريخ الثقات: للحافظ أحمد بن عبد الله العجلي(١٠۲ه)‏ تحقيق الدكتور عبد 
المعطي قلعجي -دار الكتب العلمية/بيروت - الطبعة الأولى ١٠٤٠ه.‏ 

تاريخ الخلفاء؟ لحلال الدين عبد الرحمن السيوطي (١۹۱ه)‏ تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهیم -دار الفکر العربي ۹۰١٠٠ه.‏ 

التاريخ الكبير: للإمام حمد بن إماعيل البخاري(٦٠٠۲ه)‏ مؤسسة الكتب الثقافية. 
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(AY) 


التبصرة والعذ كرة: للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي(٦٠۸)‏ 
دار الكتب العلمية. 

تجريد أدماء الصحابة: للإمام مس الدين محمد بن أحمد الذمي (۸٤۷هم()‏ - دار 
المعرفة/بيروت . 

تحفة الأشراف معرفة الأطراف؟ للحافظ جال الدين يوسف بن الزكي 
المزي( ۷٤٠‏ ه) الدار القيّمة/امهند. 

تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل؟ لأحمد بن عبد الرحيم الكندي(٦٠۸۲‏ 
ه) تحقیق عبد الله نوارة -مکكتبة الرشید/الریاض - الطبعة الأولی ٩۱۹۹۹٠ء.‏ 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: لحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي (١١۹ه)‏ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف -المكتبة العلمية/المدينة المنورة - 
الطبعة الثانية ۱۳۹۲ه۱۹۷۲٠ءم.‏ 

تذكرة الحفاظ: للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذمي(۸٤۷ه)‏ دار 
الكتب العلمية/بيروت. 

التعريفات: للشريف علي بن محمد الجرحان(١١۸ه)‏ -طبعة دار الكتب 
العلمية/بيروت - الطبعة الأول ١٤١۷‏ ه 

تقريب التهذيب: للإمام الحافظ شهاب الدين جمد بن علي بن حجر 
العسقلان(۲٠۸ه)ءتحقيق‏ محمد عوامة -دار الرشيد/سوريا -حلب»الطبعة الرابعة 
ا 

تلخيص البير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرة للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلان(۲٠۸‏ ه) دار المعرفة/بيروت. 

قمذيب الكمال في أسماء الرجال: بحمال الدين لري( ٤۲‏ ۷ه)تحقيق أمد علي 
عبید » وحسن آغا -دار الفکر/بیروت ٤١٤‏ ١ه.‏ 

توال التأاسيس لمعالي ابن إدريس؟ للحافظ أمد بن حجر 
العسقلاني( ۸٥۲‏ ه)تحقيق عبد الله القاضي -دار الكتب العلمية/إبيروت - الطبعة 


الأول ١١٤٠١ه.‏ 
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(۳۸۸) 


توضيح الأفكار لمعاف تنقيح الأنظار: محمد بن إسماعيل الصنعان(۸۲١١ه)ء‏ 
تعليق صلاح محمد عويضة - دار الكتب العلمية/بيروت -الطبعة الأول ٤١١‏ ١ه.‏ 
الفقات : للامام أي حاتم محمد بن حبان البسْى(٤٠٠‏ ه) منشورات محمد علي 
بيضون دار الكتب العلمية/بیروت الطبعة الأول ۹١٤١ه.‏ 

اجرح والتعديل؟ لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي(۳۲۷ه) دار الكتب العلمية/ 
بیروت . 

حسن احاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: لال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي(١١۹ه)‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار إحياء الكتسب 
العربية/القاهرة- الطبعة الأول ۳۸۷١ه.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: للحافظ أي نعيم اخ ن عب ا 
ONE RS‏ 

الرسالة: للإمام محمد بن إدريس الشافعي(٤‏ ١٠۲ه)‏ تحقيق أحمد شاكر - مكتبة 
التراث/ القاهرة - الطبعة الثانية ۳۹۹٠١ه.‏ 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: للعلامة محمد بن جعفر 
الكنّاني (١٤۳٠ه)‏ دار البشائر الإسلامية/بيروت -الطبعة الخامسة ١٤١ ٤‏ ه. 
سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام: للإمام محمد بن إسماعيل 
الصنعان(۸۲١١ه)‏ دار الفكر/بيروت. 

سنن أبي داود: للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (١۲۷ه)ء‏ 
تحقيق محمد خحيي الدين عبد الحميد -دار إحياء التراث ا 

سنن الترمذي؟ للامام آي عیسی عمد بن عیسی الترمذي(۲۷۹ه) خقيق عبد 
الوهاب عبد اللطيف -دار الفكر/بيروت -الطبعة الثالثة ۳۹۸١ه.‏ 

سنن الدارقطني: للإمام علي بن عمر الدارقطئٰ(١۸٠‏ ه) تحقيق عبد الله هاشم 
ماني -دار المعرفة/بيروت. 

سنن الدارمي؟ للإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي(١٠۲ه)‏ تحقيق فواز زمرلي 
وخالد العلمي -دار الكتاب العربي/بيروت -الطبعة الأولى ٤١۷‏ ١ه.‏ 
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السنن الكبرى: للإمام أحمد بن الحسين البيهقي >٠٥۸(‏ ه) تحقيق محمد عبد القادر 
عطا -مكتبة دار الباز/مكة المكرمة ١٤١٤‏ ه. 

السنن الكبرى: للإمام أحمد بن شعيب النسائي (۳٠۳ه)‏ تحقيق الدكتور عبد 
الغفار البنداري وسيد حسن -دار الكتب العلمية/بيروت -الطبعة الأول ١١٤١ه.‏ 
سنن النسائي؟ للإمام أحمد بن شعيب النسائي (۳٠۳ه)‏ مع شرح السيوطي -دار 
الفكر/بيروت -الطبعة الأول ۸١١١ه.‏ 

سنن ابن ماجه: لالإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القرويئٰ( ۲۷١‏ ه)»تحقيق 
وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي -دار الفك ر|/بيروت. 

سير أعلام النبلاء؟ للإمام شس الدين محمد بن أحمد الذهمي (۸٤۷ه)‏ أشرف على 
تحقيقه شعيب الأرنؤوط - مؤسسة الرسالة / بيروت - الطبعة السابعة ٤١٠١‏ اه 
۰ 

الشافعي» حياته وعصره -آراؤه وفقهه: للإمام محمد أبو زهرة -دار الفكر 
العربي/القاهرة - الطبعة الثانية . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لعبد الحي بن العماد الحنبلي(۸۹١١ه)‏ -دار 
الكتب العلمية/بيروت. 

شرح السنة: للإمام أي محمد الحسين بن مسعود البغوي(٦٠٠ه٠‏ ه) تحقيق سعيد 
اللحام دار الفکر/بیروت ٠٤١٤‏ ه. 

شرح علل الترمذي؟ للحافظ زين الدين عبد الرحمن بن رحب الحنبلي(٥۷۹ه)‏ 
تحقيق صبحي السامرائي -عالم الكتب/بيروت - الطبعة الثانية ٤٠٥‏ ١ه‏ 

صحیح البخاري: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري(٦١٠ه)‏ مع فتح البباري - 
ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي -دار الفكر/بيروت. 

صحيح مسلم: للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري(١٠۲ه)‏ دار المغيْ/الرياض - 
الطبعة الأول ٤١۹‏ ١ه.‏ 

صفة الصفوة: لأبي الفرج بن الجوزي(۹۷٠ه)‏ تحقيق محمود فاخوري - دار 
المعرفة/ بيروت - الطبعة الثانية ۹۹١۳٠١ه.‏ 
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الضعفاء والمترو كين للإمام أحمد بن شعيب النسائي (۳٠۳ه)‏ تحقيق بوران 
الضناوي و كمال الحوت -مؤسسة الكتب الثقافية/بيروت -الطبعة الثانية ٤٠۷‏ ١ه‏ . 
الضعفاء: لأي جعفر محمد بن عمرو العقيلي(۳۲۲ه) تحقيق مدي السلفي دار 
الصميعي/الرياض الطبعة الأول ٤٠١‏ ١ه.‏ 

طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (١۷۷ه)‏ 
تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح الحلو - دار إحياء الكتب العربية/القاهرة. 
طبقات فقهاء اليمن؟ لعمر بن علي الجحدي( ٠۸٦‏ ه)تحقيق فؤاد سيد -دار الكتب 
العلمية -الطبعة الثانيةء ٤١‏ اه . 

الطبقات الکبری: لحمد بن سعد (۲۳۰ ه) تحقيق محمد عبد القادر عطا دار 
الكتب العلمية/بيروت - الطبعة الأول ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

طبقات المدلسين: لأحمد بن علي بن حجر العسقلان(۲١۸ه)‏ تحقيق دعاصم 
القريوتي -مكتبة المنار/إعمان - الطبعة الأولی ۹۸۳٠م.‏ 

طبقات المفسرين: للحافظ سمس الدين محمد بن علي الداودي( ٤٥‏ ۹ه) دار الكتب 
العلمية/بيروت الطبعة الأول ۳١٤٠١ه.‏ 

طبقات النحويين واللغويين؟ لأ بكر محمد بن الحسن الزبيدي‌(۳۷۹ه) تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم -دار المعارف/القاهرة - الطبعة الثانية. 

علوم الحديث ومصطلحه: للد كتور صبحي الصا -دار العلم للملايين/بيروت - 
الطبعة الثامنة عشرة ۹۹۱٠ء.‏ 

العلل ومعرفة الرجال: للإمام أحمد بن حنبل(١٤۲ه)‏ تحقيق وصي الله عباس 
-المكتب الإسلامي/بيروت -الطبعة الأولى ٤١۸‏ ١ه.‏ 

غريب الحديث: لأي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (٦۲۷ه)‏ -دار الكتب 
العلمية/بيروت - الطبعة الأول ۸١٤١ه.‏ 

غريب الحديث: لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي(٤۲۲ه()‏ دار الكتب 
العلمية/بيروت -الطبعة الأول ١١٤٠١ه.‏ 

الفائق في غريب الحديث: للعلامة حار الله حمود بن عمر الزخشري(۸۳ه٠‏ ه) 
تحقيق إبراهيم شمس الدين -دار الكتب العلمية/بيروت - الطبعة الأولى ٤١۱۷‏ ١ه.‏ 
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فتح الباري شرح صحيح البخاري: للحافظ أحمد بن حجر العسقلان(۲٠۸ه)‏ 
دار الفک ر/بیروت. 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث: للإمام محمد بن عبد الرحمن السخاوي(۲٠۹ه)‏ 
تحقيق الشيخ علي حسين علي -مكتبة السنة/القاهرة - الطبعة الأولى ٤٠١‏ ١ه.‏ 
الفرق بين الفرق؟ لعبد القاهر بن طاهر البغدادي(۲۹٤ه)‏ تحقيق محمد يي الدين 
عبد الحميد -دار المعرفة/بيروت. 

فواتح الرحموت بشرح ملم الثبوت؟ لعبد العلي محمد بن نظام الدين 
الأنصاري دار إحياء التراث العربي /بيروت. 

القاموس الحیط: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي -دار الفک ر /بیروت ۱۹۷۸م. 

قفو الأثر في صفو علوم الأثرة للإمام رضي الدين محمد بن إبراهيم المعروف 
بابن الحنبلي( ۹۷١‏ ه) » بعناية عبد الفتاح أي غدة -دار البشائر الإسلامية/بيروت - 
الطبعة الثانية ٤٠۸‏ ١اه.‏ 

قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث؟لاشيخ محمد جمال الدين 
القامي(۳۲١۳١ه)‏ تحقيق محمد بمجة العطار -طبعة دار النفائس/بيروت - الطبعمة 
الثانية ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: للحافظ مس الدين محمد بن 
أحمد بن عثمان الذي ۷٤۸(‏ ه) تحقيق محمد عوامة دار القبلة للثقاففة 
الإإسلامية/حدة الطبعة الأول ٠٤١۳‏ ه. 

کشاف اصطلاحات الفنون: للشيخ محمد على التهانوي -منشورات محمد علي 
بيضون -دار الكتب العلمية /بيروت. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: للعلامة مصطفى بن عبد الله 
القنطنطي لمعروف بحاجي خليفة( ۰٦۷‏ ١ه)‏ -دار الفکر/بیروت ٤١١١ه‏ . 
الكفاية في علم الرواية: لأحمد بن علي الخطيب البغدادي( ٤٦۳٣‏ ه) دار الكتب 
العلمية/بيروت. 

اللاب في قمذيب الأنسابة لابن الأثير المحزري (١٠٠هم)‏ - 


دار صادر/ بیروت ٤۰۰‏ ۱ه. 
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لسان العرب: محمد بن كرّم بن مَنظور (١١۷ه)‏ -تحقيق نخبة من الأساتذة -دار 
ااك 

اجروحين من الحدثين: محمد بن حبان البْسْيً(٤ ٠١‏ ه) تحقيق حمدي عبد المجحيد 
السلفي -دار الصميعي/الرياض - الطبعة الأولى ٤٠١‏ ١ه.‏ 

مجمع الزوائدة لعلي بن أي بكر الهيثمي(۷٠۸‏ ه) دار الكتاب العربي /بيروت الطبعة 
الثالثة ١٤١١‏ ه. 

الحصول في علم الأصول: للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي( ٠٠٦‏ ه) تحقيق 
الد كتور طه العلواني حمؤسسة الرسالة/بيروت - الطبعة الثالثة ١٤١۸‏ ه. 

مختلف الحديث بين الفقهاء والحدثين: للدكتور نافذ حاد -دار الوفاء/مصر - الطبعة 
الأولى ٤١٤‏ ١ه.‏ 

المراسيلة لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي(۳۲۷ه) مؤسسة الرسالة/بيروت الطبعة 
الثانية ٤٠۲‏ ١اه.‏ 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع؟ لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد 
ا ی ای و ل و ت 
الأولى ٤١١١۲‏ ١ه.‏ 

امستصفى من علم الأصول: للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (٠٠٠ه)‏ 
دار إحياء التراث العربي/بيروت. 

مسند الإمام الشافعي: للإمام محمد بن إدريس الشافعي(٤٠۲‏ ه) دار الكتب 
العلمية/بيروت. 

مسند الإمام امد للامام أحمد بن محمد بن حنبل(۱١٤۲‏ ه) -دار الفكر/بيروت. 
مشكل الآثار: للإمام أي حعفر الطحاوي(٠۳۲ه)‏ طبعة دار الكتب العلمية/بيروت 
-الطبعة الأول ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

مشكل الحديث وبيانه: لأي بكر بن فورك(٦ ٤١‏ ه) دار الكتب العلمية/بيروت 
٠‏ اه 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: للشهاب أحمد بن أي بكر 
البوصيري( ٤٠‏ ۸ه) تحقيق موسى محمد علي دار الكتب الإسلامية/القاهرة. 


(۹۳( 


۷ - معجم البلدان: لياقوت بن عبد الله الحم وي(٦۲٦‏ هم دار إحياء القراث 
العري/بیروت ۱۳۹۹ه. 

۸ - معجم قبائل العرب القديمة والحديثةة لعمر رضا كحالة - مؤسسة الرسالة/ 
بيروت - الطبعة الثالثة ٤٠۲‏ ١اه.‏ 

۹ - المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي؟ جمع جماعة من المستشرقين مطبعة 
بریل/لیدن. 

١‏ - المعرفة والتاريخ؟ لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي -دار الكتب 
العلمية/بيروت -الطبعة الأول ۹١٤١ه.‏ 

١‏ - معرفة علوم الحديث : لالإمام الحاكم أي عبد الله محمد بن عبد الله التيسابوري 
>٠٠٠(‏ ه) تصحيح الدكتور مَعَظّم حَسين - مكتبة المتبي. 

١‏ - الغني والشرح الكبير عل متن المقنع في فقه الإمام مد بن حنبل: للإمامين موفق 
الدين ومس الدين ابي قدامة دار الفكر/بيروت الطبعة الأولى ٤‏ ١٤٠ه.‏ 

۴۳ - مفتاح كنوز السنة ؟ الدكتور ا.ي.فنسنك » ترججمة محمد فؤاد عبد الباقي -دار 
الحديث/القاهرة. 

١٤‏ - مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث: للحافظ أبي عمرو بن الصلاح(٠٤٠‏ ه) 
مكتبة المتني/القاهرة. 

-٠‏ الملل والنحل: لأي الفتح محمد بن عبد الكرم الشهرستان (۸٤٠ه)‏ تحقيق محمد 
سيد اذاي سدار العرفة / یروت < ۰١‏ ٤ه‏ . 

٠١١‏ - مناقب الشافعي: للإمام أحمد بن الحسين البيهقي(۸٥>‏ ه) تحقيق السيد أحمد صقر 
-مكتبة دار التراث - الطبعة الأول ٠۳۹۱‏ ه. 

۷ - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لأبي الفرج بن الجحوزي(۹۷٠ه)‏ 
تحقيق محمد عبد الققادر عطا -دار الكتب العلمية/بيروت - 
الطبعة الأولى ٠٤١۲‏ ه. 

۸ - منهج النقد في علوم الحديث: للد كتور نور الذين غر سطبعة داز الفكر مشق 
-الطبعة التالثة ٤)١١‏ ١اه.‏ 
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موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف : محمد السيد زغلول -دار 
الفكر/بيروت - الطبعة الأول ١٠١٤١ه.‏ 

الموطأً: للإمام مالك بن أنس(۷۹١ه)‏ ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي -المكتبة 
الثقافية/بیروت ٤١۸‏ ١ه.‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للحافظ شس الدين محمد بن أحمد 
ابن عثمان الذهي(۸٤۷ه)‏ تحقيق على محمد البجاوي -دار الفكر/بيروت. 

نصب الراية لأحاديث الهداية : لعبد الله بن يوسف الرَيلعىً(۲٠۷ه)‏ -المجلسس 
العلمي - الطبعة الثانية ۹۳١١ه.‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثرة للإمام جحد الدين بن محمد بن الأثير الحزري 
(٦٠٠ه)‏ » تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي -دار إحياء الكتب العربية/القاهرة. 
فاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول: لحمال الدين عبد الرحيم 
بن الحسن الإسنوي(۷۷۲ه) تحقيق الدكتور شعبان إماعيل دار ابن حزم/إبيروت 
الطبعة الأولى ١٠٤١ه.‏ 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار؟ للشيخ محمد بن علي الشوكان(١٠٠١ه)‏ دار 
الحيل/بيروت. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؟ لأي العباس شس الدين مد بن محمد 


ابن حَلكان (١۸٦ه)‏ تحقيق الدكتور إحسان عباس -دار الثقافة/بيروت. 
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الفهارس 


ثانيًا: فهرس الأحاديث النبوية 


ر اا ات 
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حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 


وإذ قال إبراهيم رب أرن كيف تحيي 


الموتى 


زلان الدين فلرا ف ميل ان اموا 


فرحین عا آتاهم الله من فضله 

کتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء 
ا ن ر ا 

فلا وربك لا يؤمنون حن يحكموك 
وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال 

وإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة 
وبعتنا مهم اني عَشر قيب 

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 
اطا الو طا ال ول و ادرا 
لا تد ركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 
والنخحل والزر ع ختلفا أكله 

ولا زر وارز وزر أحرى 
EEE,‏ 


فإذا حاء أحلهم لا يستأخحرون 


ذلکم 


YA 


YA 


1° 


1۹ 


1۷۰ 


«¢ 


(۳۹۷( 


لن تراني 

واخحتار موسی قومَّه سَبْعین رَحُلا لميقاتنا 
إذ أحذ ربك من بي آدم من ظهورهم 
لولا جحاءوا عليه بأربعة شهداء 
ا 

فطرة الله الي فطر الناس عليها 

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من 
الحمد لله فاطر السماوات والأرض 
اقتربت الساعة وانشق القمر 

وإن يروا آية يعرضوا 

وأن ليس لللإنسان إلا ما سعى 


وما آتاكم الرسول فخذوه 


۲٢ 


o 


۲۹ 


۷ 


فاصبر لحم ربك + ولا تكن کصاحب ارت ۸ 


فمن يعمل مثقال ذرة حيرا یره 


ومن يعما مثقال ذرة شرا يره 


۷ 


۸ 


«¢ 


«¢ 


(۳4۸) 


۲ = فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديثن 


أبردوا بالصلاة 

أتى سباطة قوم فبال قائمًا 

اتان آت من ري فأخحبرني 

ناه رجحل جذوم ليبايعه 

آم في السفر وقصر 

إذا افتتح الصلاة رفع يديه 

إذا افتتح الصلاة رفع يديه 

إذا افتتح الصلاة یرفع يديه 

إذا انقطع شسع نعل أحدكم 

إذا حاوز الختان الختان 

إذا دحل العشر فإن أراد أحدكم أن يضحي 
إذا رأيتم الجنازة فقوموا 

ااك ا ا 

إذا قام أحدکم من منامه فلا یغمس يده 
إذا كان الماء قلتين م يحمل بحسا 

إذا كان بالبلد الذي أنتم به فلا تخرحوا 
إذا لقيت عددا من المش ر كين فادعهم 
ر 

إذا ولغ الكلب ف إناء أحدكم فليغسله 


الراوي 


أبو هريرة 

حذيفة بن اليمان 

أبو ذر الغفاري 

الشريد بن سويد الثقفي 
عائشة أم المؤمنين 

عبد الله بن عمر 

البراء بن عازب 

وائل بن حجر 

أبو هريرة 


عائشة أم المؤمنين 


الصفحة 


\oAcYoo 


YA<4۹ 
YAVoY ° 
YA1<۹۹ 
1o1 
E: 
0 
E 
4۲۳ 


11° 


عبد الله بن عمر Te VeTTITV۹‏ 


EAE 


1° 


۲۱ 


A1۰۸ 


1۰ 


AVeTTY 


(۳۹۹) 


طرف الحديثن 

حص لصاحب العرية أن يبيعها 
أسفروا بالصبح 

أطعمه رقيقك وأعلفه ناضحك 

أعطيت خمسًا م يعطهن أحد من الأنبياء 
أفطر الجاحم والمحجوم 

أفعمياوان انتما 

اقض بينهم فإن أصبت فلك عشر حسنات 
ألا انتفعوا بإهاها 

ألا رحل صالح يكلؤنا الليلة 

اللهم أحيي مسكيتا 

أما إنه لا حي عليك 

أمر أنيسًا الأسلمي أن يغدو على امرأة رحل 
أمر بخلائه فاستقبل به القبلة 

أمره أن يعود بضحية أحرى 

أمرها أن تمكث في بيتها 

أمر الناس عام الحديبية أن ينحروا 

نا أحق بالشك من أي إبراهيم 

انا سید ولد آدم ولا فخر 

إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم 

آن رلا قال نه 

أن رسول الله إل احتجم مُحرمًا 
ET e‏ 
ن رسول الله ل کان يأمر بالغسل 
TE‏ 


الراوي الصفحة 

سهل بن أي حثمة ۲۲ 
رافع بن خحدیج V1‏ 
اة ا وة ih‏ 
جابر بن عبد الله ۲٦‏ 
شداد بن اوس ۳۹ 
أم سلمة 0٠۰‏ 
عمرو بن العاص 9 
عبد الله بن عباس 1° 
أنس بن مالك ۲۱۱ 
أنس بن مالك ۳ 
أبو رمثة ۲۳ 
ابو هريرة 5 

عائشة أم المۇمنين ١۱١١۲۳۹۲۷۳‏ 
عور بن أشقر ۲۱ 
الفريعة بنت مالك ۹٤‏ 

اللسور بن مخرّمة AfeTY|‏ 
آبو هريرة ا 
ابو هريرة <٤‏ 
ا و e‏ 
أبو هريرة 1 
غب اله بن کباش ۳۹ 
عائشة آم المؤمنين EA‏ 
عمر بن الخطاب Y1‏ 
عل ن ای طالب ۳٦‏ 
حهمزة بن عمرو الأسلمي ۸۸ 


